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الفصل الثاني 
عقيدة النصارى في الصلب والقيامة 


الصلب هو النهاية للمجيء الأول للمسيح عيسى عليه السلام في اعتقاد 
النصارى . ويتضمن هذا المعتقد ثلاث قضايا رئيسة » سنودع الحديث عن كل قضية 
منها مبحثا من مباحث هذا الفصل » وهى على ما يأتى : 

المبحث الأول : الصلب تكفيراً عن الخطيئة الأولى » أو ما يعرف ب: الخطيعة 
والتكفير » أو الصلب والفداء . 

المبحث الثاني : القيامة . 

المبحث الثالث : الصعود » استعداداً للعودة الثانية المتتنظرة في إطار « المسيح 
المنتظر » القادم . 


المبحث الأول 


الصلب 


معتقد الصلب أحد المعتقدات الحامة في الديانة النصرانية . بل يكاد ذلك المعتقد 
أن يكون أصل الدين تقريباً . 

يقول بعض الباحثين : « مسألة الصلب ... النصارى جعلوها أساس العقائد 
وأصل الدين » فمن فاته الإبمان بها فهو في الآخرة من الهالكين » ومن آمن بها على 
الوحه الذي يقولونه ويدعون إليه كان هو الناحي الفائز بملكوت السماء مع المسيح 
والرسل والقديسين » . 


وأصبحت بذلك « عقيدة صلب المسيح فداءًٌ عن البشر ل عندهم . أصل الدين 
وأساسه 21 . 


ويعدون منكر الصلب کاف ٩‏ : 
ولا يقتصر الاعتقاد بالصلب على النصارى . 


بل يتعدّى ذلك إلى كون الاعتقاد بصلب المسيح عيسى عليه السلام هو محل 
إجماع الديانتين الكتابيتين : اليهودية والنصرانية معاً . 


كلا الفريقين يزعم أن المسيح عيسى عليه السلام علق على خشبة الصليب حتى 
مات . 


ويراه اليهود لذلك دعياً كاذباً ليس هو المسيح الحق الذي لا زالوا ينتظرونه . 


. ) ۲٤١ - 5": 5 ١ انظر : تفسير المنار - لرشيد رضا‎ )١( 
. ) 7" ( انظر : كتاب أبي عبيدة الخزرحي‎ )۲( 
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والنصارى الذين أقاموا دينهم على اعتقاد أن المسيح - عليه السلام - قد 
صلب » يرون أن الصلب هو الذي كشف فم حقيقة ابن الرب » الإله الابن ربا إِها 


ف 2 


مخلصا » وكفارة عن خطيئتهم أو حطاياهم . 


فالاعتقادمموت عيسى عليه السلام مصلوباً من الأهمية يمكان في عقيدة 
النصارى . بل هو الأساس في العقيدة النصرانية”2 . فكل النظريات النصرانية - كما 
يقول أحد الباحثين : « عن الله » وعن الخليقة » وعن الخطيئة » وعن الموت » تستمد 
مخورها من المسيح المصلوب . و كل النظريات ( النصرانية ) عن التاريخ » وعن 
الكنيسة » وعن الإبمان » وعن التطهر » وعن المستقبل » وععن الأمل » إنما تنبع من 
المسيح المصلوب »7 ". لهذا تراهم يتحدثون عن « حتمية الفداء » وأنه لابد من الفادي؛ 
ولابد من الفداء”؟ . ) 


ولو سقطت دعوى الصلب لسقطت الديانة النصرانية كلها على حد تعبير بولس 


وهو وإن كان يتحدث عن القيامة . لكنها كما هو معلوم نتيجة من نتائج 
الصلب . فلو لم يكن هناك صلب لما كانت هناك قيامة . ولو لم تكن هناك قيامة 
للمسيح لما كان لوجود هذه الديانة النصرانية القائمة على هذا الاعتقاد أي مبرر وأي 
الخلاص والخطيئة والكفارة » والمنتظر بطبيعة الحال . 


)١(‏ أو على حد تعبير صاحب : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » أن هذه المسألة تعد رأس الإبمان ف 
العقائد النصرانية - انظر الكتاب المذكور - ص ( 5ه ) . 

(۲) مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء - أحمد ديدات ( ٠١‏ ) ترجمة علي الموهري . 

(5) هل المسيح هو الله - القس لبيب ميخائيل ( 87 - 16 ) . 

(5) الرسالة الأولى إلى مؤمئٍ كورنثوس ( ١4:18‏ ) . 
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أما قصة الصلب الي توردها الأناحيل - والي تعد في نظر كثير من الباحثين 
أعظم مدحل للتشكيك في قصة الصلب نفسها - فيمكن إيجازها قدر الإمكان فيما 
يلي : 


قام يهوذا الإسخريوطي الحواري الثاني عشر ببيع سيده المسيح عيسى عليه 
السلام على اليهود بلغ من الال . وبداً اليهود في الإعداد لكمين يوقعون فيه بالمسيح 
عليه السلام بدلالة يهوذا » وكان ذلك . فقد واتتهم تلك الفرصة أثناء الاحتفال بعيد 
الفصح اليهودي . وكان عيسى عليه السلام يقيم في تلك الآونة مع حواريبه في بستان 
حارج المدينة المقدسة . وكانت تلك الفرصة الذهبية المواتية ليهوذا كي يذهب إلى 
شيوخ اليهود ورؤساء كهنتهم الذين استأحروه للقيام بهذه المهمة . 


رافقوا دحول موكب المسيح عيسى عليه السلام إلى المدينة المقدسة قبل فترة قصيرة . 


انشغلت تلك الجموع بالعيد . وهاهو المسيح عيسى عليه السلام يقيم في هذا 
البستان النائي مع ذلك النفر القليل من حلص أصحابه . وانطلق يي تلك اللحظة في 
تلك الليلة المظلمة البائسة يهوذا الخائن دليلاً يقود جمعاً عظيماً « أرسلهم رؤساء 
الكهنة والكتبة والشيوخ » اليهود . وبعد أل ورد اعتقل المسيح عيسى عليه السلام 
- حسب رواية الأناحيل - واقتيد إلى رئيس الكهنة اليهودي * قيافا » على الفور . 


بدأت محاكمة سريعة وبجهزة مسبقا . وكانت النتيجة بالطبع توحيه تهمة « الخيانة 
العظمى » إلى المسيح عيسى عليه السلام بعلة « التجديف » لآنه يزعم أنه « ابن الله » 


وف الصباح الباكر تم نقل المسيح عيسى عليه السلام إلى الوالي الروماني 
« بيلاطس » . وتغيرت التهمة عندئلٍ . وحتى يستطيع اليهود إدانة المسيح عيسى عليه 
السلام أمام الوالي الروماني لم تكن التهمة هي التجديف كما هو الحال سابقاً . إذ أن 
الوالي الروماني لن يقبل ماع هذه التهمة أصلاً . وأصبحت التهمة الى يدم موحبها 
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المسيح للحساب أمام السلطة الرومانية هي تهمة : ادعاء أنه * المسيح المنتظر » و« ملك 
بعد مناقشة طويلة وترددٍ أطول » على تسليم عيسى عليه السلام إلى اليهود ليصلبوه . 


وتواصل الأناحيل روايتها - على احتلافي في بعض التفاصيل بينها - حول قصة 
صلب المسيح المزعومة . فتقول : إن اليهود نقلوه إلى موقع الصلب حيث علق على 
الخشبة صباح يوم الجمعة . وأنه أسلم الروح قبل غروب همس ذلك اليوم مُعلّقاً على 
الصليب . وقي المساء تم إنزال جثمانه من فوق الصليب وتم تسليمه لرجل يدعى 
« يوسف الرامي » أحد أعضاء المحكمة اليهودية العليا وأحد أتباع عيسى عليه السلام 
في الخفاء'”' . وقام يوسف بدفن جثمان عيسى عليه السلام - كما يزعمون - في قبرٍ 
منحوت ف الصخر كالكهف . وأغلق عليه مدخل القبر بحجر ثقيل" . ۰ 


وبهذا تنتهي قصة الصلب لندحل بعدئدٍ في أكذوبة جديدة هي : قصة القيامة من 
القبر . مكانها المبحث الثاني من هذا الفصل . 

أما الغاية من الصلب أو مبرر الصلب عندهم » فإنهم يذكرون أن عيسى عليه 
السلام حينما صلب : فَدَاهُمْ بدمه ونجاهم من عذاب جهنم » ورفع عن أعناقهم وزر 
الخطيئة الأولى » وأن كل من آمن به وبصلبه نال الخلاص » أما من شك في ذلك أو 
جحده فلا يخلص من وزر تلك الخطيئة! ' . ليس هذا فحسب . بل تكفير حطايا 
الماضي والمستقبل لكل من آمن بالصلب”2/ . 


. ) ١185 ( التفسير التطبيقي للعهد الجديد‎ )١( 

(۲) عن قصة الصلب : انظر : ( إنحيل متی / ۲۹ : ٦١ - ١: ۲۷ ( ) 1۸ - ۱٤‏ ) (إبحيل مرقس / ٠٤‏ : 
19-۰ )( 1-۱:19 ) (لوقا/ ۲۲ :۷ - ۷۱ )( ۳ :54-۱ ) (يوحنا/ 1۸ : 
٤١ - ١: ۱۹ ( ) ٤۰ - ۱‏ ) . وانظر تفاصيل الحاكمة في التفسير التطبيقي للعهد الحجديد ( ۳۷١‏ ) . 

(۳) انظر كتاب أبي عبيدة الخزرحي في الرد على النصارى - الصفحات ( 3ه - 5١‏ ) . 

(4) هل المسيح هو الله - القس لبيب ميخائيل ( ٩۷‏ ) . 
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وثمة غاية أحرى لهذا الصلب » ألا وهى : أن ينال الحظوة لأتباعه لدى الرب 
باستسلامه للموت والصلب . وبذلك اكتمل الفداء . 


فالمسيح إذا مات من أجل أن يحمل خطايا البشر. على حد قول بولس : « المسيح 
مات من أجل خطايانا »!2 . وبذلك تحصل لمؤلاء البشر الحظوة عند الرب لأنهم 

وأعحبُ عبارةٍ في تبرير هذا الصلب قول أحد متأخريهم : إن عيسى كان ذبيحة 
على شرف معاهدةٍ بين الله والجنس البشري . كما يفعل أهالي المنطقة من البدو حين 
يعقدون المعاهدات » فإنهم ينحرون الذبائح . وأن عيسى سُمِّي لأحل ذلك « حَمَل 
الفصح » لأنه أجذ أيام عيد الفصح الذي كان من عادة اليهود فيه تقديم ذبيحة 
١‏ حمل ) فيه لله . 

وقد حاول هذا القائل الجمع بين مقالتهم في ذلك ومقالة القرآن » فقرر أن 
عيسى صلب وقتل ومات موتا حقيقيا . لكنه في الحقيقة ما قتل وما صلب . ونما قتل 
المسد . أما كلمة الله فلم يستطع اليهود القضاء عليها. 


وتلك بدعة من بدعهم الجديدة » كأسطورة التثليث في وحدة » والوحدة في تثليث . 


وأعجب من هذا التبرير قول آخر في تقديم تبرير سخيفي للصلب : إن الله سمح للناس 
أن يفعلوا ذلك - أي صلب ابنه - ليظهر هم مدى عمق الشر في قلوبه“ . 


. ط. أولی / ۱۹۸۲ م‎ ) ۲۱۹ ( ) ۱۰٤ ( القيامة والصعود - للأب متى المسكين‎ )١( 

(؟) الرسالة الأولى إلى مؤمئ کورنشوس ( ٠:٠١‏ ). 

(؟) هل صلب المسيح - الأسققف دافيد براون - ترجمة : جاد المنفلوطي ( 7٠١ / 55 / 5١‏ لام - 6م / 
١١١/۱۱۳ > ۰‏ ) دار الجيل - مصر / طبعة وتاريخ : بدون . 

(5) هل المسيح هو الله - القس لبيب ميخائيل ( )٠١١ - ١١۹‏ . 
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وعناصر مسألة الصلب أو عقيدة الفداء أو الخطيعة والكفارة إذا على ذلك ثلاثة : 
١‏ - أن هناك حطيئة أصلية . 


- أن الرب متصفٌ بالعدل الذي يقتضى العقوبة على الخطيئة » ومتصف 
كذلك بالرحمة الى تقتضى العفو . والعدالة الإلهية تقتضى أن يكون هناك قصاص” 
بسفك دم مقابل الخطيعة الأولى . فكان التوفيق بين هذين بتقديم الابن فداءً لذلك . 


۳ - أن عيسى عليه السلام هو الذي دفع حياته ثناً لذلك بدلا عن بقية البشر. 


والعجيب في الأمر أن النصارى - قبل صدور وثيقة التبرئة أخيراً ۱۹٦ ٤‏ م - 
كانوا يعدُون اليهود ونسل اليهود عبر مئات السنين بحرمين مذنبين يحملون دم 
المسيح عليه السلام في أعناقهم » ويتحمّلون مسئولية قتله وصلبه - حسب اعتقاد 
الفريقين - . مع أن ذرية قتلته - على فرض صحة زعمهم - لا يتحملون وزر فعل 
آبائهم . 

ولئن كان هذا - أي صلب المسيح وقتله - أمراً مقبولا بل مطلوبا في اعتقاد 
اليهود لا غضاضة عليهم في مثل ذلك الاعتقاد إذ هو عدوهم كما هو معلوم . فإن 
العجيب الغريب هو أن النصارى يطلبون طلب اليهود ويرومون تحقيق مرادهم » ولا 
يفتأون يرددون قصة صلب المسيح وقتله » وينكرون على من ينكرها . 

فالفريقان متفقان على النتيجة . كلاهما يريد تقرير صلب المسيح وقتله . 


اليهود بتهمة التجحديف والخيانة . 


والنصارى يريدونه أن يموت ليكون عخلصا لهم من الخطايا والآثام مدى الزمان 
حتى يعيشوا بقية أيامهم مطمئنين أنهم مهما عبوا من الآثام والخطايا فلا عتب عليهم 
ما داموا قد اعتقدوا هذا الاعتقاد » فالمسيح قد رفع عنهم وزر تلك الخطايا مُقدّما . 


. ) ٠١0١ الغفران بين الإسلام والمسيحية - إبراهيم خليل أحمد‎ )١( 
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ولذا لا نعحب حين نعلم أن أكثر النصارى اليوم يحتفلون - أي نعم يحتفلون - 
بيوم الجمعة المبارك ( ؟؟ ) لأنه اليوم الذي صلب فيه المسيح . فبدلاً من أن يجعلوه يوم 


مناحةٍ وحزن جعلوه يوم فرح وعيد . 


والعجيب العجيب بعد كل ذلك أن بعضهم قرر أن يوم الصلب هو يوم 
الأربعاء » فبداً أولئك الاحتفاء والاحتفال بيوم « الأربعاء المبارك .٠‏ كل ذلك هربا 
من تناقضات الأناجيل الي قالت : إنه دفن يوم الجمعة قبل غروب الشمس وخرج من 
قبره صباح الأحد بعد أن أقام في القبر ثلاثة أيام بلياليها"" . 


وأول من يُقدّم لنا وجهة نظر معارضة في هذا الشأن وقصة مختلفة عن القصة الي 
يذكرونها » برنابا في إنحيله » ذلك أنه أورد قصة خيانة يهوذا للمسيح عليه السلام . 
لكنه لم يذكر إطلاقاً أن الجنود الذين جاؤوا مع يهوذا قاموا بإلقاء القبض على 
المسيح . بل ذكر وجهة نظر تطابق وجهة النظر القرآنية تماما . يقول : إن الله سبحانه 
وتعالى أمر الملائكة بإنقاذ عيسى ورفعه إلى السماء » وألقى شبه عيسى على الدليل 
الخائن يهوذا الإإسخريوطى . وعندئل أحذ اجنود يهوذا ظنا منهم أنه المسيح عيسى 
عليه السلام . وأن يهوذا هو الذي صلب ومات ودف" . 


وقد أنكر بعض متأحريهم قصة الصلب هذه“ » يقول أحدهم : « لا يوجد 


متدين مهما كان مذهبه .. يعتقد أن الله .. قد أرسل ابنه الوحيد ... لكي يعاني موتا 


. ) ٠١١ - ٠١١۰ ( ) 5۸ ( مسألة صلب المسيح‎ )١( 
.) ۲۱۷ - إلى‎ - 5١4 ( إبحيل برنابا - الفصول‎ )١( 
وما بعدها / دار الاعتصام - القاهرة / طبعة‎ ) ۸١ ( انظر : النصرانية - للدكتور مصطفى شاهين‎ )۳( 


- ۹۷ - 





وحشيا فوق الصليب » لزضيه النقمة الإهية على البشرية » ولكى يساعد .. على أن 
يغفر للبشرية ... وإذا كان الله قد أذن بالصلب لأحل ترضيته فإنه يكون مش ركا في 
الذنب مع السفاكين »27 . 


ويعتزف آخر.: أن مصدر هذه الشبهات هو بولس » وأنها جرد شبهات » وأن 
لالم م م ا م 7 4 
القصة الحقيقية هي تلك الى يوردها القرآن الكريم . 


هذا ما يتعلق بقضية الصلب . أما نقض معتقد الصلب فله مكان آحر من هذا 
الباب في الفصل الأحير المحصص للمناقشة والنقد . 


/ )دار المنار - القاهرة‎ ٠١” ( انظر : محمد يلد في التوراة والإنجيل والقرآن - إبراهيم خليل أحمد‎ )١( 
. ه - 1984 م / طبعة : بدون‎ 49 

(؟) انظر : محاضرات ف مقارنة الأديان - إبراهيم حليل أحمد ( ١5١‏ ) دار المنار -- القاهرة / ط. ثانية / 
۲ ه- 995١1م.‏ 


- لم9 - 


القيامة الى نعنيها هنا هى القيامة الأولى . وهى تلك القصة اللاحقة لأحداث 


والقصة كما توردها الأناحيل تقول : إن عيسى عليه السلام بعد أن صلب صباح 
الجمعة ثم أسلم الروح قبل غروب همس ذلك اليوم أذ ودفن » وأنه بعدئاٍ أقام في 
قبره ثلاثة أيام بلياليها (؟ ) ثم إنه قام من بين الأموات يوم الأحد « اليوم الأول من 
الأسبوع » بعد انتهاء السبت » يوم التوقف عن العمل بحسابهم . وأن عدداً من 
تلاميذه وأتباعه شاهدوه عياناً بعد قيامته تلك قريباً من مكان دفنه . ثم التقى به عددٌ 
من تلاميذه بناءً على موعد سابق على جبل ,منطقة اليل » وأنه لقي اثنين من التلاميذ 
قبل ذلك في قرية قريية من المديئة المقدسة وأنهما استضافاه وكلماه . فأكل من 
طعامهما . وأكد هما أنه عيسى بنفسه وأنه حي في تلك اللحظة . وأنه كان على 
هيئةٍ غير الحيئة الى كانوا يعرفونه بها - أي أنه كان متنكراً - لكنهم عرفوه بعد أن 
عرّفهم بنفسه . وذكرهم بأنه قال لهم فيما مضى : إنه سيموت ثم يرجع بعد ثلاثة 


ع 


ايام . 


ثم إنه لقي .كذلك بجموعة من تلاميذه على شاطيء بحيرة طبرية . فعرفه التلاميذ 
ا ۰ vs 000١‏ 
ورافقهم في رحلة صيد مك في البحيرة ورافقهم بعد نروم إلى الشاطئ ٠‏ . 


أما بولس فيؤكد في إحدى رسائله أن عيسى عليه السلام ظهر بعد قيامته في 
اليوم التالث من بين الأموات لعددٍ كبير من التلاميذ زعم أن عددهم يناهز 
الخمسمائة“ . 


() انظر ( انحیل متی / ۲۸: ۱ - ۱۸ ) ( إنحیل مرقس / ٠١ - ١ : ۱١‏ ) ( إنحیل لوقا / ٤٤-١: ۲٤‏ ) 
( إنخيل یوحنا | ۲۰ : ۱ - ۳۱ ) (یوحنا|/ ۲۱ .)۲١٣-۱:‏ 


(۲) الرسالة الأولى إلى مؤمئ كورنثوس ١‏ 51:18 -ا). 
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وكل هذا التأكيد من بولس يشرح لنا طبيعة الموقف آنذاك عند انتشار هذه 
الفرية . ذلك أن عدداً من أتباع المسيح عيسى عليه السلام مثل برنابا وغيره » رفضوا 
القبول .معتقد الصلب أساساً وما ترتب عليه من معتقدات فاسدة » كالقول بالقيامة 


ولهذا كان بولس يردد الحديث عن هذا المعتقد وينافح عنه بقوة » ويهاحم مخالفي 
هذا المعتقد من النصارى قائلاً : « كيف يقول بعضكم إنه لا قيامة للأموات » فإن 
كانت قيامة الأموات غير موجودة . فمعنى ذلك أن المسيح لم يقم أيضاً . ولو لم يكن 
المسيح قد قام لكان تبشيرنا عبثاً ويمانكم عبثاً » ولكان تبين عندئدٍ أننا شهود زور 
على الله » إذ إننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح » وهو لم يُقمه ... » إلى أن قال 
« ولو كان رجاؤنا في المسيح يقتصر على هذه الحياة » لكنا أشقى الناس جميعاً 2376 . 


وصدق والله وهو كذوب . فهم ورب البيت شهود زور على الله » وهم كذلك 
والله أشقى الناس بالمسيح , ؛ غْلَوا فيه فضلُوا وأضلوا . 


حل الموت بعيسى عليه السلام ودفن . على ما في اعتقاد النصارى مدة ثلاثة أيام 
بلياليها" » مع أن الأناحيل كلها لم تذكر أكثر من يوم وليلتين ما بين وقت الدفن 
ووقت القيامة . 


)١(‏ الرسالة الأولى إلى مؤمي كورنشوس ( ٠۹ - ٠١ : ٠١‏ ) وانطظر : اليهردية والملسيحية 
للأعظمي ( ۲۷۳ - ۲۷٤‏ ) . 

(1) ينون اعتقادهم هذا على عبارة وردت في حل لوقا تقول : إن ملكين قالا للنساء اللواتي جئن يبحئن عن 
عيسى في القبر صبيحة يوم الأحد فلم يجدنه : اذكرن ما كلمكم به - أي عيسى - إذ كان بعد في الجليل 
فقال : إن ابن الإنسان لابد أن يُسلّم إلى أيدي أناس خحاطئين فيصلب ولي اليوم الثالث يقوم “ (لوقا / 
۲٤‏ :7-5 ) ويزعمون أن سبب بقائه في القبر ثلاثة أيام لأحل أن لا يشك أحد أنه مات موتاً حقيقياً 
( تجسد الكلمة / القديس أثناسيوس الرسولي / ترجمة القس : مرقس داود / ۸۲ / دار الجيل - القاهرة / 


واستمر بقاء المسيح في حال الظهور بعد القيامة وقبل الصعود » مدة أربعين 
پو . 

جعل النصارى من معتقد القيامة - وقبل ذلك الصلب كمبرر للقيامة بالطبع - 
أساساً للإبمان عندهم . وبإلغاء هذا المعتقد تفقد هذه الديانة كل مقومات بقائها . 
فهم يستمدون الدلالة على ألوهية عيسى وبنوته وعقيدة الفداء والكفارة وعقيدة 
النتظطظر وغير ذلك › يستمدون كل هذه العقائد من هذا الأصل . فإذا 
سقط هذا الاعتقاد سقطت الديالة بأكملها . ولا غرو بعدئذٍ أن يهاحم بولس بكل 
حِدَةٍ كل من لا يؤمن بالقيامة . لأن عدم الإمان بها يستلزم الاعتراف بعبثية هذه 
العقيدة وهذا التبشير”'2 بهذه الديانة على حد اعتراف بولس نفسه الذي نقلناه في مطلع 
هذا المبحث . 


ولهذا يعرف كبار الباحثين النصارى بأهمية وخطورة هذا المعتقد. حتى بلغ 
الأمر بأحد متعصبيهم إلى أن يقول : « حقيقة قيامة المسيح قد تكون أردأ حدعة 
دست على عقول البشر » أو أنها أروع حقائق التاريخ » . يقول هذا مع أنه يؤكد في 
بحنه ذلك أنه يستبعد كل النظريات الفاسدة الى تُفسّر حادثة الصلب والقيامة بأنها : 
إما أن تكون إغماءةً » أو خطاً في القبر » ونحو ذلك . مؤكداً على أنه لا يرضى بغير 
المعنى الصريح لكلمة الموت » أي : موث حقيقي ثم قيامة حقيقية من بين الأموات . 
ومع ذلك فإنه يتنازل ويّقرٌ أنه لو ثبت أنها حدعة » فستكون أضخم خدعةٍ منيت بها 
البشرية عبر التاريخ7" . 


وهذا تحاسر بعضهم وبحرأ مستجمعا كل ما أوتى من شجاعة وقوة زاعما أن 


.) 5:1١ أعمال الرسل‎ )١( 
/ ۲۰۸/۱۹۹/۱۸۲ = ۱۸۱ / ۱۰۰/۱۰۹ / ٤٥ | 4١ ( (؟) القيامة والصعود - الأب متى المسكين‎ 
. فهم يعتقدون أن الكرازة أي التبشير انطلقت من لحظة القيامة‎ ) 700 / 74/8 


(۳) برهان یتطلب قراراً = حوش مکدویل ( ۲۲۰ = ۲۲۹/۲۲۹ ) . 


دآ .همه - 


القيامة أقوى حقيقة مدعومة في التاريخ” 2 . يقول هذا وهو يهتز من داخله لعلمه 
الأكيد أن تلك الحقيقة الساطعة سرعان ما تذوب أمام أهون تحقيق منظم . 


والقيامة في نظرهم : حدث فوق الطبيعة وخحرق لكل قوانينها . والإبهان بها 
يتضمن الإيمان بأن.جسد المسيح لم يكن جسد إنسان بل حسد إِلهٍ متأنس . تعالى الله 
عما يقوله الظالمون علواً كبيراً . 

ويسمونها بعدة أسماء مثل : النعمة العظيمة والتبرير وغيرها . وهي شرط الفداء ) 
ولولاها لكان الصلب عاراً في اعتقادهم . 

وسر القيامة يكمن في أن المسيح عليه السلام بقيامته من بين الأموات أحرز النصر 
أتباعه من بعده ذلك الانتصار . 

والقيامة جسدية في اعتقادهم » أي أن المسيح قام بجسده . ويعتقدون كذلك أنه 
بعد قيامته لم يعد للموت عليه سلطان”" . 


والقيامة في اعتقادهم ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : القيامة الحاضرة الأولى . ويسمونها كذلك : التبرير . وهي القيامة 
الى نتتحدث عنها هاهنا . وهي قيام المسيح بعد صلبه من بين الأموات . 


الثاني : نوعٌ يسمونه القيامة الحاضرة . ولا ندري ماذا يعنون بذلك . 


)١(‏ المسيحية الأصيلة - ج. ر. و. ستوت - تعريب القس : ريد زخحاري ( هه -5ه /؟55 )دار 
منشورات النفير - بيروت / طبعة وتاريخ : بدون . 

(۲) القيامة والصعود - الأب متى المسكين ( ۲۰ / ۷۹ / ۲۷١ / ۱۹١‏ ) وانظر كذلك : هل صلب 
المسيح - للأسقف دافيد براون ( 5؟ ) . 





لا وه ب 


الثالث : القيامة المستقبلة الثانية . وهي القيامة العتيدة المرتقبة » أو الرجاء الحي 
الذي يتحقق الوعد فيه بمجيء المسيح ثانية » وابتداء زمن المسيا والمحد الماسياني على 
حد تعبيرهم . وإن كانوا يعتقدون كذلك أن ذلك ابحد قد انطلقت شرارته منذ حادثة 
القيامة الأول“ . لكن استكمال ذلك الرحاء لا يتحقق إلا بعودة الغائب المنتظر في 
مملكته القادمة . ) 


أما إنكار القيامة بين النصارى رغم أهمية هذا الاعتقاد بين جمهورهم › فإن بعض 
باحثى النصارى يعترف بأن أحبار القيامة في باديء الأمر لم تكن مقبولة عند الكثيرين 
ظاهر مبدأ الاعتقاد بالقيامة . وساد ذلك الصوت أزمنة طويلة . 


ويقال إن تياراً قويا ينطلق في أوروبا وأمريكا اليوم ميل إلى ححد وإنكار معتقد 
القيامة حملة وتفصيلا تأثراً بالعقلانية والمادية على ما يبدو" . 


ويبقى مع ذلك قول الجمهور الأعظلم الذي يجعل من القيامة أساس الماضي 
وأساس الحاضر وأساس المستقبل . أما الماضي فهو منطلق القول بألوهية المسيح ع 
وأما الحاضر فهو منطلق التبشير والدعوة العالمية » وأما المستقبل فهو المنطلق لترقب 


بقي في حتام حديثنا عن قيامة المسيح الأولى من بين الأموات الي يدعيها له 
الأمر الأول : أن اليهود بحسب زعم أناجيل النصارى كانوا يتوقعون تلك 
القيامة واتخذوا كل الاحتياطات اللازمة لمنع تحققها » لكنهم فشلوا . يذكر متى في 


.)505-199/95995-191١ / 7/5 ( القيامة والصعود‎ )١( 
9؟) تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس الرسولي ( 98 - 14 ) والقيامة والصعود للأب متى‎ 


اللسکین ( ۲۸ / ۱۸۳ ) . 


- 9. 


إبحيله أنه بعد ما ثم الصلب والدفن وقبل حدوث القيامة : « تقدم رؤساء الكهئة 
والفريسيون معا إلى بيلاطس » وقالوا : يا سيد . تذكرنا أن ذلك المضلل قال وهو 

حي : إني بعد ثلاثة أيام أقوم . فأصدر أمراً بحراسة القبر بإحكام إلى اليوم الفالث › 
لملا يأتي تلاميذه ويسرقوه » ويقولوا للشعب : إنه قام من بين الأموات » فيكون 
التضليل الأخمير أسوأ من الأول » . فأحابهه بيلاطس : عندكم حراس ! فاذهبوا 
واحرسوه كما ترون . فذهبوا وأحكموا إغلاق القبر » وحتموا الحجر » وأقاموا 


حراساً 2 . 


لأ التي : نهم قدو ان عات اتبا الأول م نکن تم على السيح 
كحت القبور ) وقامت أحساء كثيرة لقديسي كانوا قد رفوا وإ خرجوا من 
القبور » دخلوا المدينة المقدسة بعد قيامة يسوع » ورآهم كتيرون 70" 


وشملت تلك القيامة حسب تقدير بعض أساقفتهم خمسمائة من الأموات“ 


الأمر الغالث : أن بعض طوائف النصارى يذكرون اعتقادات لهم في مسألة 
القيامة » ويقولون إنها وقعت للمسيح بعد الصلب وقبل القيامة . 


يقولون : إن المسيح لَمَّا صلب ودفن » انفصل ناسوته عن لاهوته » فبقي ناسوته في 
القبر ونزل لاهوته إلى جهنم . وأنه عُذّبِ في الجحيم لكنْ ل يُصِبْهُ بأس (؟) - كذا 
زعموا - وأن اللعنة لحقته كذلك » وأنه مارس الكرازة والتبشير بين أهل الجحيم كما 
مارس التبشير بالإجحيل بين اهل الأرض » ثم إنه خلص من المحيم كل من كان فيها ؛ 
زعموا أنه أخرج منها آدم ونوحا وإبراهيم وجميع الأنبياء عليهم السلام » وأنهم جميعاً 


.) 11~ ٦۲ : ۲۷ ( متى‎ )١( 
. ) ٥٣ - ٥۲ : ۲۷ ( متی‎ )۲( 
- بواسطة : اليوم الآحر بين اليهودية والملسيحية والإسلام‎ ) ٠١١ - ٠١١ ( السماء - للأنبا يؤانس‎ )۳( 


للدكتور فرج الله عبد الباري ( ٤۳۸ ¬ ٤۳۷‏ ) . 


~~ Of 


كانوا فيها لأحل خطيئة أبيهم آدم عليه السلام بأكله من الشجرة » ولم يتحرروا من 
تلك الخطيئة حتى فداهم المسيح بجسده حين قدّمه للصلب فاستحقوا بذلك الفداءِ 
النجاة من الجحيم . وأنه بعد أن أحذ معه كل من كان في الجحيم من المعذبين حاء 
إلى قبره فخلّص ناسوته » فلما انضم ناسوته إلى لاهوته صعد هو وبقية الأنبياء عليهم 
السلام إلى السماء . 


ومع أن هذا الاعتقاد لم يرد في أناحيل ورسائل العهد الجديد . إلا أن بعض 
الطوائف النصرانية تجعله من المسلّمات في أبواب عقائدها . بل صرح بعض 
قساوستهم بكفر من ينكر نزول المسيح إلى الجحيم . وهم يزعمون أن ذلك وإن لم 
يكن موجود في الأناحيل » لكنه موحودٌ في ( قانون الإيمان ) أو ( قانون يهان 
الرسل ) الذي وضعه تلاميذ المسيح من الحواريين الاي عشر بعد رفعه . ولذا نحد 
هذا المعتقد مثبتاً في صيغة الصلوات الكنسية لبعض الكنائس ف إنحلزه وإيرلنده" . 


هذا ما كان من أمر القيامة المزعومة » أما نقض معتقدهم هذا فمحله في باب 


)١(‏ انظر : تحفة الأريب للميورقي ( ۱٤١٤/٠۲١ - ٠۲۷‏ ) وإظهار الحق - لرحمة الله 
الهندي ( ۲۷۹ - ۲۷۸ / ۳۸۹ ) ط. اول / ۱٤۱۲۳‏ - ۱۹۹۳ م / دار الكتب العلمية - بيروت . 
وانظر كذلك : العقائد الوثنية قي الديانة النصرانية محمد طاهر التنیر ( ٩۷‏ - ۹۸ ) . 


لئن كانت قضية أو دعوى الصلب من المسائل الاتفاقية بين اليهود والنصارى . 
ولئن كانت عقيدة القيامة من المسائل الى انفرد بها النصارى . ) 

فإن القول بالصعود - أي صعود المسيح عيسى عليه السلام إلى السماء - من 
القضايا الاتفاقية بين المسلمين والنصارى . إلا أنهم يختلفون في التفاصيل السابقة 
والمواكبة لذلك الصعود . 


ونحن هنا ملتزمون بعرض معتقد النصارى في هذه القضية وقوهم فيها . 


فقد أشارت بعض المصادر النصرانية إلى أمر صعود المسيح أو رفعه إلى السماء”", 
بعد أن ساقت ما هو معروفٌ في اعتقادات النصارى من الصلب والدفن والبقاء في 
القبر ميتا فترة معينة » ثم القيامة حيا من بين الأموات » والظهور لأتباعه وبقائه على 


الأرض فترةً معينة كذلك . 
لمأ عقبت ذلك بذكر الرفع أو الصعود . 


أما متى ويوحنا فلم يذكرا أمر الصعود ولا أشارا إليه . لكنّ النصارى مع ذلك 
بجمعون على هذا الاعتقاد غير مختلفين فيه . 


بألوهيته . وأنه حي في السماء الآن“ . وينتظرون عودته تي ايء الثاني مسيحا ملكا 
منتظراً , 


. )٩ : ١ ( لحيل لوقا ( 4؟ : ١ه ) وسفر أعمال الرسل - للوقا أيضاً‎ ۹ : ١١ ١ إنحيل مرقس‎ )١( 
. ) 7١9 ( (؟) انظر : النصرانية في الميزان - للطهطاوي‎ 
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وقد أشرنا قبلا إلى اعتقاد بعضهم في صعوده بلاهوته وناسوته مصطحبا معه باقي 


الأنبياء غليهم السلام إلى السماء . 
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وكان موعد ذلك الصعود بعد أربعين يوما من القيامة الأولى من بين الأموات. 


أما مقامه بعد الصعود فلم يذكر في ذلك أحدٌ من أصحاب الأناحيل شيعا غير 


مرقس » الذي قال : إنه - أي المسيح - حين رفع « جلس عن بمين الله »270 . 


منه دلالاتي معينة لها أثرها الماثل في الواقع . 


فهم باديء ذي بدء يجعلون الصعود سر التثليث » ذلك أن الصعود هو الطريق 
إلى التثليث باعتقادهم . وهذا دلالاته الخطيرة » ذلك أنهم يقولون : إن المسيح حين 
صعد إنما كان يعلن بصعوده عن استلامه لسلطان الله وبحده وملكوته من يدي الإله 
الأب . ذلك أنه بجلوسه معه تساوى به - أعاذنا الله من مقالات الضلال هذه - 
وبجلوسه عن بمينه أكد نيابته التامة عنه في كل شيء . وهو بصعوده وجلوسه عن يمين 
الرب صار هو الطريق الوحيد إلى السماء وملكوت الله . ويجاوسه أضحى هو ملك 
الملوك ورب الأرباب وسيد الدهور . 


ولا يقف الأمر عند هذا الحد » بل هناك ما هو أحطر من ذلك في هذا التسلسل 
اللامنطقي ؛ إذ يزعمون بعد ذلك أن سلطان المسيح الذي لا يُحدّ في السماء ولا في 
الأرض » انتقل إلى كنيسته الي تعمل على وحه الأرض › وهو ما يعطي للكنيسة 


- على حد تعبيرهم - « قوة ورجاءً .. لا يُقهر ولا يقف عند حد 2 . ولهذا جاءت 


. ) ٠٤١٤١/١۲۹ ( تحفة الأريب للز حجان الميورقي‎ )١( 

(۲) سفر أعمال الرسل ( ۳:١‏ ) . 

(5) إبحيل مرقس ( ۱١‏ : ۱۹ ) . 

(5) القيامة والصعود - الأب متى المسكين ( ٣٣١ - ۳۱۹ / ۳۱۹ - ۲۱٣ /۲۹ ۰ - ۲۹٤/۲۲۸/۱۷۲‏ 
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كنيسة روما ترعم لنفسها أنها الكنيسة الكاثوليكية العالمية . فيما يمارس مبشرو 
البروتستانت هذه العملية في الواقع المعاش » تاركين الشعارات لكنيسة روما 
الكاثوليكية . 


والنتيجة النهائية لذلك الصعود ستظهر في زمان لاحق بعد العودة ا منتظرة . حين 
يُعطى المسيح حق الدينونة أو الحساب للعباد”'2 . وهو ما سنعرض له لاحقاً في الفصل 
الخاص ب« اد الى 


. ) ۳١۷ ( القيامة والصعود‎ )١( 


الفصل الثالث 


المسيح المنتظر في المصادر النصرانية 
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الفصل الثالث 


المسيح المنتظر في المصادر النصرانية 


الملبحث الأول : عن نبوءات العهد الجديد عن المسيح المنتظر عند النصارى . 
نستعرض فيه ما ورد حول ذلك المسيح المنتظر في أسفار العهد الجديد”'' المقدسة 
عندهم » وبخاصة في الأناحيل الأربعة من هذه الأسفار . 


المبحث الغاني : نشير فيه إلى نبوءات نصرانية متفرقة حول ذلك المنتظر . 
وتوقعاتهم بشأنه ووقت مقدمه وزمان ظهوره . مع صلة الماضي بالحاضر بالإشارة إلى 
ما يحدث في العصر الحاضر من ترقسه بالغ يُخالطه تعجل وشغفٌ وتوهمٌ مستطيل ؛ 
أن زمن ظهوره قد حل أو قارب ال حلول ؛ اعتماداً على ظاهرة تاريخية . هي انقضاء 
الألفية الميلادية الثانية » والتحطي إلى عتبة الألفية الثالثة « السعيدة » باعتقادهم . 


وغل ذلك ال لتلهف والترقب والتعجل آثارها لعملية في كل بحالات حياتنا 
الحاضرة . فكانت الإشارة إلى ذلك والتنبيه عليه من الأهمية مكان » دحضا لمثل تلك 
التحرصات الي انتقل الاعتقاد بها - والعياذ بالله - إلى أذهان جمهور غفير من 


)١(‏ أسفار العهد القديم عند النصارى مصدرٌ مقدس معتمدٌ كأسفار العهد الحديد تماما . إلا أن تلك النبوءات 
الواردة في أسفار العهد القديم لا تنتحدث عن العودة الثانية لعيسى مسيح النصارى المنتظر . وإنما تتحدث 
عن أوصافب عامةٍ لمنتظر ما . لذلك يحاول النصارى جاهدين لي أعناق تلك النصوص لتتطابق مع وجحهة 
نظرهم حول منتظرهم . فلذلك قصرنا الحديث على ما في أسفار العهد الجديد وحدها . 
لأنها - في نظري - هي الي تُمثّل وجهة نظر النصارى الخالصة ف هذا الحال . أما تلك التنبوءات الواردة 
في أسفار العهد القديم . فهي عامة يأخذ بها اليهود للاستدلال على منتظرهم . ويحاول النصارى أن 
تتطابق مع واقع منتظرهم . 
لذلك حعلوه من نسل داود عليه السلام لينطبق عليه على سبيل المثال أحد الأوصاف الواردة في نبوءات 
العهد القديم » الي تنص على أنه من نسل داود عليه السلام . 


المسلمين . وفيهم من ينسب للعلم أو ينتسب إليه . وآثار ذلك في المجال الفكري عند 
المسلمين من حيث الاهتمام بتأليف الكتب ال تتحدث عن « عمر الأمة »أو « نهاية 


المبحث الثالث : نهاية المسيح المنتنظر في المصادر النصرانية . كيف ستكون ؟ 


وماذا يحدث بعده ؟ 


المبحث الرابع : عن المسيح الدحال في المصادر النصرانية . فكما تحدثت المصادر 


الدحال ». ووحدنا قي ذلك إشارات كثيرة دفعتنا إلى إفراد هذا الأمر في مبحث 


صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله وله : « ما 


من نبى إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب 0 ١‏ 


. كتاب الفتن - باب ذكر الدحال‎ ) ٥۹ : ۱۸ ( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
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نبوءات العهد الجديد عن المسيح المنتظر 
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الملبحث الأول 
نبوءات العهد الجديد عن المسيح المنتظر 


المسيح المنتظر عند النصارى هو عيسى عليه السلام . أو يسوع حسب تعبيرهم . 
يقطعون بذلك ويجزمون به بلا تردد . فالمنتظر هو عيسى بشخصه وروحه لا يجادل 

إذن فشخص المنتظر عندهم بحزومٌ به . لا يحتاحون كاليهود إلى وضع صفات 
لشخحصه . وهم في ذلك يوافقون المسلمين في تحديد شخحص المسيح النتظر . لكنهم 
يختلفون معهم في تحديد الغاية الى جيء من أجلها . 

وسنجد في كتبهم ما ينقض دعواهم في هذا الجانب ويخيّب آمالهم وينسف كل 
توقعاتهم . 

أما التفصيل الذي نحده عند النصارى حول المنتظر » فهو حول موعد قدومه 
وعلامات قدومه وظهوره » وما يمسبق ظهوره من ملاحم وحوادث عظيمة » ثم 
ما يصاحب تلك العودة من أمور » وما يحدث أثناء ذلك من حوادث » وما يتبعها 
من قيام « الملك الألفي السعيد » . ثم ما يحدث بعد تلك الألف السعيدة من « نهاية 
العالم » . 


والحديث عن هذا كله في أسفار العهد الجديد , لا نحده بجموعا في مكان واحد. 


على أنه ثما يلاحظ هنا أن الحديث عن كل أمور المنتظر لا تحد منه إلا نتفاً قليلة 
في الأناحيل الأربعة المعتمدة » وشذرات لا تكفي لإيضاح هذه الفكرة أو بيانها . 


والتفصيل الموسع إنما يرد في باقي أسفار العهد الحديد . 
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وأوسع التفاصيل وأدقها هي تلك الي وردت في « سفر الرؤيا » الذي تضمر 
تفاصيل مذهلة ومروّعة » تتحدث عن تلك العودة المنتظرة وما يسبقها أو يصحبها أو 


يتبعها من حوادث . 
وبمكننا أن نصوغ عناصر الحديث في هذا المبحث في المطالب التالية » طلباً للمزيد 
من الإيضاح والتنظيم والترتيب : 


المطلب الأول : ألقاب المسيح المنتظر . 

الطلب الثاني : علامات قدوه المنتظر . 

المطلب الثالث : عودة عيسى عليه السلام المسيح المنتظر ( الملك الألفي ) . 
المطلب الرابع : الصراع بين المسيح المنتظر وبين يأحوج ومأحوج . 
المطلب الخامس : نهاية العالم . 


فإلى التفصيل ثي ذلك . 





لداع أه سا 





المطلب الأول 


ألقاب المسيح المنتظر 


لم جحد عدداً عديداً من الألقاب الي أطلقتها أسفار العهد الجديد على ذلك 
لمنتظر . بعد استبعاد العديد من الألقاب ال أطلقت على عيسى عليه السلام في بعنقه 
الأولى . أو الألقاب الى لا تتداسب مع عودته الثانية المظفرة المرتقبة الي ترمز إلى 
الانتصار . لا إلى تلك النهاية في بحيئه الأول . 


ولذلك جاء تلقيبه أثناء الحديث عن عودته المنتظرة في الإطار الألفي والمملكة 
السعيدة ب« ملك ملوك الأرض 272 و« رب الأرباب وملك الملوك ”2 . 


وهى ألقابٌ تتناسب والصيغة المفزضة الى تقدمها أسفار العهد الجديد لذلك 
المنتظر وموقعه في نخارطة تلك الأحداث القادمة . مع الربط بينها وبين الاعتقاد 
الأساسي للنصارى في المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام حتى قبل أن يعود ملكا 
مسيحا . 


4 


ومن الألقاب الي يطلقونها عليه استنتاجاً من بحمل دعوته إلى اللين والرفق 
والتعامل مع الأعداء قبل الأصدقاء بالحسنى » لقب « أمير السلام 27 . لكنه لم يرد 


منصوصا عليه في أناحيلهم ومصادرهم المقدسة . 





. ) ١:١ ( سفر الرؤيا‎ )١( 
.) ١٠٤:١۷ ( الرؤيا‎ )۲( 
. ) ٤١ ( مسألة صلب المسيح - أحمد ديدات‎ )۳( 
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الطاب الثاني 
علامات قدوم المنتظر 


يسبق ظهور المسيح المنتظر عند النصارى › أو قدومه في عودته الثانية عدة 
علامات تتحدث عنها أسفار العهد الجديد بنوع تفصيل . 


وبعد استعراض تلك العلامات خطر لي أنها أقرب ما تكون إلى نوعين من 
العلامات : 


- علامات صغرى عامة - إن صح التعبير - . 


وعليه نسوق الحديث عما نسميه بالعلامات الصغرى في فقرة واحدة . ثم نتبعها 
بالحديث عن كل علامة من العلامات الكبرى بعد ذلك . 


والعلامات حسب ما استخرجتها من أسفارهم هي على النحو التالي : 


)۶ 
7 ل 


أولاً : علاماتٌ صغرى عامة . أو «أول المحاض » حسب تعبيرهم 
ما تكون بعلامات الساعة الصغرى عند المسلمين . 


ومن تلك العلامات العامة : حروب / أخبار حروب / تنقلب أمة على أمة 
وبملكة على مملكة / مجاعات في عدة أماكن / ضيقة عظيمة لم يحدث مثلها منذ بدء 
لعالم إلى الآن » ولن يحدث . ولولا أن تلك الأيام ستختصر » لما كان أحذ من البشر 
ينجو / زلازل شديدة / وأوبئة في عدة أماكن كذلك / علامات مخيفة وآيات عظيمة 
من السماء / . 





(۱) متی ( ۲٤‏ : ۸ ) ومرقس ( ۱۳ :۸) . 
(۲) متی ( ٦:۲٤‏ - ۲۱/۷ - ۲۲ ) ومرقس ( ۷:۱۳ - ۱۹/۸ - ۲۰ ) ولوقا ( ۱١:۲۱‏ ۱۱). 





س اذاه ا 


ثانيا : علاماتٌ كبرى مخصوصة . أشبه ما تكون بأشراط الساعة الكبرى عند 
المسلمين . ۰ 


تسبق عودة المنتظر . وهى كالمقدمة بحيئه . أو تبدأ أحداثها قبل عودته . وفي 
أثناء ذلك يجين موعد عودته ليشارك في تسيير تلك الأحداث . 


ومن تلك العلامات الكبرى الى يذكرونها : 
١‏ - ظهور المسيح الدجال : أو « ضد المسيح » قبل العودة الثانية المنتنظرة 
ويلقب النصارى الدجال بالو حش . والإنسان المتمرد ابن اللاك . ويرمزون له 
١ َ 0 .‏ 
بالرقم ستمائة وستة وستين”' . 
ْ وسنترك تفصيل الحديث عن « المسيح الدحال » عند النصارى . إلى المبحث الرابع 
من هذا الفصل » الذي خصصناه للحديث عنه . 
؟ - خروج رجل ينعتونه ب« الأمين الصادق » : 
يحيء راكبا على حصان أبيض - كما تقول نبوءتهم - . 
' ويذكرون في صفته أنه « يقضي ويحارب بالعدل » .. « كتب على جبهته اسم 
( كأنهم يشيرون إلى نصرته وتأييده بالملائكة ) « يخرج من فمه سيف حادٌ ليضرب به 
الأمم ويحكمهم بعصا من حديد » ويدوسهم في معصرة شدة غضب الله »20 , 


)١(‏ رسالة يوحنا الأولى ( ” : 18 ) والرسالة الثانية إلى مؤمين تسالونيكي ( ؟ : *) وسقر الرؤيا 
٠١(‏ : ۹۸ ) . وانظر : التفسير التطبيقي للعهد الحديد ( ٩۲۳‏ ) . 


.)١٠١- ١١ : ۱۹ ١ سفر الرؤيا‎ )5( 
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ويذ كرون أنه يقاتل الدحال فينتصر عليه ويقضى عليه قضاءً مبرما . 

تقول النبوءة : « الوحش وملوك الأرض وجيوشهم ... احتشدوا ليحاربوا هذا 
الفارس وجيشه » ثم تكون نتيجة الصراع أن ينتصر هذا الفارس الأمين الصادق . 
٠‏ ويُطرح الدحال في النار . ويقتل الفارسُ « جميع الباقين » . كما تقول النبووة7؟ . 


۳ - اجتماع مئتي مليون حارب عند نهر الفسرات : « أطلقوا ليقتلوا ثلث 
البشر » ير كبون حيولاً تلفظ من أفواهها )0 ناراً ودحانا وکبریتا ا 


٤‏ - جفاف نهر الفرات وعبور الملوك القادمين من الشرق عليه" : ويدو 
عند الربط بين هذه العلامة والعلامة ال قبلها . أن تلك الجيوش الضخمة تحتمع عند 
نهر الفرات تحت قيادة ملوك الشرق المذكورين في العلامة الأخحيرة . وحينئدٍ ينقطع 
ماء نهر الفرات ويجف”' » وتظهر أرض النهر » فتعبر تلك الجيوش إلى هدفها الأبعد 


(۱) سفر الرۋیا ( ۱۹ ١-١۱۹:‏ ). 

.)١۱۷- ١٤ : ٩ ١ (؟) سفر الرويا‎ 

. ) ١١۲ : ۱١ ( الرؤيا‎ 9 

(5) العجيب أن نهر الفرات ف عصرنا الحاضر يتعرض لتجفيفي متعمد ومكثف . فقد أقيمت عليه من 
: السدود الكبيرة في تركيا عند منبعه » وسوريا حيث بمر »ء إلى العراق حيث ينتهي مداه » ما يكفي 
لتجفيفه إذا أغلقت تلك السدود حلال فترة وحيزة . ومن أكبر تلك السدوه » سد أتاتورك في تركيا 
ضمن خطة تركية ضخحمة »؛ لبناء عدد كبير من السدود عليه ( ما بين 4 ١‏ إلى 7١‏ سداً » حسب بعض 
التقارير الأخبارية ) والعجيب أن بعض التقارير يذكر أن بعض الحكومات والشركات الغربية . تساهم 
في تمويل بناء هذه السدود » ( صدقة حارية على المسلمين الأتراك » الإحوة الأعداء م . وأن إجالي تمويل 
المشروعات يزيد على الثلاثين مليار دولار » وأن نصف البلغ قد تم تدبيره . وهذا عجيب . إذ ماسر 
حرص الممولين الغربيين حكومات وشركات ؛ على دعم هذا المشروع بهذه الكثافة وبهذه القوة . لولا 
أنهم يهيئون لهذا الأمر ويعدون له العدة » وينفذون الخطط العملية . 
وحين تم إنشاء بعض تلك السدود وأرادت تر كيا ملء حزاناتها بالماء أقفلت ماء الفرات عن العراق 
وسوريا . فكاد نهر الفرات أن يجف حينها . ولا يرال حتى يومنا هذا دون ما كان عليه . وقد تناقلت 
ذلك الخبر في حينه وكالات الأنباء العلمية . أما سوريا فأقامت عليه سداً ضخحماً ( سد وجحيرة الأسد) 
وأقام العراق كذلك عليه العديد من السدود . 


— 01۸A = 





( سهل هربحدّون الآتي ذكره ) . لا عجزاً عن عبور ماء النهر » بل علامة من 
علامات اقتزاب ظهور المنتظر . 


ه - حصار أورشليم بالجيوش وخرابها : 


الخراب € . 


يقول لوقا على لسان عيسى عليه السلام : « عندما ترون أورشليم محاصرةً 
بالجيوش » فاعلموا أن خرابها قد اقتزب . عندئدٍ ليهرب الذين في منطقة اليهودية إلى 
الجبال .... فإن هذه الأيام أيام انتقام ... لأن .... غضباً شديداً سينزل بهذا 
الشعب » ( يريد به حسب سياق النص فيما يظهر : الشعب اليهودي ) فيسقطون 
بحل السيف ويُساقون أسرى إلى جميع الأمم » وتبقى أورشليم تدوسها الأمم '" . 
« مدة اثنين وأربعين شهراً 7" . 


: اندلا ع معركة هرمجدٌون العالمية المدمّرة‎ - ٦ 


«هربحدّون ». أو « معصرة غضب الله العظمى » . أو « وليمة الله الكبرى 92 . 


يحشد الدحال بعد ظهوره كل قوى الشر والباطل في صف أتباعه . وحين يتمكن 
من بسط نفوذه على « جميع سكان الأرض " . يخرج مَنْ سمّوه ٠‏ الأمين الصادق » 


.)۱٤: ۱۳ ( ومرقس‎ ) ۱١ : ۲٤ ( متى‎ )١( 
.) ۲٤-۲۰: ۲۱ ( لوقا‎ )۲( 
. والمدة تعادل ثلاث سنوات ونصف السنة‎ ) ” : ١١ ( الرؤیا‎ )۳( 


(؟) الرؤيا (5١95:5١)و(50١51:1١)و(19:ل!ا١).‏ 
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فيحاربه”؟ . ويحتشد « ملوك الأرض جميعاً » حلف الدجال . وتحتشد « جيوش العام 
كلها ف ... هربحدون ”© وتقع الملحمة . فيجيء المسيح عيسى عليه السلام لقعال 
الدحال وحشوده » ولينصر أهل الحق أتباع الأمين الصادق . وتنتهي تلك الملحمة 
بهزيعةٍ ساحقةٍ للدحال وحيوشه العالمية . وانتصار كامل لحيوش الحق تحت راية 


المسيح الحق عيسى عليه السلام والرحل الذي يسمونه « الأمين الصادق !7" . 
۷ - سقوط بابل العظمى الزانية الكبرى : 


ويرمزون ببابل لمدينة عالمية كبرى . أقل ما يقال عنها بعد قراءة ما يقولونه 

عنها : أنها أم عواصم الدنيا . يكون لها شأن في تلك الأحداث العظمى . وذكروا 

في وصفها أنها : « أم زانيات الأرض وأصنامها المكروهة 2 « الي سقت أمم 
و .. )1( Kis‏ 3 02 

العام من خمر زناها » ؟ « واليَ زنى معها ملوك الأرض » وسكر أهل الأرض من 

حمر زناها» . وَوْصِفت كذلك بأنها سكرت « لكثرة ما شربت من دم القديسين » 


٠ والشهداء”)‎ 


ومن الواضح أن الحديث في هذه العلامة أشبه ما يكون بالرموز » لكنه يحمل 
الكثير من الدلالات والإشارات الى عكن فهمها بسهولة . وال لا يجار المرء ف 


والرمز . 


.)۲١-١۱:۱۹ الرؤيا ( ۱۳ : ۸) و(‎ )١١ 
.)١١: ١١ )و(‎ 1٤: 1١ ( الرؤيا‎ )۲( 

.) ۲١:۱۹ () ۱٤: ۱۷ ( انظر : سفر الرؤیا‎ )۳( 
.) ۲:۱۸ () ٩5 : ۱۷ ( الرژیا‎ )٤( 

(ه) الرؤيا ١/(‏ : 5 ). 

.)81:1١4(( الرؤيا‎ )5( 

.)5 7/5: ١١/9 الرؤيا‎ )0 








حذ على سبيل المثال عبارة « زنى معها ملوك الأرض »“. ففي هذه الجملة من 
الإيحاءات والدلالات السياسية ما فيها . إذ أنها تعئ أن ملوك الأرض يخطبون ود تلك 
البلاد الي تكون تلك المدينة كالرمز ها أو العاصمة المالية أو السياسية . ثم لا يكتفون 
عقدمات الود والمهيام » بل بمارسون معها ولأحل خاطر عينيها كل أنواع العهر 
السياسي طلباً لرضاها » وإظهارا لبالغ الغرام والعشق والهيام بها » حتى يكونوا في هذا 
الباب أكثر مَلكية من الملك نفسه » كما يقول أصحاب المصطلحات السياسية . 


أما بقية وصف هذه المدينة العظيمة العجيبة . فقّد جاء فيه وصفها بأنها متعددة 
الشعوب والجماهير والأمم واللغات”2 . وأنها « المدينة العظمى الى تحكم ملوك 
الأرض »29 . ْ 

كما وُصفْت بالنزف الباذخ . حتى إن ” تحار الأرض اغتنوا من كثرة ترفها 7" . 
وفي المقابل فإنها كانت تشتري بضائع تحار الأرض . وبعد أن ذكرت النبوءة العديد 
من أصناف المشتروات » أضافت بعد ذلك أنها تشتري كذلك « الأجحساد والنفوس 
البشرية *“ . كما وصف جارها بأنهم « سادة الأرض »“. ووصفت هي بأنها 


)0 ضللت يع الأمم 4 بسحر ها . 


وفي خضم الملحمة الكبرى بين الوحش الدحال وقوى الشر » وبين أهل الحق › 
تذكر النبوءة أن عشرة ملوك ( أي عشر دول ) على وفاق مع هذه المدينة العظمى 


.) ٠١: ۱۷ ( الرؤيا‎ )١( 

(۲) الرؤيا ( ١8 : ١١‏ ) . ولك أن تقارن ذلك يمفهوم النظام العالمي الجديد الأحادي القطب . وبالقوة 
العظمى الأولى عالمياً » المهيمنة على مقدرات بقية الأمم والشعوب » المؤثرة في قراراتها السياسية 
والعسكرية والاقتصادية . 

(۳) الرؤيا ( ١4‏ :” ). وقارن ذلك بنظام الوكالات التجارية وعمليات الاستيراد المعروفة في عصرنا الحاضر. 

. وقارن ذلك إن شعت .عسألة هجرة العقول والأدمغة البشرية‎ , ) ١۳١ - ٠۲ - ۱١ : ۱۸ ( الرؤیا‎ )٤( 

(د) الرؤيا ( ۱۸ : ۲۳ ) . وقارن ذلك إن شت بقضية حلم الهجرة إلى أرض الأحلام بالنسبة لكثير من أبناء 
الأمم الفقيرة في كل أصقاع العام . ۰ 


oY 


« الي أفسدت الأرض » . ينقابون ضدها ويبغضونها ويعزلونها . ثم ” يحرقونها 
بالنار » . وسيتحالفون مع الوحش ضدها”" . 


وتصف النبوءة تلك الكارثة المروعة الى ستحل بهذه المدينة العظيمة . فتقول : 
« ستنقض عليها البلايا في يوم واحد » من موبتي وحزن وجحوع » وستحترق بالنار , 
... وسيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا وترفهوا معها » وسينوحون وهم ينظرون 
إلى دخان حريقها" » .... وسيبكي جار الأرض ويحزنون عليها » لأنه لم يبق أحدٌ 
ليشتزي بضائعهم » .... ويقف قادة السفن وركابها وملاحوها ... على بعد منها 


ينظرون إلى دخان حريقها » فيصرخون : أية مدينة مشل هذه المدينة العظمى ؟ .... 
اشمتوا بها أيها القديسون ... فقد أصدر الله حكمه عليها بعدما أصدرت أحكامها 
000 


ثم تضيف النبوءة : « وتناول ملاك قوي حجراً .. وألقاه في البحر قائلا : 
« هكذا تدفع وتطرح .. المدينة العظمى » فتختفي إلى الأبد ! لن يُسمع فيك عزف 
موسيقى بعد » .... ولن تقوم فيك صناعة بعد الآن » ... ولن يضيء فيك نور 
مصباح »406 . 


العجيب أن عمر هذه الكارثة - كما تقول النبوءة - لا يزيد عن ساعة واحدة”'. 


.)١5 1:3١ الرؤيا‎ )1١ 

(؟) هل هذه نبوءة أيضاً بوجود تلفزةٍ تنقل الأحداث مصورة أو خية على الواء إلى كل أرجاء الأرض . 

(۳) هذه إشارة عجيبة . لما الكثير من الدلالات والإيجاءات . 

. ) ۲۳-۸: ۱۸ ( الرۇیا‎ )٤( 

)٥(‏ حرق بالنار يقضي عليها في ساعةٍ واحدة ! هل سيكون ذلك قصفاً بصواريخ نووية تدمرها وتحرقها 
وترمي بها في البحر في ساعةٍ واحدة . 





— oY — 





وأعادت ذلك النبوءة وكررته : « ي ساعة واحدة حل بك العقاب 20 :0 زال هذا 
الغنى كله في ساعة واحدة » . « ها هى في ساعة واحدةٍ قد زالت ». 


وحينئرٍ يجن موعد عرس الحمل . أي موعد قدوم المسيح المنتظر . 
۸ - حلول الدمار بمدن الأمم . ودمار الأرض : 


تقول النبوءة : « وحل الدمار مدن الأمم ... وهربت الجزر كلها » واحتفت 
الجبال . وتساقط من السماء على الناس بَرَدٌ كبير »220 . 


وعندما تتدمّر الأرض يأذن الله لمسيحه بالنزول إليها ليملكها ؛ وليخلصها ممن 
دمروها » وليهلك « الذين كانوا يُدمُرون الأرض € 


: آيات معاوية متعددة‎ - ٩ 


تذكر نبوءات أسفار العهد الجديد أن آخر ما يظهر من تلك العلامات » عدة 
آيات سماوية . ورا أضافت بعض الأسفار على تلك الآيات السماوية بعض الآيات 
الأرضية . لكننا سنفرد الآيات الأرضية بعدئلٍ . 


.) ۱٠١: ۱۸ ( الرؤيا‎ )١( 

. )۱۹/ ۱۷:۱۸ ( الرؤيا‎ 5١ 

(۴) الرۋیا ( 1۹ : ۷ ) . 

() الرؤيا ( ٠١ - ١۹ : ٠١‏ ) . هل يا تُرى تتحدث النبوءة عن الشتاء النووي . والدمارٌ الذي يحل بكل 
هذه المدن - مدن جميع الأمم - هل يكون نتيجة تراشق نووي بالصواريخ النووية يقضي على كل هذه 
المدن الكثيرة في وقت واحد . كما هو مخطط الحرب النووية الموجود منذ عقود . 
وهل يشير هذا إلى حدوث ما يشبه الاحتباس الحراري الحائل في الأرض » أو التبدل المناحي نتيجة ظرف 
ما » ثما يؤدي إلى ذوبان الجليد في القطبين » فيرتفع منسوب الياه في محيطات العالم وبحاره » ما يؤدي إلى 
غرق كل الحزر والأراضي الساحلية المدخفضة في هذا الكركب . 


(ه) الرؤيا ( 11:5١‏ -ل6م١).‏ 





— oY — 





وقد أشار متى في إنحيله إلى أن ظهور ابن الإنسان أو عودة المسيح المنتظر » تسبقه 
عدة آيات سماوية . يقول : « تظلم الشمس » ويحجب القمر ضوءه » وتتهاوى النجوم 
من السماء » ... وعندئلٍ ... يرون ابن الإنسان آتيا 27 . 


ومثل ذلك ذكر مرقس في إنجيله”'" . 


أما لوقا فذكر قريبا من ذلك . يقول : « ستظهر علاماتٌ في الشمس والقمر 
والنجوم » ... البحر والأمواج تعج وبحيش » ويغمى على الناس من الرعب ومن 
توقع ما سوف يجتاح المسكونة .... عندئلٍ يرون ابن الإنسان آتيا "" . 


: آيات أرضية متعددة‎ - ١٠ 


ويُسمُونها : ” البلايا السبع الأخيرة » » الي ستنزل بالأرض . أو« كؤوس 
غضب الله السبع » . وهي على التوالي : 

. ) قروح حبيثة ( أمراض وبائية ) تصيب أتباع الوحش ( الدحال‎ - ١ 

۲ - تلويث البحر . حتى يصبح لونه كلون الدم . 

. تلويث الأنهار وينابيع المياه . ويصبح لونها كلون الدم‎ - ٣ 

>٤‏ - حر شديد . « أعطيت الشمس أن تحرق الناس بنار » فاحتزق الناس من 
الحر الشديد » . ٠‏ 

. ظلامٌ دامس‎ - ٥ 

. ) جحفاف ماء نهر الفرات ( وقد أشرنا إليه فيما سبق‎ - ٦ 

۷ - زلزال عنيفٌ حدا « م تشهد الأرض له ميلا منذ وُحِد الإنسان على 
الأرض » بالإضافة إلى سقوط بَرَدٍ كبير » وبروق وأصواث ورعود” . 


. )۳۰ - ۲۹: ۲٤ ( متی‎ )۱( 

. ) ۲١ - ۲٤: ۱۳ ( مرقس‎ )۲( 

. ) ۲۷ - ۲١: ۲۱ ( لوقا‎ )۳( 

)٤(‏ هذا أشبه ما يكون بالشتاء النووي الذي يعقب قيام الحرب النووية . الذي يتحدثون عنه في السيناريوهات 
الافتراضية . 

(°) الرۇيا ( 1١‏ : 1۹ ) و( 1° :1 /۸4)و(11:١-ا؟).‏ 
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المطلب الثالث 


عوده عيسى عليه السلام المسيح المدتظر 


في أول الأمر » كان النصارى يظنون أو يتمنون أن تكون العودة المنتظرة قريبة 
الزمن من واقعة الاحتفاء بعد محاولة الصلب المرعومة » ورفع المسيح عليه السلام إلى 
السماء » فأكد أولئك الأتباع في غمرة دهشتهم وفجيعتهم أن العودة عمّا قريب » 
بل زعم متى في إنحيله أن المسيح عليه السلام قال في وصيةٍ له : بعد أن حنّهم على 
القيام بالدعوة في كل مدن إسرائيل ” لَنّ تفرغوا من مدن إسرائيل إلى أن يأتي ابن 
اللإنسان » . وكرر ذلك الزعم وأكده في موضع آخر من إنجيله حين ذكر أن المسيح 
عليه السلام قال : « الحق أقول لكم : إن بعضا من الواتفين هنا لن يذوقوا السوت ؛ 
قبل أن يروا ابن الإنسان آنياً في ملكوته ٠٠»‏ 


ورغم أن تلك التوقعات لم تتحقق » لكنها مع ذلك بقيستا مسطورة في إنحيلٍ 
معتمدٍ عند كل طوائف النصارى . وألغيت الكثير من الجمل والعبارات . لكنّ هذه 
العبارات المزيفة - بلا شك - بقيت شاهدةً على كذب الكاتب وبُعْد معلوماته عن 
الدقة » فضلاً عن كونها مقدسة . 

لكنها مع ذلك فتحت فيما بعد لبعض طوائف النصارى أبوابا من التأويلات في 
هذه المسألة . كزعم الكاثوليك أن ذلك الملكوت قد قام ممثلاً بالكنيسة الكاثوليكية , 
وقيامها وفرض سيطرتها الروحية على جميع النصارى . ثما سنبينه عند الكلام على 
الملك الألفي في مبحث لاحق . 

أما حديثنا هنا فسيكون عن نبوءات أسفار العهد الجديد بشأن العودة القادمة 


الثانية المنتظرة : كيف ستكون ؟ وماذا سيفعل مُننظرها ؟ وهل يُمكن معرفة وقتها ؟ 
هذا ما سنراه في الفقرات التالية : 


.) ۲۸:۱٦1 ( ) ۲۳ : ۱۰ ( متى‎ )١( 


احج اه لد 





١‏ - العودة المنتظرة : « تظهر آية ابن الإنسان في السماء » فتنتحب قبائل 
الأرض كلها » ويرون ابن الإنسان آتيا ل بقدرةٍ وبجدٍ عظيم . ويرسل ملائكته 
بصوت بوق عظيم ليجمعوا مختاريه من الجهات الأربع » » « من أقصى الأرض إلى 
أقصى السماء »20 , 

؟ - موعد العودة : أما موعد تلك العودة فلا يعرفه أحد . ولن يعرفه أحدّء 
« أما ذلك اليوم وتلك الساعة » فلا يعرفهما أحد » » ... « فاسهروا إذن » لأنكم لا 
تعرفون في أية ساعةٍ يرحع ... لأن ابن الإنسان سيرحع في ساعة لا تتوقعونها »7 . 

فموعد العودة إذن غير معروفي على الإطلاق . ولا يمكن لأحدٍ كائنا من كان 

وفي هذا ما يكفي لبيان التناقض والتضارب في كتبهم المقدسة عندهم » وفيه 
ما يكفي للرد على مزاعمهم الحاضرة حول الألفية الثالئة القادمة » ونهاية الألفية 
الميلادية الثانية » وارتباط هذا التوقيت بالعودة الثانية المنتظرة دون دليل من مصادرهم 
المعتمدة . 


بل في أناحيلهم المعتمدة ما ينطق صراحة بتكذيبهم ونسف كل مزاعمهم . 
فما بقي هم بعدئذٍ معتمدٌ غير تخرصات معشر يهود في أسفار عهدهم القديم, 


۳ - صفة العودة : أو كيف يعود ؟ : 


الجواب : أن أسفار العهد الجديد قد ذكرت صفة تلك العودة . فقالت : 


(۱) متی ( )”١ - ۳۰ : ۲٤‏ وانظر كذلك ( مرقس 55:17 -07؟) ولوقا/ 71 :5100). 
(۲) متی ( ٤٤ / ٤۲ / ۳١ : ۲٤‏ ) . وانظر ( مرقس / ۱۳ : ۳۲ ) و( لوقا / ٤۰:۱۲‏ ) . 





لاه سه 


أ- : إنها ستكون مفاجئة . «.... يدهمكم ذلك اليوم فجأة » فإنه سوف 
يُطبق كالفخ على جميع الساكنين على وحه الأرض كلها × . 


ب - سريعة الحدوث » سريعة الإيقاع - إن صح التعبير - . « فكما أن البرق 


يومض من الشرق 'فيضيء في الغرب » هكذا يكون رحوع ابن الإنسان . »20 . 


ج - ستكون واضحة للجميع لا لبس فيها ولا ارتياب » ولا شك في وقوعها 
بعد ظهورها للعيان بكل جلاء . أما كيف يكون ذلك ؟ فقد ذكرت الأسفار له 
صفة مخصوصة . قالت : « سوف ترون ابن الإنسان ... آتياً على سحب السماء ». 


« ها هو آتٍ مع السحاب ! ستزاه عيون الجميع » »* . 


٤‏ - مِن أين يأتي ؟ : الجواب في ذلك واضمٌ من السياق. يقولون : « إن 
يسوع » هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء » سيعود منها مثلما رأيتموه منطلقا 
إليها » . 


أي أنه )0 سينزل من السماء 0 . 


ه - رفاق العودة : لا تقتصم العودة على | لمسيح يسم عليه السلام وحده في 
اعتقاد النصارى حسب ما هو مدو في أسفار عهدهم الجديد . بل سيرافقه في 


العودة جمع من قديسيه . ولرما كان ذلك الاعتقاد من نصيب فريق منهم . 


ذلك أننا لا نحد تلك المقالة إلا عند بولس الذي ردد الفكرة وأكد أن المسيح 
سيظهر« عائداً مع جميع قديسيه »“. وأن أولفك القديسين الأموات سيقومون من 


قبورهم حالما ينفخ رئيس الملائكة في البوق الإهي بأمر من عيسى نفسه . وحينهار 


(1) لوقا 5١‏ :ع” - ه”)., 

(۲) متی ( ۲٤‏ : ۲۷ ) وانظر ( لوقا / /ا١‏ : 78):. 

. )۷:١ | (الرؤيا‎ ) 1۲ : ۱٤ / مرقس‎ ( ) 1٤ : ۲١ ( متى‎ )5( 

. ) ١١: 4 ( والرسالة الأولى إلى مؤمي تسالونيكي‎ . ) ١١ : ١ ( أعمال الرسل‎ )٤( 
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السحاب9؟2 , 


وتتوالى أحداث العودة بعد ذلك على نحو مثير . ينزل المسيح عيسى عليه السلام 
من السماء » وحينعلٍ تقع تلك الأحداث المثيرة لقصة العودة الثانية المنتنظرة للمسيح 
المنتظر عيسى عليه السلام . 

ولمزيدٍ من النزتيب سنوردها في فقراتت محددة استكمالا للفقرات الأولى لتظهر 
قصة العودة بشكل متكامل وتام . فإلى ذلك . 

5 - الخطف : 

أول أعمال المسيح المنتظر إذا عاد ؛ في اعتقاد بولس والنصارى من بعده » هو 
الخطف . ) 

والخطف : رفعٌ بالجسد . أي أن المسيح عيسى عليه السلام حين يظهر عائداً على 
معن السحب مع جمع من قديسيه الأموات بعد أن قاموا » يخطف أتباعه من الأحياء 
ينجو أولئك الأتباع - باعتقادهم - من آثار تلك الكارثة الماحقة . حتى إذا اتتهت 
تلك الكارثة » وهبط المسيح إلى الأرض أخيراً هبطوا معه » وشهدوا بام أعينهم قيام 
مملكته . وأيدوه في تشييدها . 

ورغم أهمية مثل هذا المعتقد وغرابته » إلا أننا لا نحد له ذكراً على الإطلاق في 
ع 2 ع 0 8 ع ع 
أي من الأناحيل الأربعة . وإنما ذكره بولس في رسالته الأولى إلى أتباعه في 


تسالونيكي . حيث يقول : « حالما يُدرَي أمرٌ بالتجمّع ؛ وينادي رئيس ملائكة ؛ 


.)١١: ٤( ) ۱۳ : ۳ ( الرسالة الأولى إلى مؤمئ تسالونيكي‎ )١( 
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4 الى الى ي » ع ' ع 8 . : 8 
ويبوق في بوق إهي » عنددٍ يقوم الآأموات في المسيح أولا . ثم إننا » نحن الباقين 
أحياءً » نُحتطف جميعا في السسّحْب للاحتماع بالرباً (؟) في المهواء . وهكذا نبقى مع 
اع دك اه )010 
الرب (؟) على الدوام . لذلك عَرُوا بعضكم بعضا بهذا الكلام » ' . 


وعلى هذا الكلام الذي حطته يدا بولس » ثم ألبسه ثوب القدسية والعصمة 
والإلمهام والوحي » بنى النصارى اعتقادهم في : الخطف » وفصلوا القول في ذلك »> 
وزادوا وأعادوا . وهاهم حتى يومنا هذا ينتظرون الخاطف النتظر وحطفته . أوهامٌ 
تتدلى عن أوهام » وفهومٌ تفهم لا كبقية الأفهام . 

ومن الواضح أن بولس كتب تلك العبارات في سياق الأمنيات بعودةٍ قريبةٍ 
للمسيح » استعجالاً لرفع الظلم والاضطهاد - الذي كان حيقدٍٍ على أشده - عن 


يشهد لذلك إشارة بولس » إلى أن الخطف سيشمله هو ومن معه . يقول : « إننا 
نحن الباقين أحياءً مختطف » . 

فهي على الحقيقة أمنية » وترقب وتعجل للفرج والظفر . 

2 2 . , 

والذي يشهد لهذا ويؤكده قوله في خحتام تلك العبارة : « عزوا بعضكم بعضا بهذا 
الكلام » . 

فالأمر إذاً من أساسه محرد تخفيفي للآلام » وتعزية وتهدئة للمظلومين . ثم بي 
على هذا الوهم بعد تقادم الأيام ومرور السنين وخفوت الأمل » الاعتقاد بأن ذلك 
الخطف سيتحقق إبّان العودة الثانية القادمة للمنتظر في آخر الزمان قبل نهاية العالم . 
فلينتظروا الخطف الموهوم إذن !!! 


.) ۱۸-١١ : ٤ ( الأولى إلى مؤمين تسالونيكي‎ )١( 
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۷ - المختومون : 


الحتومون من بي إسرائيل » في اعتقاد النصارى المؤمنين بالعودة » هم : تفر من 
اليهود يلتحقون ب ركاب المسيح المنتظر عيسى عليه السلام » ويؤمنون به بعد بحيئه 
الثاني » ويصبحون من أتباعه الداحلين تي ملكه . فمتى نزل المسيح عيسى عليه 
السلام في اعتقاد النصارى » واختطف أتباعه من النصارى على حد زعمهم » أيقن 
حينئلٍ أولئك النفر من اليهود أنه المسيح الحق لا مسيح الضلالة » فاتبعوه وأصبحوا من 


(1) . 0 ٠ 5 


۸ - الملك الألفي : وتتوالى أحداث العودة لِتُتوَّجٍ بالملك الألفي الذي يشيده 
المسيح الحق المنتظر عيسى عليه السلام . ويريدون بعبارة الملك الألفي : أن المسيح 
عيسى عليه السلام حين ينزل من السماء ويقضي على قوى الشر › يقيم ملكته › 
ويملك « ألف سنة »0 . 


وبعد انقضاء هذه الألفية السعيدة » ألفية السلام والعدل حسب أوصافهم ٠.‏ 
يتداعى هذا العالم » ويُسرع نحو نهايته امحتومة » ورغم انتهاء الألفية السعيدة » إلا أن 
المسيح عيسى عليه السلام لا يتخلّف ذكره في بعض الأحداث اللاحقة الي تؤذن 
بروال العالم . وهذا مفهومٌ على ضوء اعتقادهم ألوهيته . ما سنراه في المطلب بعد 


اللاحق . 


)1١(‏ الرؤيا ح لا :ع -لم). 
)5١‏ الرؤيا 57٠١ ١‏ : 5 -5). 


الصراع بين المسيح المنتظر وبين يأجوج ومأجوج 


حين تنقضي الألفية السعيدة » يحين أوان آخر الملاحم ال تسبق نهاية العالم , 
للأمتين العظيمتين ال هممجيتين « جوج وماجحوج» . 


وتبدأ أحداث آخر الملاحم وخائمة الأحداث الكبرى . 


يصف سفر الرؤيا هذه الملحمة بنوع من الإسهاب . فيقول : « .. حين تنقضي 
الألف سنة » يُطلّق الشيطان من سجنه » فيخرج لِيُضلل الأمم في زوايا الأرض 
الأربع » حوج وماحوج » ويجمعهم للقتال » وعددهم كنيز حداً كرمل البحر . 
فيصعدون على سهول الأرض العريضة » ويحاصرون من كل جانبي معسكر 
القديسين والمدينة امحبوبة » ولكن ناراً من السماء تنزل عليهم وتلتهمهم . ثم يُطرح 
إبليس الذي كان يُضللهم ؛ في بحيرة النار والكبريت » ... هناك سوف يعذبون نهاراً 
وليلاً » إلى أبد الآبدين ل 


وبعد كل هذه الملحمة المروعة حاتمة الملاحم » تبدأ أحداث النهاية » بل تبداً 
النهاية نفسها » متسلسلة على النحو الذي سنراه في المطلب اللاحق . 


.)١١-۷: ۲۰ ( الرؤيا‎ )1١( 





واه سا 





المطلب الخامس 
نهاية العالم 


يرتبط الحديث عند النصارى عن المسيح عيسى عليه السلام في بحيئه الثاني المنتظر 
بالحديث عن نهاية العالم الأبدية » وقدوم ٠‏ يوم الرب » أو « يوم الله الأبدي » . 
المقابل لمصطلح « يوم القيامة » عند المسلمين . لذلك يشيرون دائماً إلى أنه حين 
« يُنادّى ببشارة الملكوت ... في العالم كله » أي حين يجيء المسيح المنتنظر الحق في 


بحيئه الثانى » حينئد. « تأتى النهاية »!© . 
تبدأ النهاية بقيام الملحمة » ملحمة آخر الزمان « معركة هربحدون العالمية » . 


وبعد أن تستمر الملحمة مدة انين وأربعين شهراً ( ثلاث سنوات ونصف سنة ) 
تدوس خلاها الأمم المدينة المقدسة" . 


وبعد أن ينزل المسيح عيسى عليه السلام » المسيح الحق المنتظر » وبعد أن ينتصر 
الحق على الباطل » تنفيذاً ل« حطة الله الخفية ؛ حسب عبارة سفر الرؤيا » و” وفقاً 
لما أعلنه لعبیده الأنبياء »ل 


وبتحيء أيام الألفية السعيدة والملك الألفي للمسيح عيسى عليه السلام . 


وخلال هذه الألف سنة - ألفية السلام والخير والعدل - تقول الأسفار : إن الشر 
يُقهر فهراً مطلقاً بالقبض على الشيطان اللعين - إبليس - وتقييده » وسخنه خلال 
الألف سنة « حتى يكف عن تضليل الأمم » إلى أن تنقضى الألف سنة ٠»‏ . 


. ) ۱٤: ۲٤ ( متى‎ )١( 

.)٥: ۱۳/۲: 1١ ( الرۇيا‎ )۲( 
. ) ۷: ٠١ ( الرؤيا‎ )۳( 

.) ۳-١٠: ۲۰ الرۇيا(‎ )( 
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وبعد القضاء على يأحوج ومأحوج . ندخحل قي النهاية ذاتها » على نحو ما» 


: يوم الله الأبدي / يوم الرب‎ - ١ 


يأتي يوم الرب فجأةً » كما يحدث قدوم المنتظر فجأةً » وكما أن المسيح المنتظر 
يسبق قدومه ما ذكرناه من علامات » فإن كل تلك العلامات ما فيها ظهور المنتنظر 
وانتهاء ملكه الألفي » وظهور حوج ومأجوج » والنهاية المروعة الي يلقونها . كل 
تلك مقدماتٌ وعلاماتٌ لقرب حلول يوم الرب » وإيذانٌ بانتهاء عمر هذا العا . 

إلا أن العلامة المميزة والأخيرة الى تسبق هذا اليوم هي : انقضاء كل الملاحم 
والأحداث المثيرة » وحلول السلام والأمن في أرجاء الأرض . عندئفٍ - كما تقول 
الأسفار - فلينتظر الئاس ذلك اليوم عن قريب . 

يقول بولس : « يوم الرب سيأتي كما يأتي اللص في الايل . فبيدما الناس 
يقولون : حل السلام والأمن . ينزل بهم الحلاك المفاحيء »20 . 

أما ماذا يحدث ف ذلك اليوم . فيقول عنه بطرس في رسالته الثانية ضمن أسفار 
العهد الجديد : « يوم الرب سيأتي كما يأتي اللص في الليل . في ذلك اليوم » تزول 
السماوات دة دويًاً هائلاً وتدحل العناصر محترقة بنار شديدة » وتمحازرق الأرض وما 
فيها من منجزات » . 


أما الصالحون ( القديسون حسب عبارة السفر ) فيجب عليهم أن يظلوا منتظرين 
يوم الله الأبدي وطالبين حلوله بسرعة الوا 


. ) ۳ - ۲: ٩ ( الرسالة الأولى إلى مؤمئ تسالونيكي‎ )١( 
. )١١ - ١١ : ۳ ( رسالة بطرس الثانية‎ )۲( 
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۲ - الدينونة : 





يقولون : إن يسوع ( ؟ ) المسيح أعطي سلطة من الله ليدين كل العام قي ذلك 
اليوم « دينونة نهائية » . « وهذه الدينونة غير قاصرة على غير المؤمنين فقط » بل 
سيقف المؤمنون أيضا أمام كرسي المسيح » فرغم أن مصيرهم الأبدي مضمون › فإن 
... يسوع ( ؟ ) سيكشف كيف تصرفوا .... وفي وقت الدينونة سينقذ الله الأبرار 
ويدين الأشرار »* . 

أي أنهم بعبارةٍ أحرى : يجعلون الحساب والعرض من حق المسيح » أي أن المسيح 
ضوء ادعائهم ألوهيته . 

يقول متى : « ابن الإنسان سوف يعود في محد أبيه مع ملائكته » فيجازي كل 


ا () ^ : 000 
. ۳ 
في النار . 


ومنحنا متى بعد ذلك تفصيلا أكثر لأحوال يوم الدينونة الأكبر . فيقول : 
« عندما يعود ابن الإنسان في بحده ومعه هيع ملائكته » فإنه مجلس على عرش جحده» 
يساره » ثم يقول ... للذين عن بمينه : تعالوا يا من باركهم أبي ؛ رنُوا الملكوت الذي 


اعد لكم منك إنشاء العالم . ...ثم يقول للذين عن يساره : ابتعدوا عب يا ملاعين 
إلى النار الأبدية المعَدَّة لإبليس وأعوانه . ...... فيذهب هؤلاء إلى العقاب الأبدي › 


والأبرارٌ إلى الحياة الأبدية »20 . 


. ) 59 ( التفسير التطبيقي للعهد الجديد‎ )١( 
. ) ۲۷:۱٦١ ( متی‎ )۲( 
.) ٤۲ - ٤)۱: ۱۳ ( متی‎ )۳( 


. ) ٤٩-۳۱: ۲۰١ ( متی‎ )٤( 


~~ of — 


۳ - سماء جديدة وأرض جديدة : 


وحتام ذلك أن يُنشيء الله بعد ذلك «١‏ مماء جديدة وأرضاً حديدة 2 - على حد 
تعبيرهم - ينتقل إليها عباده المؤمنون مع المسيح عيسى عليه السلام . « لأن السماء 
والأرض القددكتين قد زالتا » . وحينئظٍ - حسب تعبيرهم - يُصبح « مسكن الله مع 
الناس » . 

وليس ثمت هيكل تمارس فيه العبادة . « لأن الرب الإله القادر على كل شيء 
والحمّل ( عيسى المسيح ) هُمًا هيكلها . ؛ حسب تعليلهم؟"" . 


وبهذا ينتهي الحديث في هذا المبحث عن نبوءات العهد الحديد حول المسيح 
المنتظر ( وعلامات ظهوره 2 وأحداث العودة الثانية وما يتبع ذلك . 


.)؟١؟/‎ 5/0١: 5١ ١ وسفر الرؤيا‎ ) ١ : ۳ ( رسالة بطرس الثانية‎ )١( 











لا" اه الا 


الملبحث الثاني 
نبوءات نصرانية 
وفيه أربعة مطالب : 
- المطلب الأول : علامات ايء الثاني . . 
والعلامات اثنتا عشرة علامة » على النحو التالي : 
العلامة الأولى : انتشار الإنحيل في العالم » ودعوة الأمم . 
العلامة الثانية : تنصر بعض اليهود . 
العلامة الثالئة : ارتداذ عظيم في الكنيسة . 


العلامة الرابعة : دحول الكنيسة في ألفية حديدةٍ تكون فيها مهيمنة على 
العالم . 


العلامة الخامسة : عودة اليهود إلى فلسطين . 
العلامة السادسة : إنشاء إسرائيل الكبرى . 
العلامة السابعة : استيلاء اليهود على القدس . 
العلامة الثامنة : هدم الأقصى وبناء المميكل الثالث . 
العلامة التاسعة : تحفيف نهر الفرات . 

العلامة العاشرة : حصار أورشليم بالجيوش . 
العلامة الحادية عشرة : خروج المسيح الدحال . 


رە ك 
العلامة الثانية عشرة : إشعال مع ر كة هرمجدون . 





الاج للد 





- المطلب الثاني : العودة المنتظرة والملك الألفي . وفيه سبعة مقاصد : 
المقصد الأول : اسم مسيح النصارى المنتظر » وتحديد شخصه . 
المقصد الثاني : موعد ظهور المنتظر . 
المقصد الثالث : مكان. نزول المنتظر . 
المقصد الرابع : أقوالهم في النرول » والعودة المنتظرة . 
المقصد الخامس : خلافهم في الملّك الألفي . 
المقصد السادس : الخنطف . 
المقصد السابع : ألفية السلام . 

- المطلب الثالث : النهاية . 

- المطلب الرابع : مواعيد كاذبة » ومُسَّحَاءُ كذَبّة . وفيه مقصدان : 
المفصد الأول : مواعيد كاذبة . 


المقصد الثانى : مُسَّحَاءٌ كَذَبّة . 





سس لاه ا 


المطلب الأول 
علامات المجيء الثاني 


وقد فصل متأحروهم القول في ذلك » ووسعوا البحث في تلك العلامات . وقد 
استقصيت في هذا المطلب ما ذكرته أسفارهم من ذلك » أو ذكروه في هذا امجال تما 
استخر بحوه بتخريجاتهم هم من كتبهم » وميزوه وأفردوه . 

فاحتمع لي من كل ذلك بعد طول بحثي واستقصاء - بعون من الله وتوفيق - اثنتا 
عشرة علامة . 
أهمية كل علامة » ونصيبها من التطبيق » وحضورها وأثرها البالغ في الواقع » وكثرة 
ما يذكرونه فيها » وما يستخرحونه منها ولا من دلالات واستدلالات . 


فإلى تلك العلامات على هذا الترتيب الذي اخحزته : 


العلامة الأولى : اندشار الإنجبل في كل العالم ودعوة الأمم لينضموا إلى 
الکن , 


الإنخيل بعد أن كان ( انتشاره ) محدوداً في مكان واحد » وبقعة محدودة » سيصل إلى 


0 
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وقد تحققت في اعتقادهم هذه العلامة بسبب نشاطاتهم التنصيرية الهائلة في العصر 
الحاضر . يقول أحدهم : « لدينا الآن ٠‏ ألف بعثة إنحيلية خارحية حول العالح .: 
لقد وصلت الدعوة إلى جميع الأمم . »7 . 


ومن العجائب الي يُشار إليها هاهنا » أنهم يقومون بترجمة الإنحيل إلى كل اللغات 
المعروفة في العالم . 


ومما يُذكر في ذلك أنهم لما دخلوا أراضي ما كان يُعرف باسم : الاتحاد 
السوفييتي بعد انهياره قبل ما يُقارب العقد من الزمن . قاموا ببوجمة الإنجيل إلى كل 
اللغات واللهجات المكتوبة في كل الدول المستقلة عن الاتحاد السوفييتي » وبلغ 
تعدادها مئة وستين لغة ولحجة مكتوبة . وفرغوا من ذلك خلال أربع سنوات . ثم 
وضعوا الخطط لترجمة الإنحيل خلال فترةٍ مماثلة » إلى كل اللهجات الشفوية ال محكية غير 
المكتوبة في تلك البلدان . 


. ) 7٠١ ( النبوءة والسياسة - غريس هالسل‎ )١( 


العلامة الثانية : تنصّر بعض اليهود . يقولون : إن من علامات المجيء الثاني 
للمسيح » رجوع بعض اليهود إلى النصرانية . ولذلك دعا الحرفيون البروتستانت 
المتأحرون إلى ضرورة احتضان اليهود » زاعمين أن خلاصة اليهود سوف يتبعون 
المسيح عندما يعود » أما بقية اليهود من الرافضين للإبمان بالمسيح آنذاك فسوف 
يقتلون مع باقي أعداء مسي . 


وقد استنبطوا ذلك ممافي سفر يوحنا ( سفر الرؤيا ) : « أن عدد المحتومين 


a fa e‏ ۴ ا 
مئة وأربعة وأربعون ألفا » من جميع أسباط بئ إسرائيل »27 . 


وكل أولئك المتحولين إلى النصرانية » سيشاركون ويساهمون في مملكة المسيح 
الألفية الحقيقية على الأرض » الى عاصمتها القدس . 


ولذلك اعتبر بعض النصارى المؤيدين للعودة : هذا العمل ( أي إعادة اليهود إلى 
فلسطين ) من صميم أعماهم التنصيرية » وأعماهم الممهدة لظهور المنتظر . لأن 
ذهاب اليهود إلى فلسطين كما يقولون : سيفتح الباب لتنصرهم . فتكسب النصرانية 
أولئك الداحلين الجدد من اليهود في النصرانية . 


وقد أسست جمعيات لهذا الغرض » مثل جمعية لندن للتبشير بالنصرانية بين اليهود 


ال تأسست في وقتٍ مبکر حداً عام ۱۸۲۰ م . 


وقد استغل اليهود المتأخرون هذه العلامة » واستغفلوا النتصارى خاصة 


. ) ١٤١ ( لعبد العزيز كامل‎ - ٠ وحمى سنة‎ ) ۲٠۳ ( حقائق أساسية‎ )١( 
.) 4: 7( الرؤيا‎ )9( 
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ولذلك نَم الكشف عن وجود عملاء ( راقدين ) يهوداً داحل كثير من المنظمات 
٤ ٤ . 2‏ 1 3 
الدينية النصرانية النشطة » خاصة الإنحيلية في أمريكا. ويقوم أولفك المندسون 


وحتى لا يلفت أولفك الأنطار إليهم > كانوا يقومون باعتناق النصرانية قبل 
الانضمام إلى تلك المنظمات حتى لا يثيروا الشكوك مِنْ حولهم . مدّعين أنهم من 
اليهود الذين رأوا النور كما رآه شاول ( بولس ) قبلا . مظهرين الحماسة الشديدة 
لتلك المنظمات وأهدافها الى تخدم اليهود وخططهم . 


بل إن بعضهم « أصبحوا قساوسة في مختلف الكنائس الأميركية »20 . 


فم يا ثُرى ضَّحِك عَلَى ذقن مَنْ ؟ النصارى أمّلوا أن يتنصر بعض اليهود. بل 
قليل منهم . ومتى ؟ عند رحوع المسيح المنتظر . 


أما اليهود فأنجروا فعلاً تهويد قطاع كبير من ثالث طائفة نصرانية كبرى ١‏ طائفة 
البروتستانتية ) ويطمعون في المزيد . 

وقد ذكر بعض مفسري الكتاب المقدس هذه العلامة . لكنه لم يجعلها علامة 
للمجيء الثاني . وَإنما جعلها أمراً مواكبا للمجيء الثاني . أي أنها تقع بعد المجيء 
الثاني » لا قبله . يقول : إن المسيح متى عاد » وأقام تملكته » وبين الميكل . جاء 
اليهود لتقديم ذبائحهم على المذبح في الميكل الجديد » فلا تنزل حيئئلٍ نار من السماء 
لتأكلها . فحينغاٍ يتحولون إلى الإيمان بالمسيح”" . 


.) ۳۸٤ - ۳۸۳ / ۳۷۷ ( انظر : المسيحية والتوراة - شفیق مقار‎ )١( 


(؟) انظر : حقائق أساسية ( ۲۹۳ ) . 


— لاع ها سد 


العلامة النالئة : ارتدادٌ عظيم في الكنيسة : 


يُقابل ذلك الأمل الذي لم يتحقق بعد » خيبة أمل يُظنٌ أنها تحققت في حاضر 
النصرانية اليوم . 


وقد عد النصارى من بين علامات اجيء الثاني لمسيحهم أن يقع في كنيستهم 
وبين أتباعهم ارتدادٌ عظيم » ليختتم ذلك النكوص والخروج على الكنيسة بخروج ضد 
المسيح » الذي سيحشد كل القوى لمضادّة المسيح . 

أما أبرز مظاهر ذلك الارتداد فهو : حدوث انهيارٍ أحلاقي أو إباحية بين 
أتباع الكنيسة . وتصف الأسفار أفراد ذلك اليل بأنهم « أناسٌ مستهزئون » . 
وتنعتهم بأنهم من ال« منجرفين وراء شهواتهم الخاصة » .. « يعيشون منغمسين 
في شهواتهم ... وينساقون وراء غرائزهم الحيوانية » . وأما زمان ذلك فهو« آخحر 
الأيام » و« نهاية الزمان »27 , 
إثبات ذلك إلى شواهد . بل الشواهد الناطقة الواضحة المتكررة كل الحظة حير شاهد 
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العلامة الرابعة : دخول الكنيسة في ألفية جديدة تكون فيها مهيمنة على العالم. 


ومعنى ذلك أن يكثر النصارى حتى يكونوا أكثر أهل العالم . وتصبح مُقدّرات 
الأمم والسيادة على العالم بأيديهم مدة ألف سنة . ثم يثور ضدهم كل مَنْ يُسمُونهم 
« أعداء المسيح » ٠‏ وحيكارٍ تقع الملاحم . وينزل المسي-27 . 

وللكنيسة البابوية الكاثوليكية في روما » وسيدها الأعظم بابا الفاتيكان الحالي البابا 
يوحنا بولس الثاني مشروعان عظيمان للهيمنة في هذا الإطار . لإعادة كنيسة روما 
إلى سالف أبحادها » ولإظهار عظمتها وهيمنتها . وقد عرف ذلك على الخصوص عن 
البابا الحالي » وله في ذلك جهوذ هائلة مشهورة . ٠‏ 


أما المشروع الأول فهو المساهمة بتفكيك إمبراطورية الشر ( الاتحاد السوفييتي ) 
وهدم الستار الحديدي » واستنقاذ دول شرق أوروبا من براثنه”") . 


ورغم دوره الرئيس في هذا المحال » وكونه من أوائل من دعموا حركة تضامن 
البولندية الثائرة ضد الشيوعية » وال كانت أول مسمار يدق فى نعش الشيوعية في 


دول أوروبا الشرقية . فإن دوره مع ذلك يجيء تاليا ورديفا للدور الأمريكي . 


وحين انتهى هذا المشروع » وأصبح ما يعرف بالاتحاد السوفييتي واتحاد دول 
حلف وارسو ( دول أوروبا الشرقية مع روسيا ) في ذمة التاريخ . انتقل البابا إلى 
المشروع الثاني الذي يطمح أن بمهله الأحل حتنى يرى تحققه » ويطمح كذلك أن 


)١(‏ انظر : حقائق أساسية ( 757 ) والنبوءة والسياسة ( ۸٠‏ ) . وهل يعي هذا أن حلم الرايخ الشالث 
الألماني الذي يمتد ألف سنة » الذي ابتدعه وحاول بنائه لهم هتلر » مستوحى من هذه الفكرة ؟ رعا . 
(؟) وقد أصبح هذا الأمر معروفاً للجميع . وكتبت عنه المحلات السياسية المتابعة جملة مقالات . مثل مقالة 
صحيفة الحارديان البريطانية في العام ٠‏ م.اليٍ استند إليها المرجع الذي اعتمدنا عليه هنا ( الخلفية 

التوراتية للموقف الأمريكي / إسماعيل الكيلاني / 19 ) . 


داع مه لا 


وهذا المشرو ع الثاني الذي ظهرت ملاحه في العام الأخير . هو إعادة بسط 
سلطان الكنيسة ( ولو جزئيا ) ومد نفوذها السياسي والديئ في أرض الإنحيل والعهد 
القديم » حيث عاش أنبياء التوراة والعهد القديم » والمسيح عليه السلام . 


وني إطار هذا المشروع » أو العلامة »> حاءت زيارة الحبر الأعظم وبابا الفاتيكان 
على رأس الألفية الميلادية الثالثة » إلى فلسطين » ودخوله المسجد الأقصى » وزيارته 
كذلك لمصر » ودخوله إليها دحول الفانحين . واستعلانه فيها بدينه واعتقاده الباطل ) 
بإقامته قداساً كبيراً فيها تحت رعاية الدولة ومساندتها . ثم ذهابه إلى الأردن » وفعله 
مثل ذلك » وزيارته بل نبو بشرق الأردن الذي تذكر التوراة أن موسى عليه السلام 


مات فيه . 

أما دحوله إلى فلسطين . فكان بياناً لإعلان بداية تلك الألفية الي تكون الكنيسة 
فيها مسيطرة على العام » مسيّرة له . فزار بحيرة طبرية » وكنيسة البشارة بالناصرة » 
وأقام فيها قداساً حاشداً. ثم زار كنيسة القيامة ببيت المقدس . وصنع فيها مثل ذلك . 
وزار بيت لحم . وحتم كل ذلك بزيارة المسجد الأقصى - مع أنه أبعد الناس عن 
الاعتقاد في أفضليته وكونه مسجداً - . 


ثم زار حائط المبكى الذي يتخذه اليهود لمم معبداً بحذاء المسجد الأقصى من 
ناحية الغرب . 


فكأنه جاء ليعلن عن ابتداء تحقق هذه العلامة وتأكدها . 


أما ما كان من نفوذ الكنيسة في العالم اليوم » وهيمنتها وسيطرتها على مُقَدَّرَاتٍ 
هائلة تستخدمها في التنصير . فأمرٌ متواترٌ . وبحال بحث عظيم . كتبت فيه العشرات 
من المؤلفات والبحوث والدراسات . وكل ذلك غيضّ من فيض . فالذي نسمعه 
ونقرأه ونعلمه عن ذلك يزيد يوماً بعد يوم . فيثير في القلب كْمّداً » ويهيج في الخاطر 
أحزاناً » وفي البال أشجاناً . على ما بلغناه من الذلّة » حتى عُزِي المسلمون في عقر 
دارهم . وهم بذلك عالمون راضون . متواطئون . فإلى الله المشتكى . 
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العلامة الخامسة : عودة اليهود إلى فلسطين : 
وهي أهم العلامات » وأكثرها جدلا وإثارة . 


وكانت بداية هذه القضية العلامة مع اعتماد النصارى لأسفار العهد القديم 
مصدراً مقدسا في مقام واحد مع أسفار العهد الحديد . 


اعتمد النصارى أسفار العهد القديم الى تضمنت بكل وضوح وحلاء » الحلم 
اليهودي القديم المتجدد منذ السبي الأول في بابل بالعودة إلى أرض الميعاد . ثم إعادة 
صياغة ذلك الحلم بعد تدمير المميكل على يد الرومان على شكل أمنية متوقعة وبشرى 
مستقبلية تحمل اليهود على بساط الريح إلى فلسطين » وتبعث المنتظر من بين صفحات 
الزمان . 


وتلقف النصارى في ذلك العهد الغابر تلك الأمنيات فاحتاروا فيها : إذ كيف 
يتمنون لأعدائهم التقليديين : اليهود ؛ أن يعودوا إلى فلسطين » وهم الذين طردوا 
منها كما في اعتقاد النصارى » عقوبة لم على كفرهم بالمسيح عيسى عليه السلام لما 
حجاءهم » وهو الأمر الذي تنبأ به المسيح عيسى عليه السلام ووقع كما أخبر » حسب 
أسفارهم” ' . 


وبقي ذلك الموقف الغامض ردحاً من الزمن » حتى تفتقت عبقرية بعض أساطين 
النصارى عن طريقة حديدة تريحهم من هذا الالتزام البغيض . وتشققت المذاهمب 
وتعددت الأقوال بين موافق ومخالف . وكانت النتيجة بعد ذلك كله أن تعددت أقوال 
النصارى في هذه العلامة واختلفت وحاصل أقواهم في هذه المسألة يعود إلى رأيين 
- في نظري - هما : 


١‏ - فريق منهم بقي على الأمر الأول ؛ يأبون الإقرار بالتفسيرات الحرفية لتلك 
النصوص الواردة في أسفار العهد القديم » ويرفضون القول بأن المقصود بها عودة أو 


(۱) متی ( ۲۳ : ۳۷ - ۳۸ ) ( ١ : ۲٤‏ - ۲ ) وانظر محمد السماك : الصهيونية المسيحية ( ٠١‏ ) . 





دااع هج سآ 


إعادة اليهود إلى فلسطين » وتمكينهم من بيت المقدس وبيت لحم والناصرة حيث ولد 
ا لمسیح عیسے عليه السلام ونشأ وترعرع . إذ كيف يصح ذلك في اعتقادهم , 


وكانت حيلتهم في بعض الأحيان إزاء تلك النصوص هي استخدام التأويل لتلك 
الألفاظ » فكل النبوءات - في نظرهم - ال يفهم منها رحوع اليهود » يراد بها 
إسرائيل من نبوءاتت إنما يُقصد بها الكنيسة وأتباعها » لا اليهود المكذبون بالمسيح . 


ورجوع اليهود إلى فلسطين في نظرهم قد حصل من زمن بعيد بعودتهم من السبي 
البابلي إلى فلسطين وإعادتهم للهيكل قبل عصر المسيح”" . 


ولرمها قرر بعضهم أن العودة قد تحققت قلعا بالعودة من السبي البابلي إلى 
فلسطين » وأن لا عودة ثانية بعد ذلك لليهود إليها . وأن الوعد الذي يزعمه اليهود 
لأنفسهم بأرض اليعاد » ليس وعدا أبدياً » بل هو وعدٌ مشروط بتنفيذ وصايا الله 
وإطاعة الرب . وأن اليهود قد حسروا ذلك الوعد بتخليهم عن تحقيق هذه الشروط 
منذ أمدٍ بعيد » حين رموا وصايا الله وراءهم ظهرياً وعصوا الرب”؟ . كما هو ثابتٌ 


. ) ٠١ ( والصهيونية المسيحية‎ ) ۲۹٤١ - ۲۹۳ ( انظر : حقائق أساسية‎ )١( 

(؟) ممن قرر ذلك ف العصر الحديث » وأثار ضجة عارمة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل مدة : الدكتور 
ديوي بيغل من كلية ويسلي للاهوت الذي أصدر سنة ١5178‏ م كتاباً ماه ” الوحي والنبوءة » » قرر فيه 
هاتين القضيتين » وقد أثار بحثه ذلك اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية واللوبي اليهودي › والأصوليين 
الإنحيليين المؤيدين للعودة . 
حول ذلك : انظر ( من يجرؤ على الكلام - بول فندلى / ٤٠١‏ - 5.075 ) ط. سادسة / 1١5408‏ ها- 
ويقول فندلي : إن الباحث المذكور لم يجد من ينشر له كتابه هذا . لما تضمنه من معارضات حطيرة . 


حتى وافقت أخيراً دار نشر في ميشيغان على نشره . 
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وهذا الموقف الرافض لفكرة عودة اليهود إلى فلسطين هو : الرأي المبدئي 
للكاثوليك » وعلى رأسهم الفاتيكان » ورأي الأرثوذكس » ومنهم أقباط مصر . 
وبعض طوائف البروتستانت أو من يُسمِّون بالإنحيليين الليبراليين المعارضين للإنجيليين 
الأصوليين في الولايات المتحدة الأمريكية . ( ويماثلونهم في العدد تقريباً لا في قوة 
النفوذ إذ يبلغ عدد أتباع الإنجيليين الليبراليين قرابة الأربعين مليوناً ) كل هؤلاء يقفون 
هذا الموقف الرافض . وهو كذلك قول الكنيسة الإبحيلية المشيخية » كما يتعاطف مع 
هذا الطرح الكنائس الإنحيلية : المعمدانية والمنهجية والأسقفية”" . 


وقد تعرض هذا الموقف لبعنض الضغوط والمراجعات والتنازلات » تعديلاً في 
الأتباع . 


وبعد أن كان الفاتيكان في مطلع القرن العشرين الميلادي » مُممَّلاً بالبابا بيبوس 
العاشر » يرفض طلب اليهود باستيطان فلسطين » أو على الأصح : يرفض مباركة 
استيطان اليهود لفلسطين » هاهو يعود القهقرى » وبحت الدول الكاثوليكية ذات 
العضوية في الأمم المتحدة عام ٠۹١۹‏ م منتصف ذلك القرن » على التصويت لصال 
الموافقة على طلب إسرائيل الانضمام إلى الأمم المتحدة » وصوتت بالفعل تلك الدول 
استجابة للضغوط الأمريكية من جهةٍ » ونزولاً عند الرغبة البابوية من جهةٍ أخرى . 
فيما كانت إذاعة الفاتيكان تناشد العالم المتحضر أن يساند إسرائيل لحمايتها من 


العرب الأشرار“ . 


)١(‏ انظر : حقائق أساسية ( 79 ) والصهيونية المسيحية محمد السماك ( ۱6۹ - )٠١١ / ٠١١‏ وى 
سنة ٠٠٠٠١‏ / لعبد العزيز كامل / الصفحة ( ٠١١۹‏ ) . 

(۲) طالع إن شت ححاولة هرتزل أحذ موافقة البابا على توطين اليهود قي فلسطين سنة ٠۹٠١ ٤‏ م . ورفض 
البابا بيوس العاشر لذلك جملة وتفصيلاً ( أمريكا وإسرائيل - د. محمد معروف الدواليي / ٦۷‏ - 14 ) . 

(۳) انظر : الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي ( ۲۲١ / ٠۰‏ ) . 

. ) ١١١ ( انظر : المنظمات الصهيونية المسيحية‎ )٤( 


— OA = 


وبعد أن كان الفاتيكان يقرر أن لا عودة لليهود إلى فلسطين » لأن ذلك 
« يتناقض مع نبوءات المسيح نفسه » » وبعد أن كان يرفض التعاطف مع الحركة 
اليهودية الصهيونية » ويقرر رفضه « لسيادة اليهود على الأرض المقدسة » . هاهو يعود 
القهقرى » فيُعلن اعتزافه رس ميا بإسرائيل سنة ۱۹۹۳ م . لك مع التحفظ على 
التسليم بأن القدس هي عاصمة اليهود وحدهم . ولي الولايات المتحدة الأمريكية 
انقلب كثير من الكاثوليك على ذلك الموقف المبدئي الرافض » وعقدوا حلفا مع 
إسرائيل بدعوى مكافحة الشيوعية في حقبةٍ سابقة . 


وبعد أن كانت البلدان الكاثوليكية كأسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرازيل تتحفظ 
على هذه الفكرة على غرار موقف الفاتيكان » إذا بكثير من تلك الدول إن لم تكن 
كلها تتسابق على خطب ود إسرائيل مقدمةً مصالحها على مبادئها » بعد أن رأت 
العودة وما تبعها رأي العين . فظنت أن تلك النبوءة صادقة فلذلك وقعت . مستسلمة 
بذلك للمشروع الأنحلوساكسوني البروتستاني الذي تُمثّله حير تمثيل حتى هذه 
اللحظة : الولايات المتحدة الأمريكية بشقها البروتستاني أو الإنحيلي الأصولي » 
وبريطانيا البروتستانتية الأنجليكانية . ۰ 


غير أن الذي يلاحظ في هذا الموقف الكاثوليكى الرافض مبدئيا لعودة اليهود إلى 
فلسطين » أنه التيار الذي صدرت من بعض أتباعه أولى الخطوات العملية لتنفيذ هذا 


البند المرفوض . 


تحقق ذلك عندما وجه نابليون الكاثوليكى وحنرال فرنسا الأوحد بل سيد 
أوروبا في عصره » أول دعوةٍ لإعادة تجميع اليهود في فلسطين . وكان ذلك إبان 
حملته على الشرق آخر القرن النامن عشر الميلادي ( 1۷۹٩۹ - ١۷۹۸‏ م). 


. ) ۱٤٩۹ ( وحمى اسنة ألفين‎ ) ٠١۹ ۸دإ-‎ / ٠١۲ - ٠١١ ( انظر : الصهيونية الملسيحية‎ )١( 
والمسيحية‎ ٠ ) ٩٤ ( والقدس بين رؤيتين - لحسن مصطفى الباش‎ ) ٠١١ - ٠١١ ( الصهيونية المسيحية‎ )۲( 


والتوراة - شفيق مقار ( ٤٤١‏ ) . 


8 جه سل 


فبعد وصوله إلى مصر أصدر بياناً حثً فيه اليهود على العمل تحت رايقه من أجل 
بناء ملكة القدس . وفي حصار عكا أصدر بياناً آخر نعت فيه اليهود ب«ورثة 
فلسطين الشرعيين » . يقول في بيانه : « أيها الإسرائيليون . أيها الشعب الفريد . 
أدركوا أن عتقاء الله سيعودون لصهيون وهم يغنون » وسيولد الابتهاج بتملكهم 
لإرثهم». ٠‏ ) 


ولذلك وصف بعض الباحثين نابليون بالإميراطور الصهيوني . 


ويبدو أن نابليون كان يملك حسا سياسيا مرهفا ونادر الوحود حين استبق 
الأحداث .مئى عام . لكن حصمه اللدود بريطانيا كانت أذكى منه في الاستفادة من 
بئات أفكاره . ۰ 


. ) ٩۲ ( والقدس بين رؤيتين‎ ) ٤۳ ( الصهيونية المسيحية‎ )١( 





؟ - الفريق الشاني هم أصحاب الت لتفسمر ا لحرثي للنصوص الإنحيلية . وهم 
البروتستانت المؤيدون للعودة . والإنحيليون اليمينيون الراديكاليون الأصوليون . أو 


ويقرر هؤلاء ابتداءً وحوب التفسير الحرقي لكل نصوصهم الدينية » ومن نّم فكل 
ما ورد عن عودة اليهود إلى فلسطين في اعتقادهم هو حقّ لا مراء فيه » ونبوءة لابد 
أن تتحقق » وكل ما ورد عن بركة إسرائيل ومباركتها » وكل ما يقال عن أسطورة 
« شعب الله المحتار » وأنهم اليهود » هو عند هؤلاء كذلك أساسٌ من أسس 
اعتقادهم . معتقدين كذلك أن عودة هذا الشعب المبارك - بنظرهم - إلى أرض 
الميعاد هو أكبر الآيات وأوضح العلامات على قرب البحيء الثاني للمنتظر” ”2 . 


وتطبيقاً لهذه الاعتقادات النظرية يمد هؤلاء ويجنهدون في السعي لتحقيق تلك 
النبوءات ؛ بدءاً من الاعتقاد بتميّر اليهود » ومروراً بالسعي إلى إعادتهم إلى فلسطين 
أرض الميعاد » وانتهاءً بنزقب بحيء المننظر بعد تحقق تلك العودة » مع اتخاذ كافة 
الخطوات العملية الي يرونها مساهمة بشكل أو بآحر في تعجيل عودة المنتظر . 

في البداية انطلق هذا التيار بكل عنفوان وقوة مع انطلاق الحركة التصحيحية 
داخل الكنيسة في أوروبا على يدي مارتن لوثر رائد البروتستانتية في ألمانيا ورفاقه . 

انطلق مارتن لوثر بتياره البروتستاني « المتعبرن » أو المتهود" - إن صح التعبير - 
ليقرر هذه القاعدة أو العلامة » طبقاً لحرفية النصوص الدينية » رامياً وراء ظهره كل 
التأويلات الكنسية الكائثوليكية وتعقيداتها اللاهوتية » مفضيّلاً عليها « المبادئ اليهودية 
البسيطة »!© . مقرراً منهجه في عبارة موحزةٍ يقول فيها : « لقد كانت مشيته ( أي 
الله ) أن يكون إنعامه على العالم بالدين من خلال اليهود وحدهم دون سائر البشر . 


)١(‏ انظر : حقائق أساسية ( ۲۹۳ ) والقدس بين رؤيتين ( ٩٠ - ۸٩‏ ) . وعن هذه الأسس الاعتقادية 
للإبحيلية البروتستانتية . انظر : الصهيونية المسيحية - محمد السماك ( ١54-١7‏ ). 

(؟) عن هذه القضية . انظر : المسيحية والتوراة - شفيق مقار ( ٤۳۷‏ - 178 ) . 

(5) الأصولية الإنجيلية - الهذلول ١18‏ ) . 


اآاهه - 


فهم أبناؤه الأثيرون إلى قلبه » وما نحن إلا الضيوف الغرباء على مائدتهم » وقدَرّنا هو 
أن نقنع بأن نظل الكلاب الى تلتقط الفتات المتساقط من مائدة أبيهم أ 


ولا عجحب بعد كل هذا التهافت على فتات موائد اليهود » والتغزل بجمال 
عيونهم » أن ينشر مارتن لوثر زعيم البروتستانتية ورائدها الإصلاحي كتابه المشبوه 
عيسى وُلِدَ يهودياً » أو « المسيح وُلِدَ يهودياً (٠‏ في عام +17 م). وحيثمارٍ م 
يتزدد البابوات في وصفه باليهودي أو الراعي اليهودي7) : 


وانطلقت البروتستانتية من هذا التأصيل » لتبزغ فيها بعد فترةٍ : الح ركة الصهيونية 
النصرانية » قبل أن تظهر إلى الوحود الحركة الصهيونية اليهودية بثلاثة قرون"" . 


سيطر البروتستانت على المانيا وبريطانيا ثم انطلقوا في رحلات الهحرة المبكرة إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية . وحازوا فيها قصب السبق سياسيا » وغلبوا على الحكم 
فيها رغم كثرة الكاثوليك' . حتى لا يكاد يذكر بين الرؤساء الأمريكيين منذ القدم 
رئيس كاثوليكي غير حون كنيدي" الذي اغتيل عام ( ١977‏ م ) . وهو الرئيس 


. ) ١١ ( من كتاب ” المسيح ولد يهودياً »لمارتن لوثر - نقلاً عن كتاب : المسيحية والتوراة - شفيق مقار‎ )١( 
.) ١8 ( والهذلول‎ ) ۲١ - ۳۳ ( الصهيونية المسيحية - محمد السماك‎ )۲( 
.) 9١ ( والمسيحية والتوراة - شفيق مقار‎ ) ١١۸ - ١١١ ( انظر : النبوءة والسياسة - غريس هالسل‎ )۳( 
يبلغ عدد الكاثوليك في الولايات المتحدة الأمريكية 7 مليوناً حسب إحصاء 1487 م - ويبلغ عدد‎ )4( 
. ) ١89 / 55 / البروتستانت فيها حسب نفس الإحصاء 7 مليوناً ( الصهيونية المسيحية‎ 
» ثم حت بعد ذلك إحصائيات حديثة . فقد ذكرت بحلة « النيوزويك “ الصادرة باللغة العربية من الكويت‎ 
ص - 8ه ) أن الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية يتبعها‎ / 7٠٠0 / مارس‎ ١١ ( في عددها الواحد والتسعين‎ 
. من السكان‎ ٤ الآن 5 مليون شخحص . وتعدٌ بذلك ثالث أكبر كنيسة في العالم . يُشكلون نسبة‎ 
مشكلين بذلك أعلى نسبة بين الطوائف النصرانية الأحرى بالنسبة لإجمالي عدد السكان . وأن معاقلها التقليدية‎ 
. ) من الإيرلنديين والإيطاليين في الشمال الشرقي من البلاد ( نيويورك وشيكاغو ونحوها‎ 
وتتزايد أعداد أتباعها بالمهاحرين الجدد من أمريكا اللاتينية ( الناطقين بالأسبانية ) في المنوب الغربي‎ 
. لوس أنحلوس وما حوها ) . وأن الزيادة بالمهاحرين قد تصل بأعداد الكاثوليك إلى 5/! مليوناً‎ ( 
وأوردت الحلة خريطة لمواقع اتتشارهم الحغراني الحالية . وضح فيه بجلاء اتتشارهم الكبير ف شمال شرقي البلاد‎ 
. وني الوسط وني الغرب الأمريكي وأجزاء من.الجنوب والشمال الغربي‎ 
. ورغم هذا الاكتساح , إلا أن نفوذهم السياسي يبقى مع هذا ضعيفاً كمأ قررنا ذلك‎ 
. ) 385 / 570 ( انظر : المسيحية والتوراة‎ )5( 


— oo¥ — 


الكاثوليكي الأول والوحيد حتى يومنا هذا » ومن عداه من الرؤساء كلهم من أبناء 
الإنيجيليين البروتستانت المؤمنين بحرفية العودة » وحين استلم كنيدي الحكم وعد 
بالفصل النهائي والتام بين الدين والسياسة ( علمانية الدولة )27 حتى يضمن تكرر مثل 
هذه الفرصة » لكنه لم يُمنّع بالحکم ( ۱۹٦۹۳ - ۱۹٦۰‏ م) . 


يقول البروفيسور الأمريكي د. صمويل هنتنجتون » مقررأً حقيقة هيمنة 
البروتستانت الدينية والسياسية والثقافية على الدولة الجديدة : الوللايات المتحدة 
الأمريكية » ورضوخ الكاثوليك هذه الهيمئة : 


« الحضارة الأمريكية أساسها الدين البروتستان . لكن الكاثوليك الذين هاحروا 
إلى هنا تأقلموا » وتأمركوا » وأصبحوا مختلفين عن الكاثوليك في إيطاليا مثلا "" . 


ويقول الدكتور ديفيد ويرمسار مدير قسم دراسات الشرق الأوسط في معهد 
أمريكان اننزبرايز في واشنطن مقرراً هذه الحقيقة أيضاً : « هذا هو قدرنا » وهو تاريخنا 
كحضارةٍ غربية » هذه الحضارة .. تطورت قبل حوالي أربعمائة سنة في شكل حضارةٍ 
أنحلو ساكسونية »210 , 


وظلت الفاتيكان عاصمة الكاثوليكية في العالم » مناوئة للغريم الجديد مُمئّلا في 
البروتستانتية الإنجيلية المنطلقة من أميركا سيدة البروتستانتية والعالم الجديد . 


ولذلك قلت العلاقات الرسمية ين لولايات المتحدة الأمريكية والفاتيكاذ حاضرة 
وأعيدت لعلاقات بعد قطيعة دات ( ۱۱۷ ا ا قا کر اک ق 


. الصادر بالعربية من الكويت‎ ) ١5 ( ص‎ - ) ١١ ( حسب تقرير محلة النيوزويك الأمريكية - العدد‎ )١( 
- ۱۹۰۸ يُذكر فيما يذكر هاهنا أن الرئيس الأمريكي السابع والعشرین ولیام تافت ( حکم ما بین‎ 
. » م ) كان أول الأمر كاثوليكيا . ثم ترك الكاثوليكية . وقال : ” إنه لا يؤمن أن المسيح ابن الله‎ 5 
. » وقال : ” ادفنوني موحداً بالله‎ 

انظر : بجلة الرحل الصادرة من لندن - العدد ( ۱۰۱ ) - ص ( ۱۱۳ ) /مارس ۲٠١١‏ م . 

(۲) بحلة النيوزويك بالعربية الصادرة من الكويت / العدد ١١‏ / ص ( 75 ). 

(۳) انظر : مقابلة له في ملحق بحلة المجلة وص " ) العدد ( 95 )/ 5 - ذو الحجة- 1141١!‏ ه/ 
١‏ - إبريل - ۱۹۹۷ م . 

)٤(‏ جحلة الأسرة ص ( ۳١‏ ) العدد ( ۸٤‏ ) / ربيع أول - ٠٤١١‏ ه. 


— oof — 


العلاقات مع الفاتيكان احتجاحا على قرار البابا آنذاك بإغلاق الكنيسة البروتستانتية 
الأمريكية قي روما ومطاردة أتباعها . 


وقرّر هذا الواقع مستقبل فلسطين » بل مستقبل العالم كله » في القرون اللاحقة . 
كما هو الواقع المعاش اليوم » وكما رأينا ذلك في أحداث العالم في القرون الثلاثة 
الأخيرة . 

قدّمت البروتستانتية صيغتها التوفيقية التلفيقية حول هذه القضية . فحرحت من 


عباءة الكاثوليكية الى تؤول نصوص العودة منعا للازدواحية » و تحظر قراءة نصوص 


الكتاب المقدس قراءة حر فية حذراً م١‏ الوقو ع فى هذا الاشكال . 
س فراءهة حر را من الوفوع و ٍِ 


حرجت البروتستانتية إلى فضاءات جديدةٍ لم بحد فيها مصدراً تعتمد عليه في هذه 
القضية غير اليهودية وأسفارها . وهنا وقعت في إشكال عظيم : كيف تجمع بين قول 
اليبهود حول مسيحهم المنتظر ورفضهم عيسى عليه السلام ؟ وقول البروتستانت في 
هذه المسألة الذين يقررون أن المسيح عيسى عليه السلام هو المسيح المنتظر ؟ فكيف 
يجتمع النقيضان . 


قدّمت البروتستانتية حلاً عجيباً وقبله اليهود . ألا وهو : الاشتراك” في تنفيذ 
هذه العلامات الممهّدة لقدوم المسيح المننظر مثل : إعادة اليهود إلى فلسطين . وتأحيل 
الببتّ - إن صح التعبير - في تحديد هوية المنتظر حتى يظهر شخصياً . وظن 
البروتستانت أنهم حدعوا اليهود » بينما فطن اليهود إلى أن المصلحة الفعلية العاحلة 
هي الي ستتحقق لهم » من العودة إلى إنشاء الدولة وغير ذلك . وليظهر منتظر 


. ) ٠۹٤ ( الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي - الكيلاني‎ )١( 

(0) ولذلك يُسمّي اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية السنوات الى قبل ميلاد المسيح إذا تحدثوا عنها : 
سنوات ما قبل العصر المشترك . تفادياً منهم للاعتراف بصدق نبوة المسيح عيسى عليه السلام وأنه المسيح 
لمنتظر . ودفعاً للإحراج حتى لا يسيئوا لو صرحوا بذلك علناً إلى حلفائهم من البروتستانت . انظر 
تعليقا على ذلك ف ( المسيحية والتوراة / ٠١5‏ / الهامش 48 ) . 








لداع نج ساد 


النصارى متى ما شاء . ولينتظر النصارى كذلك أملهم أن يتنصّر اليهود إذا ظهر 
المنتظر الموعود . 


ظن البروتستانت أنهم ركبوا ظهور اليهود واستخدموهم . لكن المحصلة الحقيقية 
للقضية » هي أن اليهود هم الذين ركبوا ظهور البروتستانت وخدعوهم حين هودوا 
البروتستانتية أو عَبُرنوها . ولاحقاً لم يقتصر التهود على البروتستانت وحدهم . بل 
امتد إلى كثير من الكنائس الغربية . ثم امتد ليشمل مختلف أنشطة الحياة العامة في 


الغرب . وأصبحت الثقافة الغربية المعاصرة اليوم ثقافة متهودة متعبرنة . 


وباسم « النظام العالمي الحديد » و العولمة » و« القرية الكونية الصغيرة “ و« ثورة 
الاتصالات » و« الانترنت ». وباسم « حقوق الإنسان » و« الديمقراطية » يحاول الغرب 
حالياً فرض هذه الثقافة المفروضة عليه » على بقية أنحاء العالم من الصين إلى كل دول 
العالم الثالث . مروراً بالعالمين العربي والإسلامي . 


کہ ع وس و لور )2 
لا أن يتم نورهد 4 . 


التخطيط لتحقيق هذه العلامة : احتهد النصارى المعتقدون بهذه العلامة على 
تحقيق هذه العلامة من خلال عخططات عملية وضعوها . ولم يركوا الأمر للصدف 
ا حضة أو القدر المغيّب . مبالغة منهم في الحرص والاجتهاد وتعجل عودة المنتظر . 


وكان نصيب هذه العلامة من التخطيط والعمل والتنفيذ الكثير الكثير » ثما نراه 
اليوم بين ظهرانينا من واقع تعيشه الأمة العربية والإسلامية منذ نصف قرن من الزمان 
بسبب مشروع إعادة اليهود إلى فلسطين والسعي بجدية لتحقيق باقي العلامات . 


/ 547 - 84١ / 85 / عن هذا الموضوع . انظر : المسيحية والتوراة - شفيق مقار ( 75 / ”م - 9م‎ )١( 
. (E4 — ۸ 


(؟) سورة التوبة - جرء من الآية رقم ( ۳۲ ) . 


OOO -‏ سس 


وقد انطلق التخطيط لهذا المشروع العلامة مبكراً . 


ففي سنة ١٠٠١‏ م ( أي قبل انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول بحوالي ثلاثة قرون ) 
بدأ البروتستانت كتابة معاهدات تعلن بأن على جميع اليهود مغادرة أوروبا إلى 
0 لك 


وارتفع صوت أول داعية نصراني في انكلترا مطالباً بإعادة الشعب المختار إلى 
أرض الميعاد . وتبعه آخر نشر بحثاً في ذلك سنة 1571١‏ م. وهنا ثارت ثائرة الملك 
الانكليزي“ . غير أن الحملة لم تتوقف رغم الرفض الحكومي . ففي 1749م 
تقدم اثنان من علماء المتطهرين الإنكليز ( من طوائف الإبحيليين البروتستانت ) بطلب 
إلى حكومتهما بالسماح بنقل اليهود إلى فلسطين' " . 


وجحاء عصر كرومويل الثائر وحليف اليهود راعي الكومنولث البريطاني الذي 
أعلن بكل وضوح في ذلك الوقت المبكر حدا : أن الوجحود اليهودي قي فلسطين هو 
الذي مهد للمجيء الثاني للمسيد”ة) . 


وبعد أن كان البرلان الانجليزي قد أدان هذا الاججاه في مطلع القرن السابع عشر . 
إذا هو بعد منتصف ذلك القرن يقع تحت سيطرة أولفك الحرفيين البروتستانت 
المعروفين آنذاك بالطهوريين أو التطهريين”' . 


.) ١١9 ( النبوءة والسياسة‎ )١( 

(۲) هو صوت عام اللاهوت الانكليزي توماس برايتمان . وتابعه بعد ذلك في دعوته السير : هنري فينش 
عضو البرلمان البريطاني والمستشار القانوني لملك انجلتزا . والملك هو حيمس الأول . 

(۳) انظر : المسيحية والتوراة ( ٩۲‏ - ۹۳ ) والصهيونية المسيحية - للسماك ( ۲١‏ - ۲۲ ) . 

. ) ١١١۹ ( النبوءة والسياسة‎ )٤( 

(5) القدس بين رؤيتين ( 3١ - ۸٩‏ ) والمسيحية والتوراة ( 55 ) . 





لاك“ ىهش سمه 


وتتواصل المنطوات وتتتابع وتتسارع وتتعدد”'" . لتتوّج بتأليف البرلمان الإبحليزي 
لحنة لإعادة اليهود إلى فلسطين سنة 5 20014 . ولتُختتم باستيلاء البريطانيين على 
فلسطين بقيادة الجنرال : اللبي . وإصدار وزير خحارحيتهم اللورد بلفور بيانه المشهور 
باسم « وعد بلفور » سنة ۱۹١۷‏ م . الذي التزمت فيه بريطانيا بتحقيق هذا المطلب 
الإنحيلي البروتستاني » ثم الصهيوني اليهودي . وكان ذلك . 


يشهد لصدق ذلك كلمة حاييم وايزمان الزعيم اليهودي وخليفة هرتزل الذي 
لَص بعبارة موحزةٍ حقيقة موقف بريطانيا واللورد بلفور . يقول : ” من الأسباب 
الرئيسية لفوز اليهود بوعد بلفور هو شعور الشعب البريطاني المتأثر بالتوراة » وعن 
بلفور : يقول : « أتظنون أن لورد « بلفور » كان يحابينا عندما منحنا الوعد بإنشاء 
وطن قومي لنا في فلسطين ؟ كلا » إن الرجل كان ب تجيب لعاطفة دينية يتجاوب 
بها مع تعاليم العهد القديم 6" . 





هذا في الحديث عن الدعوة لتنفيذ هذه الأمنية العلامة . 


أما الحديث عن سيطرة الفكر العبراني على انكلزه منذ أن اعتنقت البروتستانتية 
فجانبٌ مغفول عنه إلى حدٍ ما . مع أنه الوجه الآحر للعملة - على حد قولهم - . 
فبريطانيا منذ أن سيطر عليها البروتستانت » أصبحت قاعدة للمشروع الصهيوني الذي 
ينادي بوحوب إعادة اليهود إلى فلسطين » وفوق هذا وذاك كان الإنكليز يَعدُون 
أنفسهم « النسل الحقيقي لأسباط إسرائيل العشرة الضائعة». وفي وقتتي ماء 


55 


)١(‏ انظر بعض الأمثلة على ذلك في : النبوءة والسياسة ( ٠١١ - ٠٠١‏ ) والصهيونية الملسيحية - لمحمد 
السماك ( 80-0١‏ ) حيث صنع جدولاً بأهم تلك الأحداث عبر القرون حتى يومنا هذا . وانظر 
كذلك الصفحات (/ا” - "اه ) من كتابه هذا . 

(۲) الصهيونية المسيحية ( ۲۳ ) . : 

(۳) ما يؤكد ذلك أن بلفور ضغط على بحلس العموم البريطاني سنة ١10‏ م لَمّا كان رئيساً للوزراء » حتى 
لا يسمح لليهود الروس باهجرة إلى بريطانيا » لأنه كان يرى أن فلسطين هي الهدف الذي يجب أن 
يذهبوا إليه ( الخلفية التوراتية - الكيلاني / ٠١۹ - ۱٤۸‏ ) . 


ماه هم ¬ 


2 
ع 


أطلق على أحد ملوك إنكلتزة لقب « قورش العظيم». لأنه سمح بدخحول اليهود إلى 
إنكليزه بعد أن كانت محرّمة عليهم . تشبيهاً له ملك الفرس الذي أعاد اليهود من 
الأسر البابلي إلى فلسطين . 


وقد ساهمت مدارس الأحد في غرس هذا الاعتقاد في نفوس الناشئة . وكانت 


المدارس الرمية تُعنى بالتاريخ اليهودي عناية فائقة . 


يقول لويد حورج أحد رؤساء الوزارة البريطانية في محاضرةٍ له : « لقد علمت 


أشك إذا كنت أستطيع أن أَسمّي نصف دزينةٍ ( أي ستة ملوك ) من ملوك انكلترا». 


وعمّت هذه الظلاهرة آنذاك » كل البلدان الى تدين بالبروتستانتية في أوروبا 
حينها . ولم يقتصر الأمر على بريطانيا وحدها . فسميت هولندا الكالفينية « أورشليم 
الجديدة ». متقدمة بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية ونيويورك مدينتها العظمى. 
أورشليم الجديدة ( لاحقاً) . وانتقلت تلك العدوى العبرانية إلى باقي البلدان 
البروتستانتية » مثل ألمانيا والسويد والداتمارك . ومن هذه المحتمعات انطلقت موحات 
المجرة إلى أمريكا » لتكسب أرضاً حديدة لنصرة هذه الفكرة وتأييدها . 


وحققت بذلك البروتستانتية بكل دقة وکمال » مشروعا لتهوید النصرانية » أعظم 
من مشرو بولس القديم . وقد قوبل كل ذلك بز حیب حار من امحتمعات اليهودية 
في أوروبا آنذاك . حتى لقد اعتبر بعض حاحامات اليهود يومها » « ظهور لوثر 
وانتشار دعوته علامة مؤكدة على قرب بحيء المسيح المنتظر ( اليهودي ) ”2 . 


هذا عن الدور البريطاني . 
)١(‏ الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي - الكيلاني ( ٠۹‏ ) . 


(۲) حول هذا الجانب . انظر : المسيحية والتوراة - شفيق مقار ( ۸١‏ - ۸۳ ) . والخلفية التوراتية للموقف 
الأمريكي - إماعیل الکیلاني ( ۱۸ - ١۹‏ ) . 





¬ OOA — 


أما الدور الأمريكي فله قصة أخرى : 


فقد انتقل المهاحرون الجدد - ومنهم كثيرٌ من البروتستانت الإصلاحيين - من 
أوروبا إلى مستعمراتها في همال أمريكا . هرب كثيرون من الصراع الديي الشرس في 
أوروبا . ووجدوا ضالتهم في الأرض الجديدة . تلك البلاد المفتوحة الي لا تعرف 
ديناً ولا مذهباً . حمل المهاحرون عقائدهم مع أمتعتهم إلى هناك . وف تلك المَهّاحر 
البعيدة الأصقاع غرسوا نبتة الإنجيلية بكل هدوء . حيث لا فاتيكان ولا كاثوليك . 
وانتقل الإرث الإنجيلي من إنحلا إلى مستعمراتها الأمريكية » حيث تغلغل ورسخ 
وآتی کله“ . ) 


ومنذ البداية ظهر أثر ذلك واضحاً كل الوضوح في شخصية الولايات المتحدة 


الأمريكية منذ أيام الاستقلال الأول . فتعبرن أمريكا أو تهودها إذن » كان نتيجة 


ولم يكن ذلك التأثير العبراني البالغ الوضوح والفعالية « من غلبة عنصر 
البروتستانتية الأنحلوساكسونية فحسب » بل .. من دخول اليهود كشركاء 


1 لاه 0 ٣‏ 2 00 
مؤسسين » إن صح التعبير » في تكوين أمتها وتحديد مسارها » ' . 


وكان لذلك دلالاته الواضحة كل الوضوح للعيان . فعلى سبيل المخال مى قادة 
الولايات المتحدة وكتّابها دولتهم وقت إنشائها « أورشليم الجديدة ». واعتبروا 
أنفسهم « شعباً مختاراً حديدا » » و« إسرائيل هذا الزمان » . وسمّى المهاجرون الأوائل 
أبناءهم بأسماء عبرانية » ومستوطناتهم كذلك » وفرضوا تعليم اللغة العبرية في 
جامعاتهم » حتى إن أول رسالة دكتوراه منحتها جامعة هارفارد في العام ١51457‏ م . 


. ) والسماك ( ده‎ ) ١54/8 ( انظر : المسيحية والتوراة‎ )١( 
. ) ١١؟ا/‎ ١ المسيحية والتوراة‎ )۲( 


امه - 


كانت بعنوان « العبرية هي اللغة الأم » . وأول كتاب صدر في أمريكا « سفر المزامير ». 
وأول بحلة صدرت هي بحلة ‏ اليهودي » . وأقيم الكنيس اليهودي قبل أن تقام الكنيسة 

وخلال الحرب الأهلية الأمريكية كان القساوسة يُشْبّهون الشعب الأمريكي 
بالشعب اليهودي الذي يكافح من أجل استرحاع أرض الميعاد” 2 . 


بل بلغ الأمر حداً اقترح معه الرئيس الأمريكي الثالث توماس حفرسون ( حكم ما 
بین / ۱۸۰۱ م - ۱۸۰۹ م ) اتخاذ رمز لأمريكا يمثّل بي إسرائيل خارجين من مصر 
تحت قيادة موسى عليه السلام » تظللهم غيمة في النهار » وعمودٌ من نور في الليل ) 


ا ل . 0( 


ول يكن ذلك التوحه توجّه كل الأمريكيين . لكنه توجّه النحبة البروتستانتية 
المسيطرة . فالكاثوليك على سبيل المثال يعارضون أحياناً بلا حدوى . والبروتستانت 
غير الإنحيليين لا يوافقون على كل هذا . 


بل وُحِدَتْ فى الولايات المتنحدة الأمريكية محموعة نصرانية يعدونها متطرفة > 
سمي الحكومة الفيدرالية الاتحادية الأمريكية : حكومة الاحتلال الصهيونية" . نظراً 
لارتباطها العضوي بالمطامع والمطامح الصهيونية إجالا . 


فهل يا ثُرى تحققت بذلك النبوءة اليهودية الي تقول : إن النصرانية مقضي عليها 
بالزوال » والتحول إلى اليهودية“ . 


.) 551- والسماك ( ده‎ ) ٠٠۹ / ٠١۸ ( المسيحية والتوراة‎ )١( 

(؟) سفر الخروج ( ۱۳ : ۲١‏ - ۲۲ ) . وانظر : المسيحية والتوراة ( )١514- ۱١۳‏ والسماك (55 ). 
(۳) انظر : هل ستسقط أمريكا كما سقط الاتحاد السوفييتي - رؤية مستقبلية - ممدوح الزوبي ( ٠۷۷‏ ) . 
)٤(‏ أشار إلى هذه النبوءة : هنري فورد في كتابه الشهير ( اليهردي العالمي / 57 ) . 








وقد جاءت أولى الدعوات الأمريكية لتحقيق هذه العلامة ( إعادة اليهود 
إلى فلسطين ) على لسان الرئيس الأمريكي الفاني : جون آدامز ( حكم ما 
بين / ۱۷۹۷ - ۱۸٠١‏ م ) الذي دعا إلى استعادة اليهود لفلسطين » وإقامة حكومة 
يهودية مستقلة . وأعرب عن « الرغبة الصادقة في أن يعود اليهود ثانية إلى أرض 
يهوذا ( فلسطين ) كأمة مستقلة ”2 . 

وبدأت امحاولات الأمريكية الفعلية بعد ذلك لتحقيق هذه العلامة . وفي منتصف 
القرن التاسع عشر الميلادي جاءت أولى تلك المحاولات على يدي أول قنصل أمريكي 
في القدس سنة ۱۸٤٤‏ م . حيث دعا ذلك القنصل رؤساءه إلى جعل فلسطين وطناً 
قومياً لليهود . ثم اعتنق ذلك القنصل اليهودية › واستقر في القدس » ولحق به بعد 
ست سنوات مجموعة من الأصوليين الأمريكيين »> حيث أقاموا سنة ۱۸١٠١‏ م ٠‏ أول 
مستوطنة هناك . ' انتظاراً بحيء المسيح . 


وف ١855‏ م » تكررت تلك الحاولة الأمريكية مرة ثانية”") 
وتعددت الحاو لات وتکررت الأمغلة" . 
إلى أن صدر وعد بلفور الشهير المشؤوم سنة ۱۹۱۷ م . 


وهنا كان تأييد الرأي العام الأمريكي ساحقاً لإإنشاء وطن لليهود 
الكونجرس احتهدوا أن تكون لحكومتهم الأمريكية اليد الطولى تي ذلك“ . 


وی ٠۹٤٤‏ م ٠‏ تبنّى الكونحرس الأمريكي قراراً تتعهد مموحبه الولايات المتحدة 
الأمريكية بإعادة تكوين فلسطين : يهودية ديمقراطية حرّة » تأييداً لقرار المؤتمر 
الصهيوني المنعقد لي نيويورك العام ۱۹٤۲‏ م . 


. ) ۲۲ ( والسماك‎ ) ۱١۳ ( المسيحية والتوراة‎ )١( 

. )١٠١١ - ١٤٩۹ ( المسيحية والتوراة‎ )۲( 

9©) انظر أمثلة على ذلك في: المسيحية والتوراة ١‏ 7د ١‏ ) والسماك ( ٥۸‏ ) ومقدمة كتاب الدواليي ( ۱۹ ). 
)٤(‏ انظر : المسيحية والتوراة ( ۳٤۳‏ - 55” ) . 

(ه) السماك ( ٦۳‏ ) . 





ب إ0 ~~ 





وكان ذلك في أيام الرئيس : فرانكلين روزفلت ( حکم ما بین / ۱۹۳۲۳ - 
٥‏ م ) الذي كان من أشد المتحمسين لعودة اليهود إلى فلسطين » وأشد 
المتعاطفين مع الحركة الصهيونية البهودية . 


| وفي أيام روزفلت ( الذي يقال : إنه رما كان يهودي الأصل من عائلةٍ يهودية 
تعرف باسم عائلة روزنفلت ) تم اتخاذ النجمة السداسية شعار إسرائيل شعاراً رسمياً في 
الولايات المتحدة الأمريكية لدوائر البريد » ولخنوذ بعض الفرق العسكرية » ولأخنام 
البحرية الأمريكية » وميدالية رئيس الجمهورية . 


وأحاط بروزفلت حينها عددٌ من المستشارين والمعاونين من اليهود الخلص . 


وحين توفي روزفلت سنة ه914١‏ م . حلفه نائبه هاري ترومان الذي عرف عنه 


أنه كان يردد كثيراً : أن كتابه المفضل هو التلمود “ . 


وفي ٠۹٤۷‏ م طلب الرئيس الأمريكي : هاري ترومان من رئيس وزراء بريطانيا 


السماح لمئة ألف يهودي بالإقامة في فلسطين . وكان من أشد الناس تحمسا 
لهجرتهم . بل كان يسمي نفسه « قورش » تشبيها لنفسه بقورش ملك الفرس الذي 
أعاد اليهود من السبى البابلى إلى فلسطين" . 


)١(‏ الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي ( 147 ) . وحول دور عدهٍ من الرؤساء الأمريكيين السابقين 
لروزفلت في أوائل القرن الميلادي الأحير » وتأيبدهم الصريح للأماني الصهيونية » وسعيهم العملي 
لتحقيقها منذ الرئيس وودر ولسون مروراً بالرئيس وارن هاردنج والرئيس كالفن كولدج والرئيس 
هربرت هوفر حتى الرئيس روزفلت ثم هاري ترومان - انظر ( المنظمات الصهيونية المسيحية / 1١١‏ - 
6 

(۲) الأصولية الإنحيلية ( ٠١١‏ ) وحول الدور الأمريكي جملة من أوائل القرن التاسع عشر الميلادي حتى 
أواخر القرن العشرين الميلادي . انظر ( الكيلاتي / ٠۸١ - ٠١١‏ ) ول المنظمات الصهيونية السيحية - 
أحمد تهامي / .= Ve‏ 
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وانطلقت بعدئلٍ حملة الأصولية الإنحيلية المعاصرة من عقاها > منتشية بالظفر 
الأمريكي وعا م الأنجلو ساكسون في الحرب العالمية الثانية عام ١545‏ م. وبالعودة 
اليهودية المتحققة إلى فلسطين وإقامة دولهم عام ٠۹٤۸‏ م . تحقيقاً لنبوءتهم 
لمنتظرة . 


وهاج هياج الأصولية الإنحيلية البروتستانتية » صاحبة التفسير الحرقي لنصوص 
العودة » بعد هذه الأحداث » وانطلقت موجاتها المتدافعة . 


تعنى الأصولية الإنجيلية : بالعودة إلى الأصول النصرانية » والاحتكام إليها› 
ورفض العلمانية » والنظريات المادية » والوقوف في وحهها » مُمتّلة بذلك خير تمثيل 
الاتحاه الحافظ ق الفكر النصرانى . 


وأهم مبادئها : القول بالتفسير الحرفي للكتاب المقدس بشقيه » وانتظار العودة 
الحقيقية للمسيح » مع التهيئة لذلك ؛ وترقب حلول المملكة الألفية تبعا لذلك على 
يدي المسيح7 2 . 


ويعتقد الأصوليون الأمريكيون تبعا لذلك أن عودة اليهود إلى فلسطين حتمية ؛ 
ومطلبُ ديئ يجب تحقيقه . وأن إقامة اليهود في فلسطين وإنشاء دولة إسرائيل هما 
بالنتيجة مطلبان شرعيان يجب تأييدهما . 


وتبعاً لذلك يعتقد هؤلاء الأصوليون أن كل مع ركة يخوضها الإسرائيليون ضد 
العرب أو المسلمين » معركة من معارك الرب » يديرها الرب ؛ ويتحقق فيها النصر 
لشعبه المختار . وأن الرب سيمكن إسرائيل من إبادة العرب » وتطهير أرض إسرائيل 
من كل المقيمين عليها من المسلمين والنصارى غير الإنحيليين ( أي الذين لا يقولون 
بالعودة كالنصارى الشرقيين الأرثوذكس أو الكاثوليك المقيمين بالقدس وبيت لحم 
والناصرة وغيرها من مدن فلسطين ) . 


. ) ٠١ / ۳۳ ( انظر : الأصولية الإنيلية‎ )١( 
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وتبعاً لذلك يجب أن يعمل الأمريكي المؤمن ( أي الإجيلي الأصولي ) بكل 
قواه » وأن يُسخّر كل إمكانيات بلده من أحل « تمكين كل يهود العالم من التجمع 
بسرعة على كل الأرض المتعاقد عليها مع الله » وإحلاء تلك الأرض ممن 
يزحمون سطحها الآن » . ثم تمكين أولئك اليهود من ... « إزالة كل ما .. ليس 
يهودياً من المواقع المقدسة . وإعادة بناء اليكل . ثم تأمين بقاء تملكة التوراة : 
وترسيخ دعائمها بشن حرب الإبادة الأخيرة ( هربحدون ) على كل أبناء الظلام الذين 


يعادون إسرائيل 2 . 


يُسمَّى هؤلاء الإنجيليون بالكثير من الأسماء والنعوت . فتارةً يُسكُون : الإنجيليين 
الأصوليين / أو الإنجيليين الجدد / أو الحرفيين / أو اليمين المسيحي الجديد / أو 
التدبيريين ( التدبيرية الذين يعتقدون أن كل ما يذكرونه سيكون بتدبير الرب ) . / أو 
المعمدانيين / أو المسيحيين الصهيونيين / أو المسيحيين المولودين ثانية / أو الطهوريين 
والتطهريين أو التطهيريين / . 


وينعتون تارة أحرى بأنهم : أتباع مذهب العصمة / الإنحيلية الأصولية / أو 
السلفية الأصرلية الإنخيليانية" . ْ 





في الولايات المتحدة الأمريكية أكثرية هؤلاء الإنجيليين البروتستانت : أنجلو 
ساكسون بيض »ء يُقيمون في الغرب والغرب الأوسط ؛ والجنوب الذي يقدم أكبر 
كتائب الأصولية » ويطلق عليه اسم « حزام الكتاب المقدس "2 . 


.) د45‎ - 4585 / 50١ ( انظر : المسيحية والتوراة‎ )01١١ 

(؟) عن هذه الإطلاقات . انظر : مَنْ يحرؤ على الكلام - بول فندلي ( 745 ) ويوم الله - لحيل كيبل 
۱۰١ / ۱۱۸ (‏ ) والسماك ( ٦‏ ) والقدس بين رؤيتين ( 5١‏ ). 

(۳) النبوءة والسياسة - غريس هالسل ( ١0‏ ) ويوم الله - جيل كيبل ( 115) . 
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منذ وقتو مبكر أننج هذا التبار العديد من المؤلفات الي أضَّلْتْ لهذا الفكر 


جاءوت البداية مع : 
- مارتن لوثر » وکتابه « عيسى ولد يهوديا » سنة ٠١۲۲‏ م . 


- هنري فنش » المستشار القانوني ملك إنحلترا» ودراسته حول عودة اليهود 


الصادرة سنة ٠١۲١‏ م . 
- كتاب فيليب جنتيل دي لابحير » الصادر قي فرنسا سنة ١7٠١‏ م . 


- أزمنة جميع الأمم » جيمس بيشنو . 

- دراسة اللورد أشلي كوبر ( إيرل - أوف - شافتسبري ) الصادرة سنة 
۹ م. 

- أرض الميعاد » لتشارلي وارن . 

- كتاب إرنست لاراهان » المستشار الخاص لنابليون » الصادر سنة 1١/85٠١‏ م 


بعنوان « المسألة الشرقية : إعادة بناء الأمة اليهودية » . 


- « عيسى قادم » أو « المسيح آتٍ » » للقس وليم بلاكستون . أبو الصهيونية 
الأمريكية حسب تعبير بعضهم » الصادر سنة ۱۸٦۸‏ م » وقد ترحم هذا الكتاب إلى 
أربعين لغة . 

- أرض جلعاد » للورنس أوليفنت» عضو البرلمان الإنخليري » ثم وزير الخارحية › 


- إعادة اليهود إلى فلسطين » للقس وليم هشلر » الملحق تي السفارة البريطانية تي 


فيينا » الصادر سنة ١8515‏ م . 
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- + آخمر أعظم كرةٍ أرضية » أو ٠‏ كوكب الأرض المغفور له ٠»‏ ل: هال 
ليندسي ؛ الذي أصدره في السبعينات الميلادية من القرن العشرين » والذي يعد بحت : 
أخطر كتاب أُلّف في هذا المضمار حسب مقولة عددٍ من الباحثين . وهو الذي أحيا 
رميم عظام هذه الفكرة بعد أن كادت تذبل » ونفخ فيها هذه الروح الأسطورية 
الجهدمية » الي نكتوي بحر نارها اليوم . وهذا يعتبر الأصوليون الإنجيليون المعاصرون 
هذا الكتاب ,عثابة إنجيل جديدٍ لهم » ودستور مكتوبي لأبناء هذه الطائفة . 


- وآخر ما في القائمة : « اسمعي يا أمريكا » . للواعظ الأسطوري حيري فالويل 
الأمريكى الحنسية" . 


)١(‏ انظر : الصهيونية المسيحية لمحمد السماك ( ٦١/١۸ / ٤۷/١ / ٠١ - ۲١‏ ) .والنظمات 
الصهيونية المسيحية - أحمد تهامي سلطان ( ١١۹ - ۱٦۹۸‏ ) . 
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انطلق منظرو الأصولية الإنحيلية ووعاظها الدينيون في أواخحر حقبة السبعينات 


الميلادية من القرن المنصرم . واشتهر من بينهم : 


١‏ - هال ليندسي : أحد كبار المنظرين الأيديولوحيين للحركة الأصولية 
الأمريكية . صاحب كتاب « المأسوف عليه كوكب الأرض » . أو « آحر أعظم كرة 
أرضية » الذي بيع منه حوالي ١8‏ مليون نسخة » وظل على رأس أكثر الكتب مبيعاً 
حلال السبعينات . 


وبلغ من أهمية الرجل أن طلبت منه السلطات الأمريكية أن يلقي محاضرة على 
واضعى الاستزاتيجية الأمريكية في البنتاغون عن حتمية نشوب الحرب النووية أيام 


0 
ران ` . 


۲ - حيري فولويل : اشتهر ببرناحه « ساعة من أزمان الإنبحيل » الذي كان يذاع 
من 797 محطة تلفزيون . وحوالي 5.٠‏ محطة إذاعة في أمريكا كل أسبوع . وبعد 
ذلك في 198 م تمكن من شراء شبكة تلفزيون . كما بمتلك « جامعة الحرية“". 
ويتزعم مجموعة « الأغلبية الأخلاقية » إحدى جماعات الضغط السياسي . ثم استبدهها 
ب« فيدرالية الحرية » . وكان صديقاً حميماً للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان › 
وبلغت الصداقة والاشزاك في التمذهب بمذهب الأصولية الإنجيلية حداً صر معه 
الرئيس ريغان على إشراك القس فالويل في مداولات مجلس الأمن القومي ومشاوراته 
ا لخاصة بش الحرب النووية . واشتهر بعباراته المتهوّدة للغاية . كقوله : ” اليهودي هو 


5 3 ع ' ع 8 3 0 
بوبو عيئ الله » ومن يؤذي اليهودي كأنه يضع أصبعه في عين الله 2 . 


. ) 799 / ۳۷۸ ( النبوءة والسياسة ( 9 ) والمسيحية والترراة‎ )١( 

(۲) عن حيري فالويل . انظر ( بول فندلي / ۳۹١‏ ) ( غريس هالسل - النبوءة والسياسة / ٠١‏ )( يوم الله - 
حيل كيبل / ١47/1١9‏ ) والمسيحية والتوراة - شفيق مقار ( ۲۸١‏ / ۳۹۹ ) ومقدمة كتاب 
الدواليي - أمريكا وإسرائيل ( 7١‏ ) . 
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وصفته صحيفة الإيكونومست اللندنية الشهيرة بأنه « آية الله للبعث المسيحي ذو 
الصوت الحريري »* . 


۳ - بات روبرتسوت : ابن سيناتور سابق . يمتللك شبكة تلفزيونية تدير عدة 
محطات تلفزيونية . وتتبعها محطة تلفزيونية في حنوب لبنان ( سابقاً ) . ومراسلون في 
٠‏ دولة . كما يمتلك جامعة . وبجموعة ضغط سياسي ( لوبي ) . رشّح نفسه سنة 
۸ م لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ضد حورج بوش . ولم يتغلب عليه بوش 
إلا بصعوبة ( داخل الحزب الجمهوري )”2 . / 


> - بيل غراهام . يعد الأسقف بيل ( أو : بيلي ) غراهام المرشد الروحي للرئيس 
الأمريكي الحالي جورج بوش الابن ( ۲٠٠٠١‏ م > ٠٠٠٠‏ ). 


وهو أحد أشد الأصوات الدينية تعصبا في الولايات المتحدة الأمريكية . 


يتمّل هذا التيار المتعصب » الذي يتحذ من الفكر الديي الإبجيلي المتزمت منبعا 
له » داحل إدارة الرئيس بوش الحالية بقوة . 


ومن بين رموزه المهمة » وزير الدفاع : دونالد رامسفيلد » ووزير العدل والمدعي 
العام : حول أشكروفت7) . 


مد یل لغرب الع اة راسج فما تع یه ۱۰ لبون ع 


وإليه يعود الفضل كما يقولون » في « تحويل الديانة الإنحيلية ( أي التيار النصراني 
الإنحيلي ) إلى ظاهرة ثقافية مركزية ( لأمريكا ) » . 


وأصبح منذ ذلك الحين أليف الرؤساء الأمريكيين » لاسيما ريتشارد نيكسون . 


. ) ۳۹٤ ( بول فندلي‎ )١( 
. ) ۲۸٤ ( والمسيحية والتوراة‎ ) ٠١٤١ - ٠١١ ( ويوم الله‎ ) ۱۸ - ١١ ( انظر : النبوءة والسياسة‎ )( 
/ ٠/۲۷ ( الصادر لي‎ ) ١٠١١ ( حول هذا . طالع : جلة الجحلة الصادرة من لندن - العدد رقم‎ )۳( 
. ) ۷( ه ) ص‎ ١5471 / ذو القعدة‎ / ٠۳١ ( م ) الموافق‎ ۲ 
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وفيما بين ذلك حَلَمَه على الحظوة عند الرؤساء حيري فالويل مع ريغان . 


- وهناك آحرون غير هولاء . 





تفاوتت تقديرات الباحثين لأعداد أتباع هؤلاء الإنجيليين في الولايات المتحدة 
الأمريكية وحدها . 


والأرقام الى يذكرونها : ما بين الثلاثين إلى الستين مليوناً . ( ١‏ مليون / 6٠0‏ 
مليون / ه؛ مليون / 5٠‏ مليون / ۰ مليون )”" . 


إلا أن حطورة المشكلة لا تكمن في عدد الأتباع » وكثرتهم أو قلتهم » بل في 
كونهم نخبة مسيطرة » ذات نفوذ وإمكانات هائلة في الولايات المتحدة الأمريكية . 


يتبع هؤلاء الإنحيليين أو فقل : إن لديهم مئتتان وخمسون منظمة » والعديد من 
بحيث قدُّر أن عدد المنصرين المتجهين للعمل في الخارج » تصل نسبة الأصوليين 
الإنحيليين منهم إلى ٠١‏ / . ولهذه النسبة دلالاتها الخطيرة » ونتائجها الأحطر” . 


وأخطر الأفكار الي يبئها هؤلاء الوعاظ الإنجيليون ويؤثرون بها على باقي أفراد 
الشعب الأمريكي من غير الإنجيليين فكرة ذكية وغريبة قي آن معا . هي فكرة الربط 


(۱) طالع : یوم الله - حیل کیبل ( ۱۲١ - ۱۲٤‏ ) . 

(۲) مثل : جيمي سواغارت / جيم بيكر / أورال روبرتس . عن هؤلاء ونشاطاتهم . انظر : النبوءة والسياسة 
( ۱۸ - ۱۹ ) ویوم الله ( ۱۲۰ - ۱۳۸/۱۲۹ ). 

(۳) عن ذلك . انظر ( بول فندلي / ۳۹۱٩‏ ) و ( وغريس هالسل / 177/0١7‏ ) و( السماك / ١١‏ ) 
و( الكيلاني / 158 ) و ( المسيحية والتوراة / 5 ) و ( يوم الله / )1١17‏ . 
وقد ذكر صاحب كتاب : ” حمى سنة .مم > أن عدد الإنجيليين يبلغ في الولايات المتحدة الأمريكية 
وحدها نحو 40 مليوناً . ولم أحد أحدا وافقه على ذلك » ولا أحال على مرجع معتمد . 
انظر : ( حمى سنة 506٠.6٠6‏ م/ .)1١51١‏ 

/ و( المسيحية والتوراة‎ ) 178 / 7١ / حول ذلك . انظر : ( بول فندلي / 747 ) و ( غريس هالسل‎ )٤( 
.(TVo — PVE 

(5) انظر : المسيحية والتوراة ( ۲۸۳ ) . 
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بين تفوق أمريكا » ودعمها لحق عودة اليهود وإقامة دولتهم ودعم تلك الدولة ماديا 


ومعنويا بلا حدود( . 


يقول فالويل : « الرب يتعامل مع الشعوب بقدر ما تتعامل هذه الشعوب مع 

اليهودي ». ٠‏ ثم يضيف ” إن الله يحب أميركا لأن أميركا تحب اليهود ». وأضاف « إنئي 
أؤمن بأننا إذا تقاعسنا عن حماية إسرائيل فلن نبقى مهمين بالنسبة إلى الله » . ويقول 
أيضاً : « لقد بارك الله أميركا لأننا تعاوثًا مع الله في حماية إسرائيل الي هي عزيزة 
عليه » . ثم يضيف بعبارةٍ أصرح وأوضح : « إن كانت هذه الأمة الأميركية تريد أن 
تظل حقوطا مثمرة بالزرع » ومعاملها سباقة إلى تحقيق المنجزات العلمية » وحريتها 
مكفولة موسنة » فإن عليها أن تواصل الوقوف صفاً واحداً مع إسرائيل . فالله لم يبارك 
أميركا إلا لأن أميركا باركت اليهود » شعبه المختار » . 


ويقول غيره : « أعتقد أن أسباب البركة في أميركا عبر السنين أننا أكرمنا اليهود 
الذين لجأوا إلى هذه البلاد . وبورك فينا لأننا دافعنا عن إسرائيل بانتظام » وبورك فينا 
لأننا اعترفنا بحق إسرائيل في الأرض » . وغير ذلك كثير”" . 


يستحرحون ذلك ما ورد في سفر التكوين أن الرب قال لإبراهيم : « أجعلك أمة 
عظيمة وأباركك وأعظلّم اسمك وتكون بركة . وأبارك مباركيك . ولاعنك ألعنه ”© . 


فيشتطون ويزعمون أن تلك الب ركة حصت بي إسرائيل وحدهم دون غيرهم من 
ذرية إبراهيم عليه السلام . ويزوون تلك النبوءة والبركة لبي إسرائيل دون بي 
إسماعيل . 


ويطلق بعض هؤلاء على إسرائيل . اسم « إمبراطورية الله ٠‏ 


مؤثرة تأثيرا حطيراً للغاية في الواقع السياسي الأمريكي الحاضر . وكان من شواهد 


. ) ٠٠١ ( المسيحية والتوراة‎ )١( 

(۲) طالع هذه النصوص وغيرها في ( بول فندلی / ۳۹۲۳ - ۳۹۲ ) ( هالسل / )١۷۱/ ۱۲۷/۷۲ / ٩٩‏ 
( المسيحية والتوراة / ۳۷۹ - ۳۸۰ ) . 

(۳) سفر التکوین ( ۲:۱۲ - ۳ ) . 

. ) ٤۱۲ / 5٠١ ( بول فندلي‎ )5( 








ذلك انتحاب القس جيمي كارتر المعمداني المولود ثانية رئيساً للولايات المتحدة 
الأمریکية ( ۱۹۷٩‏ م - ۱۹۸۰ م) . مرزا بذلك حجحم طموحات الإتحيليين 
وإمكاناتهم في هذا البلد العملاق الذي أصبح يقود العام طوعا أو كرها . ولم يتوان 
كارتر عن التصريح .ععتقده أن « إسرائيل هي الباب إلى ابحيء الثاني » . وإعلانه أن 
تأسيس إسرائيل المعاصرة هو تحقيق للنبوءة التوراتية نية('؟ . وفي أيامه أبرم اتفاق كامب 
دايفيد بين السادات وبيجن . 


وحاء بعد كارتر : دور الممثل البارع والأصولي العتيد رونالد ريجات ( 1148م - 
٨۸‏ م ) الذي کان اسيا مندفعا بقوة وراء التيار الأصولي الإنجيلي » مؤمنا بكل 
ما يعتقدونه » متعاطفاً جميع مشاعره وأحاسيسه مع أفكارهم ؛ وعلى الأخص فكرة 
هربحدون الي سيطرت على ذهنيته التدميرية . فأصبح يحلم بهربحدون وهجمتها 
النووية المظفرة في يقظته ومنامه » ولربما كان يتخيل - والخيال والاندماج في المشهد 
حزةٌ من عملية التمثيل - أنه سيكون أبرز فرسان تلك الموقعة وأحد كبار قادتها 
التهورين المظفرين . ولرعا كان يتخيل نفسه ممسكاً بالحقيبة النووية ليضغط على أزرار 
إطلاق الصواريخ الاستزاتيجية بعيدة المدى ذات الرؤوس النووية » منتشيا للغاية بكل 
ما أوتيت أمريكا من قوة وتقئية » حتى وإن أدى ذلك إلى إغراق العالم في غابةٍ من 


الرعب والخراب والدمار » ما دام أن ذلك سَيُعجل بعودة منتظره ۰ 


وشاءت إرادة | الله أن يقع هذ العام في قبضة م نون هربحدون » هذا . لکن الله 


حظي هذا الرئيس الأصولي الإنخيلي في الانتحابات بدعم كبير من الأصوليين 
الإنجيليين لفتزتين متتاليتين" . 


يقال : إن الرئيس ريجان كان في مطلع حياته قسيساً قبل أن يصبح ممثلاً في 
هوليود”” . لكن الثابت أنه كان معلم صبيان يدرّسهم الإنحيل في شبابه . وقد ذكر 
ذلك بنفسه . يقول : لقد تربيت على الكتاب المقدس » وعلمته لمدةٍ طويلة في 


. ) ۲۹ ( والمسيحية والتوراة ( ۱۱۸ / ۳۲۳ ) والسماك‎ ) ٠١١ ( يوم الله‎ )١( 
. ) ۳۹۳/۳۲۲ ( والمسيحية والتوراة‎ ) ٠١١ ( يوم الله‎ )۲( 
. ) ٤١ ( أمريكا وإسرائيل - الدواليي‎ )۳( 
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مدارس الأحد . ( وكان يومذاك في المدرسة الثانوية )!2 . 


لريغن نبوءات كثيرة تتعلق بهربحدون وحيوش إمبراطورية الشر وأبناء الظلام 
والقوى المعادية للمسيح . سنشير إليها - بإذن الله - عند الكلام على نبوءات 
النصارى حول « هربحدون » . 

وخَلفَ ريجان في الرئاسة نائبه : حورج بوش ( ۱۹۸۸ - ۱۹۹۲ م ) »› وكان 
مثله في الانضمام لتيار الأصولية الإنجيلية" . 

الرئیس الأمریکی التالي له : بيل كلينتون ( ٠۹۹۲‏ - ۲۰۰۰ م ) » ينتمي إل 

لكنه من تعلّموا في دروس الأحد الأسبوعية في كنيسة مدينة « هوب » الصغيرة في 
ريف ولاية آركنساو : أن عودة اليهود إلى القدس تُمهّد لعودة عيسى المسيح . 

أراد فيما بعد حين أصبح سياسياً محنزفا ورئيسا للولايات المتحدة الأمريكية » أن 
يحل مشكلة القدس حسب أسلوبه الليبرالي في التفكير والسياسة . وأن يكسب الدنيا 
والآخرة ( حسب تعبير أحدهم ) أو الديئ والماني » والمادي والمعنوي . 

كان مهتما للغاية بإيجاد حل ما » لقضية القدس والفلسطينيين وإسرائيل . 

وفي أيامه تعددت الاتفاقيات والمباحثنات واللقاءات بنن الفلسطينيين 
والإسرائيليين . من اتفاق حديقة البيت الأبيض التاريخي بينه وبين عرفات ورابين سنة 
199١م‏ . إلى اتفاق واي ريفر » إلى المباحثات الأخيرة الي فشلت في كامب ديفيد 
صيف عام pV‏ 

كان يعتقد أنه سيدحل التاريخ إذا حل هذه المشكلة القديمة قدم التاريخ » ويعتقد 
أنه سيحقق بأسلوبه المتحايل الماكر ما كان يدرسه وهو طفل صغير » عن قرب عودة 
المسيح . عندما يسيطر اليهود على كل القدس » يإيجاد صيغةٍ ماكرةٍ لحل بديل بإعطاء 


«2 


. ) ٤1 ( النبوءة والسياسة‎ )١( 
. ) ۷۳ ( المسيحية والتوراة ( ۳۲۲ - ۳۲۳ ) والهذلول‎ )۲( 
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الفلسطينيين عاصمة في ( أبوديس ) إحدى قرى القدس . وتسميتها بالقدس . حيث 
يمكنهم من هناك مشاهدة المسجد الأقصى وقبة الصخرة » وبهذا يتمكن من حل هذه 
القضية المعقدة الأزلية » حسب تصوره النابع من حلفيته الإنحيلية”2 . 





ويبقى الدور الأمريكى دائماً » هو الدور الأهم والرئيس في محال تحقيق هذه 
النبوءة العلامة » ومن وراء الستار الرسمي تطل بين الفينة والأخرى الصهيونية 
النصرانية » أو الإنحيليون الجدد » رواد اليمين النصراني الجديد » بأوجحههم الكالحة 


المكفهرة المتوعدة بهربحدون » وما أدراك ما هربجحدون . 


وقد اعتزف بدور الصهيونية المسيحية وشكر دورها في تنفيذ هذا البند العلامة : 
إعادة اليهود إلى فلسطين » أحد كبار المنظرين الصهيونيين اليهود المعاصرين وأحد 
ساسة إسرائيل الدولة الحاضرة » ذلكم هو : بنجامين ناتنياهو رئيس وزراء إسرائيل 
05 -999١م).‏ يقول : « لقد كان هناك شوق قديم في تقاليدنا اليهودية 
للعودة إلى أرض إسرائيل . وهذا الحلم الذي يراودنا منذ ٠٠٠٠‏ سنة » تفجر من 
حلال المسيحيين الصهيونيين . ... إن المسيحية الصهيونية لم تكن جرد تيار من 
الأفكار . إن مخططات عملية وُطِعَت فعلاً من أحل عودة اليهود . .... لقد قدّم 
المسيحيون دعماً طويلاً متواصلاً وناجحاً للصهيونية ... (و) ساعدوا على تحول 
الأسطورة الجميلة إلى دولة يهودية 6" . 


) ١١15 ( حول هذا الدور. وهذه المعلومات الشخصية عنه. انظر: بجلة المحلة الصادرة من لندن - العدد‎ )١ 
م) ص(۷).‎ ۲۰۰۰/۸/٦ () هھ‎ ۱٤۲۱ / ٩ / 1 ( بتاریخ‎ 
وفيما بعد حين انطوت آخر صفحات فضيحته الجنسية مع مونيكا لوينسكي اليهردية » بدا حريصاً على‎ 
التواصل مع طائفته الإنحيلية . وق سنة 5.60 م تحدث في مؤتمر لهم في مدينة شيكاغو ؛ سعياً منه‎ 
. للنضج الروحي ؛ ومحاولة منه - حسب تعبيرهم - للدحول إلى يمة الصحوة الدينية‎ 
. ) 54 ( ص‎ / ) ١١ ( حول ذلك : طالع بحلة النيوزويك / العدد الصادر باللغة العربية من الكويت رقم‎ 
.) ١١٤١ - ۱۲۳ ( انظر : النبوءة والسياسة‎ )۲( 
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نّا ما هى تلك المخططات العملية الى وضعتها المسيحية الصهيونية لإعادة اليهود 


وتأمين بقائهم في فلسطين , الي تحدث عنها نتنياهو » فهي : 


أولا : تدمير الدولة العثمانية ال كان من بين ممتلكاتها : أرض فلسطين » 
ورفضت التنازل عنها لليهود حين رغب اليهود وَمَّنْ وراءهم مِنَ المسيحيين المتهودين 
في ذلك . كما هو معروف ومشهور . 

وقد اتخذوا حطوات عملية فعلية لإزالة الدولة العثمانية واقتسام تركتها في الشرق 


يقول لورنس أحد أشهر الساعين لتحقيق هذا الحدف إبان الحرب العالمية الأولى ) 
في تقرير سري له » رفعه إلى المحابرات البريطانية عام ١95١5‏ م أهدافنا 
الرئيسية : تفتيت الوحدة الإإسلامية ودحر الإمبراطورية العثمانية وتدميرها 0 
و .. العرب » وهم الأقل وعياً ... سيبقون في دوامةٍ من الفوضى السياسية داحل 
دويلات صغيرة حاقدة ومتنافرة » غير قابلة للتماسك »7 ؟ . 


وكان النصارى الصهيونيون قبل ذلك منرعجين للغاية من بقاء فلسطين تحت 
السيطرة العثمانية . معتبرين أن ذلك « وصمة من الوصمات الكبرى في وجه 
الحضارة » ... ينبغي أن تزال » متمنين حلول تلك اللحظة الي تحلص فيها أرض 
« يهوذا » من يد « النزكي المسلم البشع» . بعد أن حوّها ‏ المحمديون » إلى أرض 


والحل عند هؤلاء نل هذه المشكلة هو - على حد قولهم - : « أن دمر 
الإمبراطورية العثمانية وحص فلسطين من حكم المحمديين 7" . 


- تقارير لورنس السرية - لورنس العرب على خطى هرتزل / زهدي الفاتح ( 14 ) - دار النفائس‎ )١( 
. بیروت / ط. رابعة / ۱۱٤۱ھ = ۱۹۹۱م‎ 


(1) المسيحية والتوراة ( ۳٤١۹ - ۳٤۹ / ۲٤٤ / ۱٤۳‏ ) والخلفية التوراتية - الكيلاني ( ۲۸ - ۲۹ ) . 





دا عل/اهم ب 





ثانيا : تهجير اليهود إلى فلسطين » وتحميعهم من أركان العمورة طوعا أو 
كرها » حتى تتحقق العلامة » ويجيء المنتظر . 


فقد كان بعض اليهود يريد مغادرة مهجره في الاتحاد السوفييتي ( سابقاً ) أو 
أوروبا الشرقية » إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث الرخاء والثراء والرفاهية . فإذا 
بكل الأبواب تغلق أمامه - بالتدسيق مع الصهيونية اليهودية - حتى لا يد له طريقاً 
إلا إلى فلسطين . 


ولذا لا نعحب حين نعلم أن يهود أوروبا لَمّا دُعوا إلى العودة إلى فلسطين بداية 
القرن العشرين الميلادي وما قبل هذا . توجسوا حيفة من تلك الدعوة . بل قاومها 
بعضهم بشدة . وقد عُرف عن كثير من يهود أوروبا أنهم « م يظهروا سوى القليل 
حداً من الرغبة لترك أوطانهم والهجرة إلى فلسطين » . بل اعزف بعض زعماء 
الصهيونية اليهودية أن اليهود قاوموا هذه الفكرة معي سنة قبل أن يتبناها عددٌ منهم' '. 


ولم تكن المشكلة أول الأمر في إقرار مبدأ عودة اليهود إلى فلسطين ( بين 
المسيحيين ) بل في إقناع اليهود ( أنفسهم ) بتسريع هذه العودة من أحل تسريع 
العودة الثانية للمسيح”") . وكانت أشد معارضة تلقتها اليهودية الصهيونية من جانب 
المندينين اليهود من الأرثوذكس واليهود الشرقبين . وكذا اليهود الإصلاحيين'“ . 


وعندما اقتنع عددٌ من كبراء اليهود ومفكريهم أواخر القرن التاسع عشر الميلادي 
بالفكرة الصهيونية » طفقوا يتباحثون حول الاتفاق على مكان العودة . 


وكانت فلسطين على رأس القائمة » غير أن بعضهم تثاقل ذلك وجبن » إذ ظن 
أن المطلوب منه الخروج من قراره ومستقره في أوروبا إلى قلب الأرض الجرداء في 


.) ١؟ا//‎ ١۱۲۲ ( النبوءة والسياسة‎ )١( 
, )٥۸( السماك‎ )۲( 
. ) ٠١۸ ( المسيحية والتوراة‎ )"( 
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فلسطين لقتال العثمانيين » واستخلاص فلسطين من بين أيديهم . واليهود أحبن خحلق 
الله . فما كان منهم حين سمعوا بذلك إلا أن تباحثوا في إيجاد مكان بديل » وكان 
ثيودور هرتزل أبو الفكرة والدولة الصهيونية اليهودية الحديثة حاضراً ' فكأنه حشى 
في أي مكان يشاؤون . 


فحين علم بذلك الأصوليون الإنحيليون ثارت ثائرتهم وغضبوا على هرتزل ؛ 
وأرسل إليه أحد زعمائهم نسخة من العهد القديم » مشاراً فيها إلى تلك الفقرات الي 
تحدثت عن فلسطين وطنا لليهود وموئلا لعودتهم برزعمهه'” . 

ثالغا : تحجيم الدول امحيطة بتلك الدولة الوليدة ( إسرائيل ) والمراد بتلك الدول : 
الدول العربية والإسلامية اججاورة ها والقريبة منها . 


أما التحجيم فهو السياسة المعلنة والمتبعة حتى يومنا هذا » ولذا تنتهج الولايات 
المتحدة ( وتفرض هذا النهج أو تحاول فرضه على باقي دول العام حليفة كانت أم 
غير حليفة ) نهجاً يقوم على قاعدتين أساسيتين لسياستها في هذه المنطقة : 

القاعدة الأولى : إغراق إسرائيل بالمساعدات العسكرية والمالية . ضمانا لأمنها 
وبقائها وسيطرتها . 

القاعدة الثانية : مراقبة التسلح في الدول العربية والإسلامية » ومحاولة منعها أو 
منعها بالفعل من امتلاك أسلحة حطيرة . أو ذات قدراتي هجومية”" . 


وأما التفتيت . فلهذه السياسة شقان . أحدهما : تفتيت كلئ استفصالي ( أي 





إنهاء الوحود ) . والثاني : تفتيت جرئي ( أي تقسيم ) . 


. )١٠١١ - ٠١۹ ( انظر : المسيحية والتوراة‎ )١( 
.)۹۷ - ۹٦ ( انظر : السماك‎ )۲( 
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أما التفتيت الكلي . فهو السياسة المعلنة قبل السنوات الأحيرة » أي في زمان 
ا لحروب » قبل التهافت الحاضر على السلام أي سلام كان . زمان كانت إسرائيل 
تبجح فيه بان حدودها تمد من الفرات إلى اليل . وحينذاك كان المسيحيون 
الصهيونيون لا يكثُون عن حت اليهود على ألا يكتفوا بفلسطين . بل أن يمدّوا 
حدودهم لتستوعب كل أرض إسرائيل الكبرى لعل المسيح أن يظھ ‏ . 

من ذلك ما صرّح به جيري فالويل سنة 197 م : أنه يؤيد أن يصادر 


الإسرائيليون « أجزاء من العراق » وسوريا » وتركيا » والعربية السعودية"؟ » ومصر 


والسودان » وكل لبنان والأردن والكويت » . 
أما فلسطين « فهى كلها تخص اليهود 2%( . 


وكانت المبارزة الأولى بين الفريقين في إطار هذا المشروع في لبنان . فلبنان كما 
يقول دايفيد بن غوريود أول رئيس وزراء إسرائيلي هو : « نقطة الضعف في التالف 
0 
العربي 0 


وقد انتهت تلك المبارزة بعد حرب أهلية طاحنة مرقت لبنان » مع غياب فعلي 


للدولة » وحروبي بالوكالة . إلى فشل ذريع للمشروع الصهيوني في المنطقة . وكان 
النصر من نصيب مقاومة فدائية قليلة العدد والعدّة ( صيف العام (pT‏ 


عو 
ع 


وأجخبرت إسرائيل على الانسحاب من الأراضي الي احتلتها في حنوب لبنان مدة اننين 





. ) ٤١۳ ( انظر : المسيحية والتوراة‎ )١( 

(5) حول ذلك . انظر الملحق بعد نهاية الكلام عن هذه الخطوات العملية المرحلية » لمزيدٍ من الإيضاح 
والبيان » تحت عنوان : ( ملحق : حول الحلم الإنحيلي - التوراتي بالوصول إلى يبر والمدينة المنورة ) . 

(۳) النبوءة والسياسة - غريس هالسل ( ١١7‏ ) . 

() الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي - إسماعيل الكيلاني ( 18 ) . 
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وكان في تلك النتيجة درس هامٌ لإسرائيل : لكي لا تلعب بالنار الي ستحرق 
أصابعها . فإذا كانت هذه هى نتيجة ذلك المشروع . فماذا ستكون النتيجة لوتم 


النتيجة : لن تكون لصاح إسرائيل حسب السنن الكونية الحاضرة الناظرة . والعلم 


عند الله . 


وأما التفتيت الحزئي : فهو المشروع البديل » بعد أن تعذر تحقيق المشروع الأول › 
وغرق الصهيونيون بشقيهم في مستنقع لبنان على صغره . فكيف يكون الخال إذد مع 
باقي الدول الأخرى » وهي أكبر مساحة وأكثر عدداً وعدة وأقوى تركيبة . 


لذا كان التفتيت البطىء الجزئى هو الحل . وهو المشروع الذي بدأت ملامحه تظهر 
قي الفترة الأخيرة » من حين بدأوا يطنطنون بدعوى السلام » وهم أبعد ما يكونون 
عنه » من أحل إحفاء حقيقة مشروعهم الثاني . حتى لا ينكشف ويتعرض للفشل . 


وتتلحص ححطوات هذا المشروع في « هدم برج ورق اللعب »» كما تفوه بذلك 
أحد الباحثين الإسرائيليين » يعن بذلك : دول العام العربي اججاورة لإسرائيل . 


ويتمّل ذلك المشروع في إقامة : « ضربٍ من الحكم من واشنطن بالتحكم البعيد 
لبلدان العام الفالث الي كانت فيما مضى مستعمرات للقوى الإمبراطورية مع 
الاستعاضة عن الاحتلال العسكري لتلك البلدان بقوات أميركية .... باحتلاهها 
احتلالاً داحلياً يحيوشها شها الوطنية ني ظل نظم عسكرية .. » ليؤدي ذلك النوع الجائر 
من الحكم إلى تمزق المجتمع « والتفتيت النهائي لبلدان امحكومة بتللك الأنظمة إلى 
كياناتٍ صغيرة متعادية متناحرة » .. « والدول ال يجب أن تخشى أكثر من غيرها 
ذلك المصير » مصر » سوريا » والعراق » وذلك ب« تفتيت مصر إلى كيان إسلامي › 
وكيان قبطي» وكيان نوبي . وتفتيت سوريا إلى كيان علوي ( نصيري ) » وكيان 
سين » وكيان درزي » وكيان كردي . وتفتيت العراق إلى كيان شيعي ( في 
الجنوب ) وكيان سين ( في الوسط ) وكيان كردي ( في الشمال ) » . 


ولولا أن شواهد هذا المحطط ظهرت بوضوح في الحالة اللبنانية . كما بدأت 
تظهر واضحة للعيان في الحالة العراقية لاعتبرنا ذلك بحرد أحلام وأمنياتي على الورق . 
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ولذلك يتعجّل كاتب إسرائيلى هذا المصير لدول العام العربي امجاورة لإسرائيل › 
ويُحتّم وقوعه . يقول : « التفكك الكامل الذي ينبغي أن بحعله مصيراً محتوما للبنان 
هو المصير امحتوم للعالم العربي كله ابتداء من مصر إلى سوريا ثم العراق وشبه الجزيرة 
العربية .. كلها يجب أن تنحل إلى كيانات من أقليات دينية وعرقية 2 . 





ولقد كان هذا المشروع معلناً منذ البداية . ففي برنامج المنظمة الصهيونية الأولي 
في فلسطين » أذيع أن المقصود هو إقامة دولة يهودية على تراب فلسطين » ورا تضم 
بعد ذلك الأردن » على أن يُنقل سكان فلسطين إلى العراق ليستوعبهم . 

ومن نّم ُفرض الزعامة والهيمنة والسيطرة اليهودية على الشرق الأوسط بكامله في 
بحالات التنمية الاقتصادية والسياسية والعسكرية وغيرها”' . باسم السلام كما يحلم 
شعون بيريز في كتابه « شرق أوسط جديد » الذي أصدره مؤحراً بعد توقيع اتفاق 


السلام بين رابين وعرفات سنة ۱۹۹۳ م . 


واليهود يد ركون جيداً أن العرب يعرفون مقاصدهم ويد ركونها . لكنهم 
يفرضون عليهم ذلك بخلق ظروفي تُجبر العرب على التعامل مع الأمر الواقع › 
بأسلوب ردّات الفعل المدروسة إسرائيلياً » وغير المتوقعة عربيا . 


يقول أحد الزعماء اليهود : « العرب يعرفون مقاصدنا ... كل المعرفة » وما نريد 
أن نفعل بهم » وما نرغب أن نستحصل عليه منهم . وعلينا إذن أن نخلق على الدوام 
ظروفا تقوم على أساس الأمر الواقع »”" . 


لكنّ العرب على ما يبدو بدأوا يتعوّدون على هذا الأسلوب » ويجيدون التعامل 


.) 0ه‎ / 6۸ - £6۷ / ٤۷ - ٤11 ( المسيحية والتوراة‎ )١( 
. ) ٠١١ ( انظر : الخلفية التوراتية - الكيلاني‎ )۲( 
. ) ٠١١ ( الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي‎ )( 
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ملحق : حول الحلم الإنجيلي - التوراتي بالوصول 
إلى خيبر والمدينة المنورة 


لم تتوقف تلك الحاولات » منذ المحاولة الفاشلة لغزو المدينة المنورة على يد أحد 
قادة الحملة الصليبية أيام صلاح الدين الأيوبي”" 


وفي القرون المتأخرة استفتح البرتغاليون هذه الحاولات مرة ثانية . فدحلوا البحر 
الأحمر بأساطيلهم البحرية » وهاجموا مدينة جدة سنة ۹٤۸‏ ه . وكانوا حينها 
يفكرون بالاستيلاء على مكة ثم المدينة لم تبوك ثم بيت المقدس . لكن خاولاتهم 
تحطمت على سواحل جدة . ومنع العثمانيون السفن الصليبية من الإبجحار في البحر 
الأحمر حوفا على الحرمين بعد تلك الحاولة" . 


ورحل البرتغاليون » وجاء البريطانيون الذين قصفوا مدينة جحدة سنة ۲۷٤‏ ه. 
وحاولوا تكرار ذلك سنة ١11١‏ ها" . 


لكنهم أقلعوا عن هذه المحجمات العلنية فيما بعد . واستبدلوها بالخطط السرية . 
وكان لرحل استخباراتهم الشهير : ثيودور لورنس » اليد الطولى في ذلك . في منطقة 
الحجاز والأردن وما بينهما » كما شرح ذلك بإسهاب في كتابه الشهير : أعمدة 
الحكمة السبعة . بينما عمل شقيقه الروحي : ثيودور هرتزل على جبهة فلسطين 
بدعوة اليهود إلى استيطانها » ووضع المشاريع العملية لتحقيق ذلك » وإصدار كتابه 
« الدولة اليهودية » . 


.) ۳٠۹: ۱۲ ( انظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر : الرحلة الحجازية - محمد لبيب البتدورني (7 ) ط. ثالثة - تاريخ : بدون / مكتبة المعارف - 
الطائف . والصهيونية المسيحية - محمد السماك ( ١١7‏ ) . وانظر كذلك دراسة نشرتها مجلة المجتمع 
الكويتية على حمس حلقات في أعدادها ( 355 / 159 ) للدكتور حالد محمد نعيم أستاذ التاريخ 
الحديث والمعاصر بكلية الآداب يجامعة المنيا ممصر . الحلقة الأولى ( المجتمع / عدد - 155 /ص 4:5 ). 
والحلقة الثانية ( المجتمع / عدد - 955 /, ص - 1١‏ ). 

() انظر الرحلة الحجازية للبتنوني ( ۷ ) . 








وبعد أن تحقق هذا الجزء اهام من ذلك المحطط » بدأوا يحلمون بين الفينة 
والأحرى باستكمال عناصر المخطط الكبير . 


فكان ما كان من مطالبة الرئيس الأمريكي المالك : فرانكلين روزفلت 
رت ٠۹٤١‏ م ) » للملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله مؤسس الدولة السعودية 
الثالئة » حين اجتمع به في الفيوم عصر سنة ٠۹٤١‏ م » بالسماح لليهود بسكنى خيبر 
والأراضي امحاورة للمدينة المنورة » بحجة أنهم سكنوها قبل الإسلام » وذلك مقابل 
عشرين مليون جنيه ذهباً يقدمها اليهود . فأبى الملك عبد العزيز ذلك . فما كان 
من اليهود بعدئذٍ إلا أن بدأوا يرددون بين الفينة والأحرى » هم وأعوانهم من التيار 
اليميئ الأصولي الإنحيلي دعوى ملكيتهم لبلاد بين النضير وغيرهم من يهود المدينة 
المنورة وما حوها . ومطالبتهم بتلك الأملاك" . 


وحين استولت القوات الإسرائيلية على القسم الشرقي من مدينة القدس » وسقط 
المسجد الأقصى بأيديهم سنة 1971 م . ودخلها زعماء اليهود وقادتهم 
العسكريون » وعلى رأسهم إسحاق رابين رئيس الأركان في اليش الإسرائيلي انذاك 
( ورئيس الوزراء الإسرائيلي لاحقاً ) وموشي دايان ( وزير الدفاع آنذاك ) والرئيس 
الإسرائيلي زلمان شازار » والحاحام الأكبر للجيش الإسرائيلي : شلومو غورين »؛ 


وغيرهم . ردد امجتمعون عبارات « يالثارات خيبر .. يالثارات خيبر “ . 

وصرح حينها موشي دايان وزير الدفاع الإسرائيلي قائلا : « اليوم فتحت الطريق 
إلى بابل ويثرب »20 . 

وني أثناء الحروب العربية الإسرائيلية استولت إسرائيل على جزيرتي تيران وصنافير 
السعوديتين عند مدحل خليج العقبة. ويقال : إن الحكومة السعودية كانت قد سلمت 
(ا) أشار إلى ذلك : محمد علي دولة »> في مقدمته لكتاب : أمريكا وإسرائيل للدواليبي - ص (۸) . 


(۲) السماك ( ١١۲۳‏ ) . 
(۳) الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي - إمماعيل الكيلاني ( ٦۷‏ - 59). 
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الجزيرتين لمصر أيام جمال عبد الناصر . ليستكمل بذلك حصاره الذي ضربه على 
إسرائيل من ناحية الجنوب في حليج السويس وخليج العقبة » والجزيرتان مفتاح خليج 
العقبة . ونظرا لصعوبة الدفاع عن الحزيرتين عملياتيا » لو حاولت إسرائيل آنذاك 
غزوهما » لضعف التجهيزات والإمكانيات السعودية العسكرية المتطورة آنذاك » وقلة 
الكوادر . ) 


ثم بدأت إسرائيل بالتحرش بالشمال الغربي للمملكة العربية السعودية في تلك 
الحقبة . وبدأت الطائرات الإسرائيلية منذ العام ۱۹۷٩‏ م تقوم بتمارين قصف فوق 
قاعدة تبوك الجوية السعودية . وتلقي خزانات وقودٍ فارغة في مناسبات عديدة . كما 
أشارت إلى ذلك دراسة لباحث سعودي » صادرة عن مركز أمريكي7" . 

وفي تلك الحقبة تزايد بشكل مكثف » نشاط تهريب المحدرات من إسرائيل 
وغيرها » إلى المنطقة الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية . كما أشار إلى 
ذلك الجنرال - فريق أول - ( صاحب السمو الملكي ) الأمير حالد بن سلطان بن 
عبد العزيز » فى مذكراته عن حرب الخليج الغانية . 

وف أوائل الثمانينات الميلادية أذيع ذات صباح بيان رمي عسكري سعودي » عن 
اختراق جوي عسكري إسرائيلي للمجال الجوي السعودي في منطقة تبوك . 

ويقال : إن ذلك تكرر مراراً . 

ولا يزال التفكير بالزحف إلى المدينة المنورة قائما . فخريطة إسرائيل الكبرى الي 
يُشار إليها بين الفينة والأحرى تشمل فيما تشمل : المدينة المنورة ونخيبر وما جاورها . 





)١(‏ بول فندلي ( 15” ) والدراسة المذكورة بعنوان ” الأمن السعودي والخطر الناجم الذي يتهدد المصالح 
الأمريكية » . صدرت في 85 صفحة . للباحث السعودي : مظهر ( مزهر ) حميد » ريج كلية فليتشر 
للحقوق والدبلوماسية » المتخصص في شتوون الأمن الدولي . وصدرت عن مركز جامعة جورجتاوت 
للدراسات الاستزاتيجية والدولية بواشنطن. سنة ١9/١‏ م. ( انظر / بول فندلي / الصفحات = ۳۳۸ - 
فعس / ؟ئم /5ئ"/.ءة؟). 

(؟) مقاتل من الصحراء / خالد بن سلطان بن عبد العزيز ( ٠١8‏ ) / دار الساقي - بيروت / ط. أولى / 
9م . 
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وقد نقشت خريطة إسرائيل الكبرى هذه على العملة الإسرائيلية في الثمانينات 
الميلادية من القرن الفائت . 


ل (Dl‏ 
وقد استعلن بذلك بعض هؤلاء الأصوليين الإنحيليين في الوقت الحاضر » وجاهر 
به( هو المنصر الأمريكي روبرت ماكس ) إذ يقول : « لن تتوقف جهودنا 
وسعينا في تنصير المسلمين حتى يرتفع الصليب في سماء مكة » ويُقام قداس الأحد في 


المدينة ٠»‏ . 
- ( الانطلاق عن طريق دبي ) : 


وفي حضم تلك المحاولات اسختار مؤتمر بجلس الكنائس العالمي بإخلزاعام ١955‏ م. 
مديئة دبي الإماراتية » مركزاً وقاعدة للانطلاق نحو هذا الهدف ( الزحف إلى مكة ) . 
وأذاع ذلك سنة 1915 م ( 7١‏ سبتمبر ) المنصّر : حون بوتين » سكرتير التجمع 
العالمي للمنصرين في نيويورك . ونشر نص وثيقة المؤتمر وتوصيته تلك » في بحلة نداء 
الكئيسة”" . 


- ( الوصول عن طريق السياحة ) : 
وآحر تلك الحاولات الملحوظة والمشهودة في هذا الباب » هو الوصول إلى تلك 


الأماكن المباركة باعتقادهم عن طريق السياحة النظيفة ( والنظيفة حدا ) . وبذلك يتم 


الحصول على موطيء قدم في خيبر أو غيرها » لأي مسافر يهودي يحمل حواز سفر 


(1) راجع : يا مسلمون اليهود قادمون - محمد عبد العريز منصور ( 0 ) ونهاية اليهود - لمحمد عرت محمد 

عارف ( ١5‏ ) وحمى سنة ۰ - لعبد العزيز مصطفى كامل - الصفحات ( ۲٤۳/۲٤۲ / ۲٤۱‏ ). 
(؟) نقلاً عن دراسة الدكتور : خالد محمد نعيم الى نشرتها مجلة المجتمع الكويتية / العدد ( 155 ) ص ( 5١‏ ). 
() نقلاً عن دراسة الدكتور : خالد نعيم ( امجتمع | عدد = ۹٩۷‏ / ص = 57 ) . 
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أمريكياً » ولو لبضع ساعات » أو بضعة أيام . لاسيما وأن مليارات دولارات السياحة 
أصبحت تثير شهية كل الدول » الصالحة وغير الصالحة سياحيا . وتم ذلك بعد أن تم 
خنق عنق التنمية أو إبطاء مسيرتها في السعودية عن طريق الإلحاح والاستمرار في 
تخفيض أسعار البتزول بشكل شبه دائم . مع الاستمرار في سياسة فرض الضرائب 
الباهظة على البتزول ف أمريكا وأوربا » واستثنائه من اتفاقية التجارة العالمية عمداً . ما 
يؤدي بالطبع إلى ارتفاع هائل ومتواصل في أسعار المنتجات الأوروبية والأمريكية 
المصدّرة إلى هذه البلاد بالطبع » نما يؤدي إلى استنزاف المدحرات والعملات الصعبة . 
وعدم الإفادة من أي ارتفاع في أسعار البتزول حتى وإن كان كبيراً . بحيث لا يدري 
المسؤول المختص إلى أي بندٍ من بنود الصرف يُحْسْنْ به أن يوجه ما لديه من مبالغ 
كبيرة » لكنها ضغيلة بالنسبة إلى الأرقام الفلكية المترايدة النمو لتلك البنود . وبهذا 
تتعطل أية إمكانية حقيقية للتدمية » أو التوقف للتفكير » ويصبح الحل الأمثل هو 
اللحوء إلى الحلول التقليدية ال لجأت إليها كل الدول المجاورة . وحتت سلبياتها 
وإيجابياتها ( مل السياحة / الاستتمار الأحبي / القروض الأحنبية / الأحذ بنصائح 
صندوق التقد ( النَكِدٍ ) الدولي ) إلى آخر تلك الوصفة المعروفة . امحفوظة عن ظهر 
قلب لشعوب العالم الثالث عشر ( العالم الثالث سابقاً ) . 


وبذلك يضمن المشرّع الدولي أن بعضي الجميع في الطريق الذي اختاره لمهم ' 
( السكة المننظرية ) حطوةً بخطوة » بكل تؤدةٍ واطمئنان وهدوءٍ وأدبي جم . 


احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة 
فلرا غدر الصديق فكان أدرى بالمضرة 
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الهدف من جمع اليهود : 


هل يا ثرى كان للنصارى المؤيدين للعودة » أو البروتستانت الإنحيليين » من 
التحمس لمشروع إعادة اليهود إلى فلسطين » أهدافٌ أحرى غير حاولتهم تحقيق هذه 
النبوءة العلامة تعجلا للمجيء الثاني ؟ 

الجواب : رما . فثمّت دلائل تشير إلى وحود عدة أهدافٍ لذلك المشروع › 


إيجاز غير مخل . 


فنقول - والعلم عند الله - أنه كان لهذا المشروع النبوءة العلامة » أهدافٌ ودوافع 
متعددة . منها : 


١‏ -المحدف أو الدافع الدي : مُمئَّلا محاولة تحقيق هذه العلامة على أرض 


وكما تعجلوا بحيئه تعجّلوا كذلك وقوع تمهدات بحيفه أو علامات ظهوره الي 
يذكرونها . وكان من بينها عودة اليهود إلى فلسطين » ومنع كل من يحاول التعرض 
وعسى أن تندلع معركة هربحدون العلمية المدمّرة » ويظهر المسيح على إثر ذلك . 

لذا كثيراً ما نحد لديهم ميلاً إلى دفع الأمور في هذه المنطقة إلى التأزم . وافتعال 
الأحداث العنيفة من باب تحريك الماء الراكد » إذ رما نتج عن مثل تلك التحريكات 
بوادر لما يترقبونه . 


ولذا نحد لديهم إصراراً عجيباً على تطبيق كل ما يرونه محققا لآمالمهم » حتى لو 
اصطدم ذلك مشاعر ورغبات وعقائد عشرات الملايين من البشر والمسلمين . 
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يقول الكاتب والباحث الرائد قي هذا الشأن : شفيق مقار » في كتابه الرائع 


« المسي لسيحية والتوراة » : هناك « .. إصرارٌ على حوض صراع عسكري مدمر مع تلك 
الديانة التوحيدية ( يريد : الإسلام ) الكبرى المنافسة 0 


ثم يضيف : ««الولايات المتحدة .. يبدو أنها ... ستكون منصة الانطلاق لغزوةٍ 
صليبية أخيرة يتعانق الصليب فيها بنحمة إسرائيل » . 


ثم يضيف : « تحت تأثير الاعتقاد الأميركي الضارب بجذوره في الروح بأن 
تحقيق تلك الرؤى »؛ ... من خلال إسرائيل وهنودها الحمر ( العرب الأمحاد ) عاملين 
بكل قواهم على تفجير الحيم تعجيلا ب« يوم الرب »» وموقعة هربحدون الي 
سيقضي أبناء النور في غمارها نهائياً على أبناء الظلام ». ولذا لم ير الرئيس ريغان أن 
ما من شأنه التمهيد لنشوب معركة هربحدون الفاصلة » . 


وهذا يعينٍ أن إسرائيل الحاضرة » ( الصغرى ) أو « إسرائيل الكبرى “ ( من النيل 


إلى الفرات ) لا تشكل في معتقدات الإنجيليين الأصوليين إلا وسيلة إلى غاية . وتلك 
الغاية هي امجيء الثاني للمسيح”" . 

ويعي أيضا أن « السياسة الخارحية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط» . 
ليس إلا « محرد ترجمة لهذا المفهوم الإنجيلى المتهود » . 

ويعى كذلك أن « إقامة الكيان الإسرائيلى » في فلسطين » يعتبر « عملا دينيا 
وجب تعاليم .. الصهيونية المسيحية » » وأن المحافظة على بقاء هذا الكيانء 


اس 1 2 2 7 
ودعمه » ودعم تفوقه , يُعدّ عملا دينيا تبعا لذلك . 


(TAT TAT YT - ۳11/۲۱۳ - ۲1 ( المسيحية والتوراة‎ )١( 
.)۸٤/ ٦١ ( السماك‎ )۲( 
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فهذا الخلط بين قيام دولة إسرائيل » ومملكة منتظر النصارى العالمية القادمة » هو 
الأساس لمثل هذا الدعم ولمثل هذا العمل » وبه تكسب إسرائيل صراعها ضد العرب 
٤‏ 3 2( 


۲ - هدف تنصيري : ذلك أن النصارى المؤيدين للعودة يطمعون أنه متى عاد 
اليهود إلى فلسطين ونزل المنتظر » فإن كثيراً من اليهود سيتحولون من اليهودية إلى 
النصرانية » ومن أبى منهم فمصيره الموت والنار الأبدية بعد ذلك كما يصورون ذلك 
في نبوءتهم عن هربحدون » ومستندهم في ذلك ما ورد في سفر الرؤيا”" » وذكرناه 
من قبل عن المختومين من بي إسرائيل » وعددهم مئة وأربعة وأربعون ألفا » ومرادهم 
بالمختومين أي أولدك المصطفين من اليهود الذين سيؤمنون بالمنتظر ويكونون من أتباعه. 

إذن فالخطوة التالية عند النصارى » اللاحقة لإعادة اليهود إلى فلسطين » هي 
تنصير جملةٍ منهم على وقت عودة المنتظر'” . 

٣‏ - هدف سياسي استراتيجي : ففكرة إنشاء دولة يهودية في فلسطين » مطلب 
سياسي للدول الغربية كما هو مطلب ديئي . وهو كذلك هدف استراتيجى ي للدول 
العظمى منها . 

وقد فطن لذلك زعماء اليهود مبكراً . لأنهم يد ركون أن الغربيين 
عقلانيون لا يندفعون إلا وراء مصالحهم الدينية والدنيوية . فلذلك خحاطبوهم مند 
البداية بهذا الخطاب السياسي الاستراتيجي . عسى أن يحوزوا رضاهم وقبولهم 
بهذا المشروع . 


. ) ٠١١ ( انظر : الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي - الكيلاني‎ )١( 
. ) ٤: ۷ ( سفر الرؤيا‎ )۲( 
. ) ۳۸۲ / ۱۳۳ ( انظر : المسيحية والتوراة‎ )۳( 
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يقول ثيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية متحدثا عن أمنيته في إقامة دولة 
يهودية في فلسطين في كتابه « الدولة اليهودية » مبرزاً بذلك الأهمية الاستراتيجية 
لإنشاء مثل هذا الكيان الذي سيصبح رأس الحربة لتلك الدول الاستعمارية : « من 
كموقع أمامي للحضارة في مواحهة البربرية * . وبذلك تكون « الحضارة العبرانية ٠‏ 
حاجزاً وقائيا للغرب من أخطار الشرق الإسلامي”" . 


ولذلك فائدةٌ كبرى لتلك الدول ذات الطابع الاستعماري قدياً » أو ذات التوجه 
نحو السيطرة على المصال الرئيسة في العالم حديتاً . لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية 
الي تمتلك من القدرات والإمكانيات المائلة ما يؤهلها للطموح للقيام بذلك الدور . 
لا » ليس الطموح فحسب . بل جمْل ذلك أمراً واقعاً . فإسرائيل بالنسبة للولايات 
المتحدة الأمريكية كالمندوب أو الوكيل الشرعي في المنطقة » ورأس الحربة الي تُنفذ ها 
مخططاتها الي لا تُفضّل القيام بها علانية » عصوصاً في نفس المنطقة . والفهدف / 


النهائى : الاحتواء والميمنة" . 


وزاد في تكريس ذلك الواقع » وتشجيع الولايات المتحدة الأمريكية على 
الاستمرار في محاولة تحقيق هذا المهدف الاستراتيجي » أنها فعلت ذلك ثم لم تخسر 


) ۲۹ > ۲۸ ( الدولة اليهودية - ثيودور هرتزل - بواسطة كتاب : ثرثرة مع يهود - عادل المعلم‎ )١( 
. م / مكتبة الشروق - القاهرة‎ ١5995 / ط. أولى‎ 

(؟) تقارير لورنس السرية - زهدي الفاتح ( ١55‏ ) . 

59) انظر : المسيحية والتوراة ( 447 - 455 ) والأخطبوط الإسرائيلي - ل : بنجامين بيت هلحمي 
۱۹۸/۱۹٩ (‏ / ۱۷۰ ) ترجمة : محمود برهوم ویوسف أب وليل /ط. أولى / 1١9894‏ م/ دار 
الكرمل -.عمّان . 
وانظر كذلك مقالاً قي : بحلة المحلة الصادرة من لندن : عن الإمبراطورية الأمريكية الثالنة » وأن إسرائيل 
أضحت إصبعاً من أصابع تلك الامبراطورية . 
( بحلة المحلة / العدد : 657 / ١8-1١‏ ذو القعدة 1١4١5‏ ه/١“‏ مارس -5 إبريل 1١957‏ م/ 
الصفحتان ( ۳۸ - ۳۹ ). 
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مصالحها فى الدول الحاورة الأحرى » فحققت بذلك هدفين استراتيجيين معا »› 


وصادت عصفورين بحجر واحد . 


4 - هدف عسكري : فالإيمان بالعودة ومستلزماتها من مواحهةٍ وعنفي واقتتال » 
يبلغ مداه ب هريحدون » المدمّرة » يتطلّبُ دائماً تفوقاً عسكرياً متلاحقاً لا يعرف كللاً 
ولا مللاً » ولا يتوقف على مدار الساعة » ويمثل ذلك التحفيز تستمر الهيمنة والسيطرة 
من صالح تلك القوى العظمى ذات الاتحاه العقائدي المتبئي للعودة . 


ولذلك لا يتوقف إنتاج أكثر أنواع الأسلحة فتكاً وأشدها تدميراً . فمن القنبلة 
الذرية إلى النووية إلى النيتزونية » ومن الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدى » إلى غزو 
الفضاء واستخدامه للتحسس » إلى عسكرة الفضاء عبر مشاريع مثل « مشروع حرب 
النجوم » الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان . وما يتضمنه من قدرات 
حرافية » وما يتطلبه من أموال ذات أرقام فلكية . 

وهكذا تستمر هذه الدوامة متأبْرةً باعتقادات البروتستانت المتهرّدين » ساحبة كل 


العام معها إلى مصير بجهول . 


وثمة هدف عسكري آخر يتحقق من هذه العودة . ألا وهو أن إسرائيل بالنسبة 
لأمريكا أشبه ما تكون بالقاعدة العسكرية المتقدمة بإمكانيات معقولة . 


يقول محلل عسكري يهودي : « إسرائيل ... استثمار رخيص جحداً للأمريكان . 
لدينا ( ٠٠٠‏ ) طائرة مقاتلة » ولو كان على الولايات المتحدة أن تؤمنها » لاضطرت 
إلى إحضار اتن عشرة حاملة طائرات » . فالولايات المتحدة إذن تدفع ننا مريحاً جداً 
بدل الخدمات الي تقدمها إسرائيل في المنطقة ( تدفع الولايات المتحدة سنوياً 
ما يقارب ١١‏ بليون دولار للصرف على قواتها في حلف الأطلسي » و 5٠‏ بليون 


)١(‏ انظر : بنيامين نتنياهو » إرهابي تحت الأضواء - لمازن النقيب ( ١77‏ - ع8١غ)/‏ ط. أولى/ 1١995‏ م/ 
مكتبة مدبولي - القاهرة . 
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لتلك الخدمات إلا مساعدات بقيمة تقدر ب ۳۸ بليون دولار 0 : 


ه - هدف احتماعي ( إن صح التعبير ) هو : التحلص من اليهود وجحمعهم ي 
غيتو حاص بهم . .بعيداً عن أوروبا الي طالما سببوا لأهلها الكثير من الإزعاحات . 


وكان من أوائل من نطق بهذا الحدف صراحة رأس البروتستانتية المتهرّدة : مارتن 
لوثر » الذي حداه ما تجرعه الأوروبيون من مصائب على يد اليهود ‏ أن يتفوه عشل 
هذا التصريح الخطير » وهو المشهود له بتقديسه للينهود واعتباره لهم جنساً مفضلاً 
وشعباً مختاراً تسليماً هم بدعواهم . لكنّ الواقع فرض عليه فرضاً أن يعتزف ضمنياً 
بالحقيقة المرّة . يقول في أشد اعنزافاته ومقولاته إثارةً : « من ذا الذي بمنع اليهود من 
أن يعودوا إلى أرضهم في يهوذا ؟ لا أحد . بل .. إننا على أتم استعداد لأن نزودهم 
بكل ما قد يحتاجونه في رحلتهم ؛ بحرد أن تتحلص منهم . فهم عبء ثقيل علينا 


ومصيبة حلت بنا »7 . 


وقد اعتزفت غريس هالسل في كتابها الشهير : النبوءة والسياسة » بأن عدداً من 
الإنحيليين أو البروتستانت المتهودين» كان مرادهم من دعم عودة اليهود إلى فلسطين › 


اليهود في غيتو يدعى دولة يهودية لا 


5 - هدفٌ أحلاقى ( إن صدقت النوايا أساسا في ذلك ) : 


ذلك أن بعض المؤيدين للعودة زعموا أنهم ما أرادوا بذلك إلا استصلاح اليهود ) 
وكان أبرز المتحدثين بذلك الرئيس الأمريكي الثاني حون آدامز ( حكم ما بين / 


.)1١5197-1537/1514--18 ( انظر : الأحطبوط الإسرائيلي‎ )١( 
. نقلاً عن كتابب لمارتن لوثر سماه : عن اليهود وأكاذيبهم‎ ) ١١ ( (؟) المسيحية والتوراة‎ 
. ) ١77 ( وانظر كذلك : المسيحية والتوراة‎ ) ۱١۲۷١ ( النبوءة والسياسة‎ )۳( 
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۱۸١١ -- 7۷‏ م ) الذي يقول : « إن أمَنّى من كل قلبي أن يمكن اليهود من 
العودة إلى يهوذا ليعيشوا فيها كأمةٍ مستقلة » معربا عن أمله في أنهم « متى باتت لهم 
دولتهم المستقلة ورفع عنهم الاضطهاد » قد يتخلصون مما اتصفت به طبائعهم من 
حدَّةٍ وشراسة وغير ذلك من السمات الشاذة "2 . 





وبهذا نختم الحديث في هذه العلامة . 
وقد بسطنا الكلام فيها وفصلناه » وأسهبنا القول لأمرين : 


الأول : أن هذه العلامة كالأساس لما بعدها من العلامات » والكلام في تلك 
العلامات اللاحقة مبئ على الكلام في هذه العلامة. فلزم أن نوفيها حقها من الحديث. 
الشانى : لما لهذه النبوءة العلامة المشروع من أهميةٍ وخطورة ٠‏ نراها نحن 
الحاضرين ماثلة بين أعيننا . وليس هما يحكيه لنا من سبقنا » أو مما يظن وقوعه فيما 


لحق من الأيام . بل هى حاضرٌ تعيشه أمتنا وتعاني منه أشد المعاناة . 


فكان من الواجب أن نتأئّى في الحديث ونتمهّل » وأن نأحذ الأمور .ممنطق تحليلي 
ع # 8 ع 0 ۶ ع 
لا بأسلوب تقليدي مكرر ممل مبتذل » عسى أن ناحذ من ذلك عبرة » وان نعي 


بذلك واقعاً أسودا . تتزدى فيه أمتنا بسبب الجهل حينا » والغفلة حينا . 


والسبيل الأوحد نحو تلك الغلالة الكثيفة من الحهالة والغفلة : التأمل والتمحيص 
وتحليل الأحداث . 


. ) ١77 ( انظر : المسيحية والتوراة‎ )١( 
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العلامة السادسة : إنشاء إسرائيل الكبرى : 
والحديث فيها فرعٌ من الحديث عن العلامة السابقة » وتابع ها 


يعتقد البروتستانت المتهودون » المؤيدون للعودة » أن قيام دولة إسرائيل جاء 


وحين أعلن عن قيام دولة إسرائیل سنة ۱۹٤۸‏ م على جزءٍ من أرض فلسطين › 
اعتبر الإنجيليون الأصوليون ذلك أعظم حدث في التاريخ . يقول أحدهم : « إن 
حلتق إسرائيل حديدة مع عودة اليهود إلى الأرض الي وعدهم الله بها > يعطينا دليااً 
لا يناقش على أن حطة الله الباركة هي موضع التنفيذ » وأن العودة الثانية لمخلصنا قد 
تأكدت . وبالنسبة إلى أن خلق دولة إسرائيل هو أهم حدث في التاريخ المعاصر . 
فإنها تُمثّل الخطوة الأولى نحو بداية نهاية الزمن "2 . 


فقيام إسرائيل إذاً كان مشروعا أصوليا بروتستانتيا قبل أن يكون يهوديا. ركب 
اليهود موحته وأفادوا منه غاية الاستفادة . 


واعتقاد البروتستانت المتهوّدين ( أو من يُسمُونهِم بالصهيونيين المسيحيين ) 
كاعتقاد اليهود » يرون أن مُسمّى دولة إسرائيل لا ينطبق على فلسطين وحدها . أو 
حزءٍ منها . وعلى هذا فإسرائيل الحالية في نظرهم › »> ليست إلا جزءاً من إسرائيل 
الكبرى » الهدف المنشود » فهي إذن إسرائيل الصغرى . 


أما إنشاء إسرائيل الكبرى فهو مشروعٌ لا يزال بصدد التنفيذ . 


يتدرحون في تنفيذه حسب ما يتهيأ لهم من الظروف . يقول إسحاق شامير رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الأسبق : « لأن حركة الهجرة كبيرة » فإننا بحاحة إلى بللدٍ كبير »0 . 


. ) ۷١ ( المسيحية والتوراة ( 515 / 078" ) والصهيونية المسيحية - محمد السماك‎ )١( 
. ) ۷۹ ( (؟) النبوءة والسياسة‎ 


2 بنيامين نتنياهو - إرهابي تحت الأضواء ( 1۸ ) . 
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ولذلك : « لابد من صنعا وإن طال السفر » » لابد من إقامة إسرائيل الكبرى وإن 
طال الزمن » باعتقاد الفريقين معا ( الصهاينة اليهود والأصوليين البروتستانت ) . 
وإسرائيل الكبرى عندهم كما هو معلوم » من النيل إلى الفرات . 


إذن فهذه العلامة باتفاق الفريقين » تحقق بعضها » وبقى بعضها . 
فهم يتحرون وقوع تتمة هذه العلامة » حتى يتحقق بوقوع كامل هذه العلامة 
وغيرها من العلامات » ابحيء الثاني للمنتظر . 
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العلامة السابعة : استيلاء اليهود على القدس : 


م يرل أمر الاستيلاء على بيت المقدس وأحذه من يد المسلمين » حلما من أحلام 
النصارى واليهود . غير أن النصارى كانوا أكثر تخطيطا وأقدر على التنفيذ لكثرة 
عددهم وقوتهم وتعدد أنمهم ودوهم . 


وقد احتهد النصارى في استعادة بيت المقدس منذ ذهب من أيديهم إلى المسلمين . 
غير أن أعظم وأكبر حملاتهم على الإطلاق في القرون الماضية : كانت تلك الحملة الى 
عرفت باسم الحملة الصليبية أو الحروب الصليبية في القرنين الخامس والسادس 
الهجريين . 


تحركت الدوافع لذلك مع ابتداء الضعف والفرقة والتشرذم بين المسلمين » وهيّج 
أشجانهم انصرام الألفية الميلادية الأولى . فأقبلت جموعهم امهادرة » بأسلوب ساحق 
ومباشر لا دهاء فيه ولا مخاتلة . وأسفرت تلك الحركة الهمجية البربرية الي سترت 
بعْطاءٍ دين عن سقوط بيت المقدس بيد الصليبيين يوم الجمعة ( ۲۳ / ۸ / ٤۹۲‏ ه) 
الموافق ( 7/1١‏ / 99١١م).‏ 


دخلوه يوم جمعة بجيوش جرارةٍ وصل تعدادها حسب رواية بعض المؤرحين إلى 
مليون مقاتل . فقتلوا في داخل تلك المدينة المقدسة سبعين ألف مسلم » في أكبر حملة 
تطهير عنصريةٍ عرفها ذلك القرن ‏ . 


وبعد أكثر من تسعين عاما استعاد صلاح الدين الايوبي القدس الشريف من أيدي 
الصليبيين عام 5ه ها" . 


)١(‏ انظر : المنتظم لابن الموزي ( 3 : ٠١8‏ ) والكامل لابن الأثير ( 8 : 184 ) والبداية والنهاية لابن 
كثير ( ١51:1‏ ) وطالع : بحلة الأسرة / العدد ( 6٠١‏ ) / ذو القعدة ١5٠١‏ ه / الصفحة .)١١(‏ 
(۲) انظر : البداية والنهاية لابن كثير ( ۱۲ :۳۲۳ ) . 
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وانتهت تلك الحاولة بخيبة أمل مريرة مطلع الألفية الميلادية الثانية . وتتابعت 
الحملات الصليبية . لكنها فشلت . ولم تحقق أبداً ذلك النجاح الأول . 


وانكفأ النصارى على أنفسهم . وبرزت فيهم حركة الإصلاح البروتستانتية الي 
أحيت الآمال بالعودة إلى تلك العرصات المقدسة . لكن لا بأسلوبي مباشر كالمرة 
الأولى . بل بأسلوبي مخاتل عفاد ع ملتو هذه المرة . عبر العودة عن طريق إقرار : ميدأ 
عودة اليهود إلى فلسطين كنبوءةٍ دينية » والعمل على تحقيق ذلك ترقباً للمجيء الشاني 


فإن تحقق لهم ذلك حصل لهم غاية مرادهم . وإن لم يتحقق لهم ذلك مع نهاية 
الألفية الميلادية الثانية أو مطلع الألفية الثالئة كما يتوقعون . لم يخسروا هذا العالم 
الإسلامي بدوله الكثيرة العدد » وشعوبه الى تحاوز عدد أفرادها المليار نسمة » سوقاً 
منتجاتهم » ومتتلمذاً على أفكارهم . ول يستفزوه » ولم يستفيروا حميته الدينية الي 
رعا حلبت لهم مصائب هم في غنى عنها . 


فجاءوا بهذا الأسلوب المخاتل المحادع . وتحقق لهم ما يريدون بعد تخطيط طويل 
مدروس منفكٍ بدقةٍ وبطءٍ زائدٍ عن الحد . دعاهم إلى ذلك حذرٌ شديد وتأن يؤتي 


أكله بكل تأكيد رغم الزيث الطويل . 


ما إن أعلن عن قيام دولة إسرائيل الحالية سنة ۱۹٤۸‏ م . حتى سيطر اليهود على 
القسم الغربي من القدس”" . فتحقق بذلك شيء من تلك العلامة أو النبوءة . 


لكنّ ذلك لا يكفي . في نظر اليهود ؛ وفي نظر البروتستانت المتهودين . 


2 أ 0 ا . ٤‏ اا )( 
يقول بن غوريون أول رئيس وزراء إسرائيلي : « لا معنى لإسرائيل بدون القدس » ` . 


. القسم الشرقي من القدس صغير بالنسبة للقسم الغربي . إذ تبلغ مساحته ” كلم . بينما الغربي ۳۸ كلم‎ )١( 
. لكن تكمن أهمية القسم الشرقي في وجود المسجد الأقصى فيه . وعددٍ من الآثار الإسلامية الأخرى‎ 
ذو القعدة‎ / ) ١ ( والصيغة الواردة هنا مأخوذة من بحلة الأسرة / العدد‎ ) ١45 ( (؟) انظر : السماك‎ 


.)١١( ها/ص‎ ۰ 
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يقول ذلك وجيوشه مسيطرة على النصف الغربي الأكبر من القدس . لكنه يريد كل 
القدس لا بعضها . ويتحدث وكأنه لا يملك من القدس شيراً واحداً . 


واندلعت حرب 19717 م . واستولت إسرائيل على البقية الباقية من القدس » أي 
القدس الشرقية الئْ كانت بيد الأردنيين . وسيطرت إسرائيل بذلك على كل المدينة 
المقدسة . 


وحينئدٍ جزم الأصوليون الإنحيليون بأن تلك النبوءة قد تحققت تماما » عندما أعيد 
توحيد القدس تحت العلم الإسرائيلي”2 . يقول أحدهم : « لقد أعطانا الله إشارة في 
عام ١951‏ م عندما منح النصر لإسرائيل على العرب » ومكن اليهود من . 
السيطرة العسكرية على مديئة القدس . فلأول مرةٍ منذ أكثر من ( ألفي ) سنة 
أصبحت القدس تحت سيطرة اليهود »7 . 


أما ماذا بعد الاستيلاء الكامل على القدس من قبل اليهود . في نظر الأصوليين 
الإنحيليين » تأتي الإحابة على ذلك في الخطوات التالية : 

١‏ - اعتماد القدس عاصمة موحدةً وأبدية لإسرائيل . وقد ضغط الإنحيايون 
وغيرهم في الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة الأمريكية من أجل الاعتراف 
بالقدس عاصمة موحدةً وأبدية لإسرائيل . وقد أقر ذلك بحلس الشيوخ ومجحلس النواب 
رمیا عام ۱۹۹۰م . 


؟ - استكمال تحقيق باقي العلامات . 


۳ - ترقب ظهور المسيح المننظر » واعتقاد أن القدس ستكون عاصمة ملكه الي 
سيحكم منها العام بعد قدومه الثاني . 


. ) 50 ( النبوءة والسياسة‎ )١( 
. ) 78 ( (؟) النبوءة والسياسة‎ 
.) طالع : الصهيونية المسيحية - للسماك ( ؟/ا‎ )۳( 
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هذا ما كان من قبل . أما الآن فقد جد حديدٌ » هو ما يُسمُونه ب: عملية السلام 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين . ويريد الإسرائيليون عملية سلام كما يزعمون » دون 
أن يتخلوا عن القدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل » ودون أن يتحلوا عن هيمنتهم 
الأمنية والعسكرية » لا على ما يعطونه للفلسطينيين من أراض فحسب » ( أراضي 
تضم المسجد الأقصى . كما يعلنون ذلك ويقررونه أمام الملا . 

لكن يُقال : إن ثمة ترتيبا إسرائيليا في الوقت الحاضر » على أن تبقى القدس كما 
هى » وأن يُعطى للفلسطينيين بدلاً عن ذلك بلدة تقع حارج مدينة القدس » تُسمّى 
( أبوديس ) . ليتخذ منها الفلسطينيون عاصمة لهم » وقدسا بدل القدس » وحتى يتم 
القدس ضمن ما يُسمّى ب( القدس الكبرى ) » ثم ثُوهب بعد ذلك للفلسطينيين هبة 
قابلة للاستزداد متى ما شاء أي رئيس وزراء إسرائيلي أن يُلغي ذلك القرار بجرة 


قلم » وبأية حجة . ويُسمُون هذا الحل ( العاصمة البديلة )"2 . 


.)١8( ه / الصفحة‎ 1١147١ ذو القعدة‎ ) ١ ( محلة الأسرة - العدد‎ )١( 
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العلامة الثامنة : هدم الأقصى وبناء المميكل الثالث مكانه : 


إعادة بناء هيكل سليمان عليه السلام > معبد اليهود الأكبر » هى العلامة الى مم 
يتحقق منها شىءٌ حتى الآن » لأن إقامة المعبد تستلزم هدم المسجد الأقصى في اعتقاد 


ذلك أن كثيراً منهم يزعمون أن أنقاض اليكل تقع تحت المسجد الأقصى » أو 
تحت قبة الصحرة » أو تحت باحة المسجد الأقصى » وفئة قليلة منهم هي الى جعلت 
لأنقاض الميكل مكانا غير هذا الكان . 


ولذا فإن كل الاستعدادات والاهتمامات موجهة في اللحظة الحاضرة إلى هذه 
النبوءة العلامة » إذ سبقتها العلامات الممهدة لها من إنشاء إسرائيل » وإن كان ذلك 
جزئياً » والاستيلاء على القدس بتمامها » فلم يبق إلا أن يُهدم الأقصى ؛ ويُينى اليكل 
مكانه . ولولا ما يخشونه من ردود الأفعال العنيفة الى لا يدركون إلى أي مدى سيبلغ 
بها الغضب والحنق » من قبل مئات الملايين من المسلمين » لعجلوا باستتمام هذه 
العلامة . إذ هى أهون شيء عليهم » يدكون هذه الآثار الي لغيرهم ( يعنون بذلك 
المسجد الأقصى وقبة الصحرة ) ويقيمون في مكانها : اليكل الثالث » الذي طلما 
حلموا بإقامته . عسى أن يخرج المنتظر » إذا تحقفت كل تلك العلامات . وهم 
يتحسرون على تلك « الفرصة الضائعة » الى توفرت لهم سنة ١3717‏ م عند استيلاء 
اليهود على القدس الشرقية . على حد ما عبر به عن الجميع أحد المسئولين اليهود 
حين قال : « ساعة بناء الميكل ستصل وتكون كل العوامل متوافرة » وفي عام 
۷ م كانت كل العوامل متوافرة ولكن لم نستغل هذا »'" . 


. ) ٩۳ - ٩۲ ( حول اختلافهم في المكان المتوقع لأنقاض اليكل . انظر : النبوءة والسياسة‎ )١( 
ه - 1998 م / مكتبة‎ ١419 / بواسطة : رحلات للديار المباركة - أنس القوز ( 759 ) ط. أولى‎ )۲( 
. العبيكان - الرياض‎ 
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ولرما لم يكن ذلك هو المانع الأهم الذي يمنعهم من فعل ما يريدونه » فالعالم 
الإسلامي في حالةٍ من الضعف يُرثى لها » وهم ( أي اليهود وأنصارهم من الإبجيليين 
والبروتستانت المتهودين في أمريكا وبريطانيا ) في حالةٍ من القوة لا مزيد عليها › 
يزدادون كل يوم قوة » ويزداد المسلمون كل يوم ضعفاً وفرقة » وتزداد الهوة أو 
الفجوة التقنية والعسكرية والاقتصادية بين الفريقين . فهم والحال هذا لا يأبهون 
لردود أفعاله » ولا يخشون منها بأساً . رعا كان ثمة موانع أحرى . مثل ما يقال انه 
موحودٌ في القانون الديئ اليهودي ( هالاشا ) من أنه ينص بوضوح على أنه لا يسمح 
لأي يهودي بدحول الحبل المقدس إلى أن يأتي المسيح اليهودي . كما حكم بذلك 
عددٌ من حاحامات اليهود عبر التاريخ » وآخرهم كبير حاحامي اليهود أوائل القرن 
العشرين الميلادي إبراهام كوك حاخام الحركة الصهيونية اليهودية » وداعمها ومنظرها 


الأكبر من بين الكثير من الحاحامات الذين ترددوا في أمرها”' . 


لكنّ الشوق على ما يبدو يستبد ببعض اليهود » بين الفينة والأحرى . فيقتحمون 
الحرم الشريف لإقامة صلواتهم فيه » أو يحاولون اقتحامه » ويشتد الزقب عند 
الأصوليين الإنحيليين » فيجتهدون في حض اليهود على هدم الأقصى وإقامة اليكل »؛ 
تعجلاً لقدوم المنتظر . يقول أحدهم : « إن إرهابيين يھو سيسفون المكان المقدس 
عند المسلمين وسيستفزون العالم الإسلامي للدحول في حرب مقدسة مدمّرة مع 


إسرائيل ترغم المسيح المنتظر على التدخل »1 . 


ويتزقب الفريقان ذلك اليوم الذي يهدم فيه الأقصى ؛ ويقام مكانه الهيكل > 
ولا يكتفون بالزقب » بل يتحذون من الخطوات العملية الممهدة لحدوث ذلك وسرعة 


تنفيذه ما يتحذون . 


)١(‏ انظر : النبوءة والسياسة ( ٠‏ ) . وبعض اليهود الأرثوذكس المتدينين » وكذا بعض اليهود العلمانيين 
لا يلترمون هذا الحظر المذكور » ويقولون : إنه حذف . 
(۲) بواسطة : رحلات للديار المباركة - أنس القوز ( 517 ) . 
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وأولى الخطوات : العزم على تدمير الأقصى وإقامة الميكل مكانه / ثم وضع مخطط 
مدروس بطيء التنفيذ منعاً للإثارة لتحقق هذه العلامة على المدى الطويل / ووضع 
مخططات وتجهيزات مكتملة لإنشاء الميكل الثالث متى جاءت «١‏ الفرصة السانحة » 
لذلك عند فراغ المكان ( جبل المعبد ) من الإنشاءات الموجحودة عليه بأي أسلوب 
كان . وبأي طريقةٍ تحقق ذلك . كأن يزول المسجد بزلزال يضربه » أو ينهار بفعل 
الحفريات الي شقت تحته » أو يُفجره أحد المتعجلين من اليهود أو الأصوليين الإبحيليين 
بالديناميت أو غيره(!2. كل هذا محتمل » المهم أن يتحقق هذا المقصد في نهاية المطاف. 


وفي طور الانتظار والتزقب هذا تظهر للعيان الخطوات المتأنية لتحقيق هذه العلامة 
على أرض الواقع واحدةً بعد الأحرى » لتضع في نهاية ا مطاف الأمر الواقع شيئا 


يفرض وجوده على الحميع . 


وكانت البداية مع بن غوريون أول رئيس وزراء إسرائيلي » ومع إنشاء الدولة 
جبل المعبد في اعتقادهم . 


وهنا برز بن غوريون مصرحاً بكل حسرة ومرارة أن كل هذا الذي حققوه لا 
يعي شيعا » أي كأنهم لم يفعلوا شيئاً بعد كل هذا الذي فعلوه » وبعد أن استخرجوا 
لهم دولة من لا شيء . يقول بن غوريون : « لا معنى لإسرائيل بدون القدس » ولا 
معنى للقدس بدون الميكل »”2 . ويقول أحد حاحامات اليهود : « يجب ألا ننسى أن 
السبب الرئيسي للعودة من المّهّاحر ولإقامة دولتنا هو بناء الميكل . إن الميكل هر 
قمة المهرم »!0 . 


. ) ۹۲/۸۸ ( النبوءة والسياسة‎ 0١ 

(5) انظر : السماك ( 4 4 ١‏ ) والصيغة الواردة هنا مأخوذة من بحلة الأسرة / العدد ( م ) / ذو القعدة 
1ه / الصفحة ( .)1٠‏ 

(۳) النبوءة والسياسة ( ٩١‏ ) . 








( حبل المعبد ) . 


يقولون : إن داود عليه السلام اشترى الحبل » وسدد ثمنه » وأنهم بمتلكون شهادة 
ملكية هى الكتاب المقدس . ويقولون : إنهم إذا لم يطردوا المسلمين من الحرم 
الشريف خلال هذا الجيل » فإن ذلك سيحدث في الجيل القادم . 


وكل يهودي يريد أن يرى المسجد وقد أزيل . لكنهم يعتقدون أن المسجد سوف 
یدمر بأمر من الله e‏ بحيث إنهم لن يقوموا 0 بأي عما 0) . يقول وزير الأديان 
الإسرائيلى : لا يُناقش أحدٌ في أن الهدف النهائي لنا هو إقامة الميكل . ولكن لم يحن 
الأوان بعد » وعندما يحين الموعد لابد من حدوث زلزال يهدم المسجد الأقصى ونب 


اهیکل على أنقاضه . 


لكنهم مع ذلك لن يقفوا مكتوفي الأيدي . وإغا هانحن نراهم يحاولون مرة بعد 
مرةٍ خلخلة المسجد ؛ أو يحاولون التعرض له بالتدمير أو الإحراق أو التفجير . لأن 
تدمير المسجد وإعادة بناء الميكل علامة واجبة التحقق ليجيء المنتظر . والذين يقومون 
أو سيقومون بهذه المهمة » هم في نظر الفريقين أبطال" . 

ويشارك البروتستانت المتهؤّدون اليهود في هذه الأمنية » وفي العزم على تحقيقها , 
وفي الاستعداد بمخططات عملية لذلك » وفي شحذ همم اليهود واستنهاضهم 
للتعجيل بتحقيق ذلك . 


وبلغت تلك المحاولات أوجها ممحاولة إحراق المسجد الأقصى سنة 1١9573‏ م. 
على يد يهودي أسزالي . ثم تعرض بعد ذلك المسجد الأقصى محاولات نسف سنة 
8م/و98.0١1م/و984١1م/وه98١م.‏ 


. ) ۸۸ - ٩۸۷ ( النبوءة والسياسة‎ )١( 
.)١١( ه / الصفحة‎ ١4٠6 ذو القعدة‎ ) 6٠١ ( انظر : جحلة الأسرة / العدد‎ )۲( 
. ) 351١ ( طالع : المسيحية والتوراة‎ )۳( 
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ورافق ذلك مشاريع حفريات متعددة وصل تعدادها حتى 4 م . ثلاثا 
وستين حفرية تحت أساسات المسجد الأقصى وباحاته . على شكل أنفاق . 
بدعوى البحث عن بقايا الميكل . أو البحث عن مخطوطات مدفونة تحوي تصاميم 


وني نفس الوقت سمحت الحكومة الإسرائيلية لمواطنيها اليهود بالصلاة عند الحائط 
الغربى للمسجد الأقصى المعروف بحائط البراق منذ عام ۱۹٩۱۷‏ م . 


وبعد أسابيع من الاستيلاء على المدينة بعنت مجموعة أمريكية إلى الهيفة الإسلامية 
بالقدس عرضاً تطلب فيه السماح بإعادة بناء ا ميكل على أرض المسجد مقابل مئة 
مليون دولار أمريكي کما يقال . 


أما التحهيز لبناء هيكل ثالث جديد . فيستعد له ويتقاسم التزتيب له الطرفان . 


في إسرائيل وضع تصميم للهيكل الجديد . وتم إعداد وتدريب كهان للهيكل 
الحديد كذلك . في معهدٍ حاص بالقدس . وجمعت أموال للمشروع أودعت في 
حسابي خاص باسم مشرو ع بناء ميکل . 

وتم بناء موذج مصغر للهيكل الجديد » يعرض للزوار في إحدى قاعات فندق 
بالقدسر 2 . كما حاولت جماعة أحرى تطلق على نفسها اسم « جماعة أمناء جبل 
لميكل » وضع حجر الأساس لبناء الميكل . وكان حجراً ضخماً يزن ثلاثة أطنان 
ونصف الطن . وقد حاولت تلك المجموعة وضعه في ساحة المسجد الأقصى سنة 


)١‏ انظر : المسيحية والتوراة (555 ) وبجلة الأسرة - العدد( ) ذو القعدة 1١476‏ ه/ 
الصفحات .)/1١١/1١١ /9 ١‏ 

( انظر : جحلة الأسرة - العدد ( ۸٠‏ ) ذو القعدة ٠٤۲۰‏ ه / الصفحات ( ١٠١/١١‏ ). 

(۳) انظر : النبوءة والسياسة ( 9١0 - ۸٩‏ ) والسماك ( ۷١‏ ) . 

. ) ۳١۷ ( المسيحية والتوراة‎ )٤( 
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٩۹‏ م . وني الختام يقول مؤرخ يهودي : « كل يوم يمر على البهود دون أن 
يبدأوا في بناء اليكل يُعتبر وصمة عار في حبين الأمة اليهودية » . 


أما الأصوليون الإنحيليون البروتستانت » فقد كانت هم مشا ركتهم . 


فقد أنشأ بعضهم منظمة سماها « منظمة جبل المعبد » مهمتها إعادة بناء هيكل 
سليمان في القدس . ولذلك حعلت هذه المنظمة الأمريكية م ركزها قي القدس . وهي 
تتولى جمع الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية لامتلاك العقارات الموحودة بجوار 
الميكل المزعوم » كما تقوم بتمويل عمليات الحفر تحت الأقصى . والدفاع عن من 
يحاولون التعرض له بالتفجير ونحوه'" . 


آخر ما يُذكر في هذا الجانب أن بحلة « تايم » الأمريكية الشهيرة . نشرت تحقيقا 
سنة ۱۹۸٩‏ م . كان عنوانه الرئيس استفزازيا يصب في إطار أحلامهم بخصوص 
تحقق هذه العلامة » وكان العنوان « هل آن أوان بناء هیکل جحدید * . 


أما حل هذه المشكلة في الوقت الحاضر في نظرهم . فيكون بوضع ذلك المسجد 
الأقصى تحت الحراسة اليهودية . وهو الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية الآن على أرض 
الواقع . إذ يحخيط عسكرها بالمسجد الأقصى ويقفون على أبوابه » ويغلقون السكك أمام 
الذاهبين إليه متى شاءوا . يأذنون لمن شاءوا أن يُصلّي فيه . وعنعون من شاءوا من 
الدخول إليه . ورويداً رويداً يتدرحون بالأمر حتى يصبح المسجد كله قلباً وقالباً تحت 
الحراسة والعناية الإسرائيلية . حسب تخطيط وضعه لهم أحد مفكريهم . وذلك بأن 


يوضع المسجد بيد يهودٍ يعتنقون الإسلام . يقول ذلك الكاتب : « يُمكن حل 


.)٠١( ص‎ / ) ۸٠ ( محلة الأسرة - العدد‎ )١( 
. ) ۳١۸ ( المسيحية والتوراة‎ )۲( 

(۳) السماك ( ۱۳۷ ) . 

(4) المسيحية والتوراة ( ٠٠١‏ ) . 


أ ّ -— ]ا ص ع لم 





مسألة الأماكن المقدسة بسهولة : يهود اعتنقوا ( النصرانية ) يحرسون كنيسة القيامة › 
ويهود اعتنقوا الإسلام يحرسون المسجد الأقصى » . 

ويبدو أن هذه المرحلة قاب قوسين أو أدنى من دحول حيز التنفيذ الفعلي . 
لينتقلوا بعد ذلك من هذه المرحلة إلى المرحلة النهائية حين يغيب المسجد الأقصى عن 


الوحود . هكذا فجأة . وحراسه من اليهود المتمسلمة شاخصة أبصارهم . 


. ) ٠١١ ( تقارير لورنس السرية - زهدي الفاتح‎ )١( 
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العلامة التاسعة : تجفيف نهر الفرات : 


ويُراد بذلك جفاف ماء نهر الفرات وانقطاعه » حتى تمشي على أرضه الجيوش 


سفر الرؤيا . 


ومع أن هذه العلامة سلبية في حقهم . إلا أنهم مع هذا يتعجلون وقوعها 
ويخططون له » كأنما هي قدرٌ محتوم لابد من وقوعه » من أجل أن تجتمع كل تلك 
الجيوش الهائلة للأمم الضالة قاصدةً إيقاع الشر بإسرائيل » فتنزل عليها العقوبة , 


وتدور عليها دائرة هربحدون . 


ولهذا فهم ضمن تلك المخططات العملية لنقل « علامات بحيء المنتظر » من دفاتر 
الأحلام إلى أرض الواقع » لم يُغفلوا أمر هذه العلامة الضدّية . ويجتهدون في حث 
تركيا على بناء المزيد من السدود الحائلة على نهر الفرات . وتركيا جادة ممفردها 
للاستفادة من هذه الثروة المقابلة لثروة النفط”2 » دون أن تدري ما المقصد يِن كل 
هذا الحماس والدعم الغربي المنقطع النظير هذه المشاريع . كأنه لا يوجحد في العام 
مشاريع مائية سواها » أو كأنهم يحبون التزك ( ألد أعدائهم ) حباً يفوق الوصف بعد 
كل تلك البغضاء والشنآن . وعندما بدأت تركيا في مطلع الثمانينات الميلادية من 
القرن الميلادي المنصرم . في وضع مشاريع سدودها المائية الهائلة موضع التنفيذ . كان 
من أوائل مشاريعها في ذلك . مشروع سد أتاتورك على نهر الفرات . وعندما اتتهى 
العمل من بناء السد » حبست تركيا المياه عن سوريا والعراق » حتى كاد نهر الفرات 
أن يجف لحبس تركيا لمائه من أجل ملء خحزانات سد أتاتورك آنذاك » واستمر ذلك 
قرابة الأربعين يوماً » وتناقلت ذلك وكالات الأنباء العالمية دون أن يفطن أحد إلى 
مغزى ذلك . وهدد العراق آنذاك ( المشغول بحرب إيران ) بقصف ذلك السد 


. كما صرح بذلك رئيس وزراء تر کیا › نم رئيسهم » الراحل تورغوت أوزال‎ )١( 





داج و" سدم 





وتدميره هو وغيره من السدود . لكنه كان على ما يبدو مشغولا.بمغامرات عسكرية 
في مواقع أخرى . وعندما حبس الماء خلف السد أدى ذلك إلى غرق العديد من 
لضحامة السد وهول ارتفاعه . 


ولم يكن ذلك المشروع هو الأوحد . بل لنركيا ( ورتما كان ذلك مشورة بعض 
الأصدقاء الغربيين ) مشاريع ممائلة متعددة . وقبل فنزةٍ قريبة ( نهاية العام ١595‏ م) 
أذيع أن سداً ثالثاً قد تم الانتهاء من بنائه » بتمويل من بنوك ومؤسسات أوروبية . وأن 
بعض ذلك التمويل كان هبةٌ أو معونة ( لوجه الله / هكذا بحاناً ) . وفي ذلك التقرير 
- المذاع آنذاك - قيل : إن لتركيا مشاريع لإنشاء أربعة عشر سداً . هذا هو الفالث 
منها . وأن نهر الفرات في العراق وسوريا قد نتقص نقصاً كبيراً . وأن إغلاق تلك 
السدود تماماً في أي لحظة يكفي لتجفيف ماء النهر في العراق على أقل تقدير . 


وهكذا بمضى تحقيق هذا المشروع النبوءة العلامة بهدوء » دون أن يعلم أحدٌ 
ما الدوافع الحقيقية لذلك ؟ ودون أن يشك أحدٌ في هذا الأمر مطلقا. كمال وأن 
الأمر حصل بالاتفاق لا عن قصد » وكما لو كان ذلك مشروعا اقتصاديا تقوم به 





لاا د 





العلامة العاشرة : حصار أورشليم بالجيوش : هذه العلامة وما بعدها من 
العلامات » كالنتيجة لما سبقها من علامات . 


ذلك أنه متى .تحققت عودة اليهود إلى فلسطين » وأقيمت دولة إسرائيل الكبرى 
على كل الأرض الموعود بها من النيل إلى الفرات » وهُدم الأقصى وأقيم اهيكل 


الغالث مكانه . عندئذ ستتحقق باق العلامات . 
ٍِ سس حفنقن کي 


ويعتقد النصارى أن هذه العلامة قريبة الوقوع والتحقق من زمن المنتظر » بحيث لا 
يفصل بين تلك الأحداث زمنٌ طويل . وأنها تتتابع بدءاً من حصار أورشليم ( أي 
القدس ) بالجيوش القادمة من الشرق . الى عبرت نهر الفرات بعد جفافه . وهي 
هائلة العدد ببحيث قدّروا عددها مئى مليون مقاتل7 2 . 


وقي العصر الحديث بدا مهم حين رأوا في مطلع القرن الميلادي الفائت انتصار 
الثورة الشيوعية في روسيا » وإنشائها ما يُسمّى بالاتحاد السوفيق؛ ومعاداتها للأديان ) 
والغرب النصراني » ووقوفها فيما تزعم ظاهراً إلى جانب العرب ضد إسرائيل . 
رأوا في تلك الدولة الجديدة مصدراً لذلك الغزو المرتقب لإسرائيل من الشرق . 
فجعلوه غزواً يأتي من ناحية الشمال أي من روسيا » فيدحل فلسطين من شرقها 
لتتحقق بذلك النبوءة . يقولون : « كان ذلك غير منطقي قبل الثورة الروسية ( أي 
البلشفية ) ... إلا أن لذلك معني الآن وقد أصبحت روسيا شيوعية وملحدة » . 
ولذلك كانوا يتنبأون ب« غزو سوفياتي لإسرائيل في المستقبل القريب 2 . قالوا هذا 
قبل أن يتفكك الاتحاد السوفييتي عام ۱۹۹۱ م . 


وحين انهار الإنحاد السوفييتى وقامت على إثره حكومة ليست معادية للنصرانية »› 


وإسرائيل » أسقط في أيديهم » فحوروا تفسير النبوءة ليتناسب مع الوضع الحديد . 


19) انظر : سفر الرؤيا ( .)١١:٠١١( )۱١: ٩‏ 
9؟) انظر : النبوءة والسياسة ( 59 - 0٠.ه).‏ 
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ومهاجمة إسرائيل » وتوجيه ضربة نووية إليها ينتج عنها تدمير القدس بحيث تصبح 
« مكانا مقفراً » لوقتر طويل . وأن المطلوب لمواجهة ذلك : إقامة تحالف روسي 
أمي ركى لمواجهة التحالف الصيئ الإسلامي المرتقب”" . 


وهو الذي يسعى إليه ويفعله الرئيس الأمريكي الحالي : جورج بوش الابن . 


)١(‏ هذا ما يزعمون أن نوسترا داموس قد تنبأ به . وهذا هو تفسير نبوءاته حسب مفسري نبوءات 
نوسترا داموس المعاصرين . الذين أعادوا صياغة تفسير النبوءات لتتوافق مع الأحداث العالمية الجديدة . عن 
ذلك طالع: ( بحلة الشروق الإماراتية / العدد ( 49 ) ١8‏ رمضان ١517‏ ه/ الصفحات ( 54/5١‏ ). 
وعن نوسترا داموس هذا ونبوءاته . انظر المبحث الأخير من هذا الفصل . إذ سنتحدث عنه بتوسع عند 
الإشارة إلى توقعاته التفصيلية حول المسيح الدحال عند النصارى . 
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العلامة الحادية عشرة : خروج المسيح الدجال : 


أي خروج ضد المسيح كما يسمونه » وسنفرد مبحثا خاصا في آخر هذا الفصل 
للحديث عن هذه العلامة مفردة لأهميتها . فنكتفى بالإشارة إليها هنا دون تفصيل . 


هس ك 


العلامة الثانية عشرة : إشعال مع ر كة هرمجدون : 


وس سمس 


أ- هَرْمَجَدُونَ » الاسم والموقع : كلمة عبرية معناها : جبل بحيدو » فهار بالعبرية 
معناها الحبل . وبحيدو اسم ذلك الحبل . وسميت باسم ذلك الجبل مدينة نشأت في 
سهل فاك اخبل . وتسمّى البلدة : بحادو . بمعنى موضع ايوش ومخيمها في اللغة 
الكنعانية7! . ولا تزال هذه البلدة معروفة » موجحودة على خارطة فلسطين . ( انظر 
رسم الموقع في أطلس العام ) . 


وكانت فيما مضى مهمة جداً » ومفيزق طرق » أي أنها كانت ذات أهميةٍ 
اسزاتيجية . تقع على بعد ( ٠١‏ كم ) شرق البحر المتوسط » أو ٠١‏ ميلا من 
شاطيء البحر امتوسط ‏ و١٠‏ ميلا إلى المنوب الشرقي من مديدة حيفا بفلسطين ؛ 
وده ميلا إلى الشمال من تل أبيب عاصمة إسرائيل . ويُسمَّى هذا الجبل الآن : 
جبل الهلاك » أو « كل المتسلّم » أما السهل فَيسمى « سهل اسديرلون »( أو : 
إسدرا إيلون ) . ولي ون حيدو يُسمّى الوادي : وادي جحيزريل ( أو : يزرعيل ) 


۳ . 8 . 


. ) ١8 ( رحلات للديار المباركة - أنس القوز‎ )١( 

(؟) أطلس العالم - لمحمد سيد نصر وزملاؤه ( /ا4 ) . 

(5) انظر : النبوءة والسياسة ( ۲١‏ - ۲۷ ) وشهود يهوه للدكتور أسعد السحمراني ( ١1١١‏ ) ط. أولى / 
5ه - ۱۹۹۱ م / دار النفائس - بيروت / والمسيح الدحال لسعيد أيوب ( ١75‏ ) ط. أولى / 
1984-8 م / دار الاعتصام - القاهرة . والمسيح المنتظر لعبد الوهاب طويلة ( 551 / 558 ) . 
وشهود يهوه - لحسين عمر حمادة ( ١55/154‏ ) دار قتيبة - بيروت / طبعة ثانية/ ١41١١‏ ها- 
0١‏ م. والمنظمات الصهيونية المسيحية - أحمد تهامي سلطان ( ١5‏ ) . 





- ۰.۹٩ = 





ب - هربحدون » المعركة المقبلة : يعتقد النصارى أن هذا المكان سيشهد يي آحر 
الزمان معركة هائلة » عالمية مدمّرة » ومبدأً اعتقادهم بهذا ينطلق ما ذكره يوحنا في 
سفر الرؤيا”'؟ » كما أشرنا إلى ذلك عند الكلام عن هربمدون في نبوءات العهد 
الجديد . 


لكنّ الذي نريد أن نتحدث عنه هنا » هو تصور الأصوليين لتلك المعركة و كيفية 
حصوها » ومبررات وقوعها » والأقطاب المشاركين فيها » ونتيجتها » وما إلى ذلك » 
نما يعتقدون أنه الأقرب إلى التحقق والوقوع بعد مقابلة ذلك بالواقع الحاضر . 
والمستقبل القريب » وما يتوقع أن يحصل فيه . 


وهم يُقرّرون ابتداءً أن زمانها قد أوشك ؛ نظراً لتحقق عددٍ من العلامات السابقة 
عليها . وثي عام ١917١‏ م أطلق أحد وعاظ الأصولية الإنجيلية في أمريكا تحذيراً » قال 
فيه : إن العالم « يتحرك الآن بسرعة كبيرة نحو هرحدون » وأن الجيل الحالي من 
الشباب قد يكون آحر جيل في التاريخ 6 . 


أما حيري فالويل فيعتقد أنه واحدٌ من « جيل النهاية » اليل الأخير الذي لن 


وفيما بعد تأثر بهذه الأفكار الرئيس الأمريكي الحربجدوني : رونالد ريجان » الذي 
آمن بهذه الأفكار عن هربحدون » واعتقد أنها قريبة حداً جداً » ولمذا صرح في 
١م‏ يوم كان حاكماً لولاية كاليفورنيا الأمريكية الهامة قائلاً : « إن كل شيء 
يأحذ مكانه . لن يطول الوقت الآن » . وفيما بعد صرح : « بأننا نتوجه بسرعة كبيرة 


الآن نحو هرغدون 0( . 


.) ١٠١:١٠١ انظر : سفر الرؤيا‎ )١( 

(۲) القائل : بيلي غراهام . انظر : النبوءة والسياسة ( ٠١‏ ) . 
(") النبوءة والسياسة ( 40 ) . 

. ) النبوءة والسياسة ( 59 / 7ه‎ )٤( 








أما تصورهم لسير تلك المعركة » وكيفية وقوعها فيقررونه على النحو التالي : 
يقولون : إن العد العكسي لا نطلاق تلك المعركة قد بدأ » وأن كل الأمم سوف 
تصبح متورطة .ما يجري هناك » وأن الصراع بين العرب وإسرائيل هو الصراع الذي 
ستنطلق منه شرارة تلك المعركة الكبرى » حين يتحالف العرب مع السوفيات ضد 
إسرائيل . ) 


وحين انهار الاتحاد السوفيب قرروا أن ذلك التحالف سيكون بين العرب 
والصينيين . أو بين العرب وأوروبة الغربية » قرر ذلك وعاظ الإنجيلية الأمريكان حين 
برزت أوروبة الغربية الموحدة منافساً سياسياً وتحارياً قوياً لدولتهم « الولايات المتحدة 
الأمريكية » . 


الحاصل أنهم يقررون أن معي مليون جندي سيحتشدون شرقي فلسطين . 
وستكون تلك الحشود قادمة من الشمال من روسيا حسب النظرية الأولى » أو من 
الشرق أي من الصين حسب النظرية الثانية . وأن كل“ تلك الحشود من أعداء المسيح 
ستكون تحت قيادة « ضد المسيح » أو « المسيح الدحال * . وأن كل حكومات 
وحيوش العام ستكون مع الدجحال ضد المسيح وأتباعه . 


وقائدها المسيح الدحال » الذي يصل إلى القدس » ويضع لنفسه تمنالا في المعبد 
اليهودي » ويطلب من العالم كله أن يعبدوه کال . 


وحينئلٍ سينزل « المسيح المنتظر » لقيادة أتباعه في تلك المعركة وتخليصهم من 
بجحي ها . وخطفهم إلى السماء » أو إلى سماءٍ وأرض جديدتين بعد تدمير العا لم في 


(1) انظر : غريس هالسل ( 85 ) حسب قول : هال ليندسي . صاحب كتاب « آخر أعظم كرة أرضية “ . 

(؟) انظر : النبوءة والسياسة ( 75 ) والدواليي ( 458 ) والمسيح المنتظر لعبد الوهاب طويلة (555 ) . وبحلة 
الشروق الإماراتية - العدد 48 / الصفحات ( 5١‏ / 54 ). 

(۳) التفسير التطبيقي ( ٩۳١‏ 06 

. ) ۳۸ ( النبوءة والسياسة‎ )٤( 

(ه) حسب ما ورد في : الرسالة الأولى إلى مؤمئ تسالونيكي لبولس ( 4 ١7:‏ ) وسفر الرؤيا ( ١: ۲١‏ ) . 
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العسكريين المتألقين الذين يقودهم الديكتاتور المعادي للمسيح » 


لام ووأ لأ ترون فل فصر سیم 


التصور الذي بطر حون" : کرد مع ركة نووية7) ا النووية 
المرعبة ذات القدرات التدميرية العالية . 


الغزاة سوف يُدمّرونَ » وسيتوقف التهديد الشيوعي إلى الأبد » وسيستغرق دفن الموتى 
مدة سبعة أشهر . (ذكر ذلك : جيري فالويل في كناب له ماه¡ ارب النووية 
وامحيء الثاني لع لعيسى المسيح . في فصل عنوانه « الحرب القادمة مع روسيا "0٠‏ 


والخلاصة أن موقعه هريحدون تأحذ في التصور الأصولي شكل المعركة النووية الي 
ستباد فيها كل القوى الشريرة المعادية لإسرائيل . وعلى رأس تلك القوى بطبيعة 
الحال : العرب والمسلمون » المعادون لإسرائيل . 


« وإلى وقستي قريب » كان الاتحاد السوفيبي بن المرشح الأول لدور . .. قائد كل تلك 
الجيوش المكونة لرحف « أبناء الظلام » على « أبناء النور » ... لكى لاتىد السوفييي 
انسحب الآن من الساحة » وبانسحابه سوف يتعيّن على « أبناء النور » إبراز خصم 
بحل مله فى دور .. قائد قوات : أبناء الظلام » » ليكون هدفاً لما سوف يوحهه ‏ أبناء 


الور » من ضربات وقائية »29 . 


. ) "9 / النبوءة والسياسة ( 85 / /ا”‎ )١( 

(۲) انظر : غریس هالسل ( ۳۷ / ٤۱‏ ) . وشفیق مقار ( ۳۹۰۵ ) . 

(۳) كانوا يرددون هذه النظرية أثناء ا لحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيييٍ . انظر 
الحديث عن نبوءة تدمير روسيا بالكلية أثناء هر جدون والكلام عن كتاب فالويل هذا في : النبوءة 
والسياسة ( +4 - 4# ) . وانظر كذلك محاضرة هال ليندسي حول ذلك ( الدواليي / 45 ) . 

۰ ۰ . ) ٤٤١ ( المسيحية والتوراة - شفيق مقار‎ )٤( 


- ۲ - 


وليكن ذلك الرمز الجديد : المتطرفين أو الأصوليين الإسلاميين حسب تعبيرهم ع 
أو الصين ( العدو الجديد ) . أو اتحاد أوروبا الغربية ( في احتمال ضعيف ) . 














۳ - 





جح - الاستعدادات فر محدون : إذا كان هذا هو تصورهم لربحدون » فما هو رد 
فعلهم العملي يا تُرى على كل ما ذكر » هل يظن بهم » وهم المعروفون بعمليتهم 
واحتياطهم للمستقبل » وعدم تركهم في تخطيطهم لشيءٍ نهب الاعتباط والارجحالية . 
هل ين بهم أن يقرروا كل هذا في اعتقاداتهم ونظرياتهم الدينية » ثم يضعون يدا 
على د في انتظار أن يجيء المسيح المنتظر ليتحقق كل ذلك في سياق قدري ؛ قبل 


الجواب : أنهم على الحقيقة مارسوا في هذا امال كل ما يمارسونه في أعمالهم 
الأحرى من التحطيط والتقدير والاحتياط لذلك » كما لو كان أمراً مقدوراً عليه . 
لكنهم حعلوا من كل تلك الاستعدادات والتجهيزات تهيئة وتمهيداً لتحقق تلك 
العلامات » تعجلاً وترقباً للمجيء الثاني للمسيح المنتظر . 


فهم لا يرقبون تحقق تلك العلامة أو غيرها دون عمل منهم » بل يسعون ويجدون 
ويجتهدون في تحقيقها » وهكذا يكون حاهم مع العلامة بعد الأخرى . عسى أن 
تتحقق لهم بعد دهر طويل كل تلك العلامات ؛ لعل وعسى أن يظهر السيح 
المرتقب . ا 
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وهذا هو عين ما فعلوه في علامة عودة اليهود / ثم إقامة إسرائيل / ثم أحذ اليهود 
للقدس . مهّدوا لذلك » وعاونوا في تحقيق ذلك . وآمنوا به معتقدين أنه الشيء الذي 
لابد من تحقيقه » رضى من رضى › وسخط من سحط . لأنهم في اعتقادهم ينفذون 


إرادة إهية . 


فما هى يا رى - بعد هذه المقدمة الطويلة - استعداداتهم لتحقيق هذه العلامة . 


( موقعة هربحدون ) كما حققوا غيرها . 


الجواب : أنهم وضعوا من الاستعدادات والتجهيزات » والتهيفة » ما يكفى 
لإشعال هذه المعركة المدمّرة في أية الحظة » يعن فيها لأحد قادتهم التعجيل بتحقيق 
هذه العلامة النبوءة » عبر الضغط على زر نووي » يُفجر معه العالم كله » ويدفعه إلى 


الحاوية » عبر الدحول في هذا المعترك المرسوم . 


و« العلاقة بين العمل السياسي - العسكري » والإبمان الديني بهذه النبوءات . 
علاقة مباشرة » ... وهذا يعين أن الإبمان بهربحدون يتطلب إنتاج الأسلحة المدمرة ؛ 
وقد أنتجت » و.. يتطلب خلق الظروف المؤاتية لاستعمال هذه الأسلحة في المكان 
الذي تحدده النبوءات للظهور الثاني للمسيح » » « في إطار هذا الإعان كان العمل 
على إقامة إسرائيل .. » وفي إطار هذا الإبمان يجري العمل على مجميع اليهود في 
إسرائيل . والتزاماً بهذا الإيمان أيضاً تتعطل كل إمكانيةٍ للسلام بين العرب واليهود » 
وتتواصل حالة الحرب في المنطقة حتى يقع الانفجار الكبير الذي لابد منه لتحقيق 
الإرادة الإلمية بالعودة الثانية للمسيح ”2 . 


وعلى ضوء هذا الإبمان وهذا التصور : كان الرئيس الأمريكي المربجدوني الأسبق 
رونالد ريغان يعمل على بناء القدرة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية وبمعضي 
قدما في مشاريعه العسكرية الخرافية مثل مشروع حرب النجوم وغيره . 


. )۸١ ( السماك‎ )١( 
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يقول أحد أبرز السياسيين الأمريكيين الذين عملوا مع ريغان”2 : « إن الأصوليين 
الإنحيليين مثل الرئيس ريغان لا يسمح لحم التطرف الروحي بأن يأحذوا هذا الانتصار 
( الذي وعدتهم به نبوءات كتبهم المقدسة في معركة هر جمدون على قوى الظلام ) 
كمسلّمات » . « إن تقوية قوى الحق لتزبح هذا الصراع المهم هو في عيون مثل هؤلاء 
الرحال عمل يُحقق نبوءة الله انسجاماً مع إرادته السامية وذلك حتى يعود المسيح مرة 
ثانية » .... ثم يضيف قائلاً : « لا يبخامرني شك في أنه ( أي ريجان ) ينظر إلى 
مسؤولياته كقائدٍ للعالم الغربي . ويسدو لي أن معظم قراراته السياسية متأئرة بهذا 
المفهوم » . « وبال تأكيد فإن توجهه بالنسبة للإنفاق العسكري » وبرودته مجاه 
مقارحات نزع التسلح النووي ملتزمة مع وجهة نظره هذه الي يستمدها من سفر 
الرؤيا » . ثم يضيف : « إن سياسات الرئيس ريغان الداحلية والمالية منسجمة مع 
التفسير اللفظلي للنبوءات .... فلا يوحد أي سبب للغضب ... من أجل امحافظة على 
أشياء لمصلحة أجيال المستقبل طالما أن كل شيء سيذهب في النهاية طعماً للنار » . 


ثم يلخص في نهاية مقاله حقيقة هذه السياسة في عبارةٍ يقول فيها: « يجب .. 
توفير المال لتمويل تطوير الأسلحة النووية من أجل إطلاق الحمم المدمرة على 
الشياطين أعداء الله وأعداء شعبه . ... كان ريغان ... ( يعتقد ) أن أمامه فرصة لينفق 


المليارات من الدولارات استعداداً لحربي نووية »7 . 


استعداداً لمر بحدون . المعركة العلمية المحائلة المدمرة . 


إذن فقد حهزوا المسرح العالمي - إن صح التعبير - لهربجدون . وما بعد 


هرعدون . 


(1) هو جيمس ميز الرئيس السابق مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا أيام كان ريغان حاكماً ها . نشر ذلك لي 
مقالة له في بحلة سان دييغو في عدد شهر أغسطس ١9850‏ م . ( انظر : النبوءة والسياسة / 48 ) . 


(۲) انظر : النبوءة والسياسة ١‏ اه - 5ه ) بتصرف . 
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- معسكر الأشرار : إذا كانت هريحدون مقبلة وقريبة . فمن هي قوى الظلام 
إذن حسب التصور الإنحيلى المعاصر » أحناً بالمعطيات الحاضرة . نظراً لأن هذا اليل 
السياسي القائم هو الذي سيشهد أتون هذه المعركة . 


وت هذه القوى لي يظنون أنها 200 حیش قوی الظلام المعادية لأبناء النور 


١‏ - روسيا : أو الاتحاد السوفييي السابق . ومعظم الإنحيليين ينظرون إلى روسيا 
على أنها شيطانية . وأنها تُمتّل إمبراطورية الشيطان . وقد استعمل الرئيس الأمريكي 
الأسبق رونالد ريغان عام ١97‏ م عبارة « إمبراطورية الشيطان » لوصف الاتحاد 


السوفييي 0ك 


يقول جيري فالويل الواعظ الإنجيلي المشهور في هذا السياق : « هناك تطورات 
جرت مؤخراً في روسيا ... إن هؤلاء الشيوعيين هم كارهو الله إنهم رافضو المسيح ؛ 
وهدفهم الأبعد هو السيطرة على العالم » « ومنذ 77٠0١‏ سنة تنبأ النبي .. حزقيال أن 
مثل هذه الأمة ستقوم إلى الشمال من فلسطين قبل وقلتيٍ قصير من العودة الثانية 
للمسيح » . إلى أن قال « في الفصل ۳۸ و۳۹ من حزقيال نقرأ أن اسم هذه 
الأرض هو روش . ويذكر اسم مدينتين من روش هما ( ماشك ) ميشش وتوبال . 
إن لاء هنا تبدو مشابهة بشكل مه .. موسكو وتيبولسك ؛ العاصمتين الحاكمتين 
في روسيا اليوم . » ... وقال أيضاً : ” إن روسيا أو روش سوف تغزو إسرائيل في 
لآم الأخرة ».ان أضاف «١‏ إننا تقد أن ووسيا وبسبب حاجتها إل انط 
وبسبب نفاذ احتياطيها منه سوف تنحرك نحو الشرق الأوسط › وحاصة نحو إسرائيل 
بسبب كراهيتها لليهود ( !!! ) وفي هذا الوقت ستنفتح أبواب حهنم .... وروسيا . 





. ) 59 ( النبوءة والسياسة‎ )١( 

(۲) انظر : سفر حزقيال (8 :8-5 ) و(980:١).‏ وفيهما جاء ذكر بلاد : روش » ومّاشِك » 
ويُوبَال . وسفر حزقيال يعتبر هذه الأمة الظالمة » هي أمة : جوج وماجوج . الي ستكون على رأس 
أعداء المسيح . المهاجمين لإسرائيل . وبهذا الرأي أحذ الأصوليون الإنحيليون . أما سفر الرؤيا فليس فيه 
ما يفيد هذا الرأي . فالحديث فيه يأتي أولاً عن هربحدون وجيوش أعداء المسيح » ثم تنقضي المعركة ؛ 
وبملك المسيح ألف سنة » ثم تظهر أمة جوج وماحوج . ( سفر الرؤيا / ۲۰ :1لا -9). 





~۷ - 





ور 


ستكون المهاجم وسوف تدمر تدميراً كاملا 0 . 


ومن الواضح هنا أن الإنخيليين يستشهدون بنبوءات حزقيال في العهد القديم 
المعتمد عندهم على هذه التفصيلات الي لم ترد في العهد الجديد » حول هذه المعركة 
النهائية » وإن كانت أسفار العهد القديم لا تتحدث من قريب ولا من بعيد عن 
مع ركة تدعى «هربحدون». وإنما تتحدث عن مواحهة ستدور لاحقاً في أرض 


إسرائيل بين شعب إسرائيل وأعداء إسرائيل » وعن الدمار الذي ستحدثه . 


لكنّ التقارب في الحديث بين العهدين عن معركة نهائيةٍ تتشابه ملامحها هنا 
علامحها هناك » جعل الإنجيليين ينطلقون من العهد الجديد الذي لم يقدم هذه 
التفصيلات » إلى العهد القديم الذي كان يتحدث عن مع ركة كبرى تحدث لشعب 
إسرائيل في آخمر الأيام » وماذا سيجري فيها ؛ فربطوا بينهما » ودبجوا هذه 
التفصيلات بتلك . وطبّقوا ما ورد في العهد القديم من مسميات على ما يجدونه بي 
واقعهم الحاضر . ومثل تلك التسميات لا أثر لها في العهد الجديد . بينما كان العهد 
القديم أكثر إثراءً وتفصيلاً . 


ولقد كان هذا المفهوم هو المسيطر على الرئيس الإنجيلي الأصولي ريغان » وهو 
يواحه الاتحاد السوفيبي بكل ما أوتي من قوةٍ > مستحقا کل جهوده وقواه » وجهود 
أمريكا أغنى وأقوى دولة في العالم من ورائه » لمناهضة هذا الشر الأعظم والشيطان 
الأكبر زعيم عسكر أعداء المسيح المنتنظر - باعتقاده - ( الاتحاد السوفييق )!2 . 

وكان في ذلك للبشرية أولاً» ثم للإسلام والمسلمين غنيمة » فأراح الله بذلك من 
تلك الدولة العفنة » وأهلك الظالمين بالظالمين» وأحرج المؤمنين من بين أيديهم سالمين. 


. ) 45 - 40 ( النبوءة والسياسة‎ )١( 
. ) 48 ( انظر : النبوءة والسياسة‎ )1( 
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« إلا أن الاتحاد السوفييى قد ضاع الآن من أيدي الأصوليين بوصفه الشيطان .. 
أو حوج وماحوج .. وسبّب لأولئك .. خيبة أمل كبيرة لآنه - بانسحابه مسن 
حلبة الصراع ... - قد جرّد .. الأصوليين .: من الخصم الشرير » وحرمهم من 
فرصة إشعال حرب نووية مع ذلك الخصم تعجيلا .. بالمحيء الثاني للمسيح » . 


١ 5 7 f . . . .‏ 
(و) تسبب .. بانهياره بغير حربي نووية في تأخير بجيء « آخر الأيام »2 ' . 


ورغم كل ما وقع » تبقى روسيا ( البديل النووي للاتحاد السوفيبي السابق ) على 
رأس القائمة » فهي أمة الشمال الكبرى ( جوج وماحوج باعتقادهم ) » وهي رغم 
كل شيء منافسٌ تمل ومهمٌ للولايات المتحدة الأمريكية » حامية حمى الأصولية 
الإنحيلية » وأفراخها اليهود » وهي بعد كل ما وقع من تبدلات وتحولات لا ترال تضم 
بين أحزابها : الحزب الشيوعي الروسي » الذي يقف على رأس أحزاب ذلك البلد 
الكبير بسكانه ومساحته وأهميته وقدراته العسكرية » إذن فاحتمال عودة سيطرة 
الشيوعيين لا يزال وارداً . ومطروحاً على الساحة بقوة . وهي بعد كل هذا تضم 
أكبر تجمع للأرئوذكسية النصرانية في العالم . ولا يوحد فيها أي تأثير للتيار 
البروتستانى الإبجيلي الأصولي المتحمس لأفكار عودة اليهود وهربحدون ونحو ذلك » 
أما الأرثوذكس فهم - كما بيّنا ذلك فيما سبق - من المعارضين لربط عودة اليهود 


بعودة المسيح . 

وبعد كل هذا » فثمّة بديل محتمل لروسيا إذا هي تخلت عن دورها في هذه 
الملحمة » عند الأصوليين الإنحيليين . 

فهناك : 


۲ - الصين : والوقائع السياسية الحاضرة اليوم . تشهد بأن الأمور تسير في هذا 
الاتاه“ . 


. ) ٤1۷ ( المسيحية والتوراة‎ )١( 
(؟) يبدو أن أول من رشح الصين للعب هذا الدور : القس هال ليندسي في محاضرةٍ له في البنتاغون ( وزارة‎ 
. ) 48 / الدفاع الأمريكية ) سنة 141 م . ( انظر : أمريكا وإسرائيل للدواليبي‎ 
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٣‏ - أوروبا الغربية : وإذا سقطت الصين من فم الجراب » كما سقط الاتحاد 
السوفيبني السيء الذكر » فئمة بديل ثالث عند مفسري الأصوليين الإنجيليين . هو 
اتحاد دول أوروبا الغربية » المنافس القادم - بقوةٍ إلى الساحة - للولايات المتحدة 
الأمريكية . 


> - كل العرب : ويدحل في هذا الإطار » كل المسلمين » لأن الخحلاف بين 


العرب وإسرائيل في حقيقته » حلاف حول قضية دينية قبل أن تكون قضية قومية . 
إسرائيل”" . وف هذا السياق كانوا يعتبرون انتصار إسرائيل على العرب في حرب 
۷ م جزعاً من الخطة الإلهية لانتصار قوى الخير على قوى الشر" . 


ومن بين كل العرب يخصون بالذكر : ليبيا » والعراق » ولبنان . 


ه - ليبيا : يقولون : إن ليبيا ستكون ضمن معسكر أعداء المسيح . وحينما قام 
علامة على أن يوم هربحدون م يعد بعيد“ . 


N 3 


وانسياقا مع هذا الاعتقاد » وتأثراً بردة فعل الليبيين العدائية ضد أمريكا على 
موقفها ذلك » وتأثراً بتزاكمات تاريخية . انطلق هذا العداء وتأحج » مرسّخا بذلك 


)١(‏ رشح هذه القوة الجديدة للعب هذا الدور كذلك : هال ليندسي . ويبدو أن لكاثوليكية عدهٍ من أهم 
دول ذلك الاتحاد دورٌ في ذلك . مثل : أسبانيا وفرنسا وإيطاليا . أما ألمانيا البروتستانتية فهي متمردة على 
المشروع الأنجلوساكسوني منذ القدم . ولذا فهي مرشحة للعب هذا الدور قبل تلك الدول الكاثوليكية ف 
اعتقاد بعض أولئك المفسرين . عن ذلك انظر : ( النبوءة والسياسة / 5” )( السماك / 8م ) 
١‏ طويلة /)55؟) . ْ 

(۲) النبوءة والسياسة ( ۳١‏ ) . 

(۳) المنظطمات الصهيونية المسيحية - أحمد تهامي سلطان ( ١١‏ ) . 

. ) ٤۸ / 50 ( انظر : غريس هالسل‎ )٤( 








من أمر ذلك الاعتقاد السالف ذكره في ذهن الرئيس ريغان » واحتلت ليبيا مكانة 
العدو الدولي رقم واحد عنده . وبطبيعة الحال لم يقف الرئيس الأمريكي ريغان ليقول 
للعالم إنه كره ليبيا لأنها « عدوة الله » . وإنغا استعيض عن ذلك بعسألة الإرهاب > 
وفرضت على ليبيا عقوبات طويلة الأمد . و« لو كان انهيار الاتحاد السوفييتي كقوة 
عظمى قد وقع في وقت هياج ريغان .. لكانت ليبيا قد أزيلت من الوجود » بدلاً من 
الاكتفاء بالعقوبات » والقصف الجوي الحدود" . 


5 - العراق : وهم لا يعدونه بالاسم ضمن معسكر أعداء المسيح . لكن السياق 
العام يوحي بذلك . ويظهر ذلك أولاً في كل ذلك الغل الذي يُكّه كتّاب العهد 
القديم لآشور الآثمة وبابل الزانية . كيف لا . وهي الي هدمت هيكلهم وسبتهم › 
وأذاقتهم ألوان الذل والمهانة في السبي الطويل الأمد . المعروف بالسبي البابلي . ورغم 
أن هذا وحده يكفي لإثارة حنق الإنجيليين الأصوليين على « بابل » هذه . إلا أننا نحجد 
العهد الحديد كذلك يسير في هذا السياق الاستعدائي . فبابل في سفر الرؤيا. هي 
« الزانية الكبرى » و« أم زانيات الأرض »!2 . 


س 


بالأرض » وأنه سيجحف » لتعبر عليه الحشود المائلة القادمة من الشرق متوجهة إلى 
هرغعدول . 

حتى المكان » يُشارك في هذا العداء » ويُسهّل عملية عبور أعداء المسيح لقتال 
أبناء النور . 

إذن » فلا عجب أن يصب على هذا المكان كل أنواع العذاب » ومستخحرحات 
الجحيم » في سياق هربحدون » أو تمهيداً لها . انتقاما مبكراً من هذه الفعلة النكراء ف 
التقدير الأصولى الإنحيلى . فهو إذن » مكانٌ ملعونٌ » يستحق أكثر مما أصابه ويصيبه . 


.) ۳۹۱ - ۳۹۰ / ۳۸۷ - ۳۸٩ ( راجع : المسيحية والتوراة‎ )١( 
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۷ - لبنان : لبنان ليس على ذلك القدر من الأهمية » ولا يذكرونه بالاسم في 


عداد معسكر أعداء المسيح . 


لكنهم يذكرونه في سياق البلدان المعادية لحزب أبناء النور » وعلى رأسهم 
إسرائيل » وأن قتال لبنان وغزوه يعد أمرا مُمهّداً هربجدون . 


اقتزاب هر بحدون 


يفول أحد الأصوليين الأمريكيين عن ذلك : « إن غزو لبنان كان عملا من إرادة 
الله . لقد كانت حرباً مقدسة . إن أعتقد أن الغزو كان رائعاً لأنه كان منسجماً مع 
العهد القديم » ولأنه يؤكد النبوءة التوراتية - الإنجيلية . وهذا يمكن أن يعن أننا 


(Du 
. ۰ » لعزب من هرغدول‎ 


8 - إيران : إيران أو فارس إحدى العناصر الرئيسة المكونة لحزب أبناء الظلام ؛ 
يجمع الأصوليون شرَاح النبوءات على ذلك . وهذا فالتطورات السياسية الحاصلة في 
الروسي الإيراني في نظرهم دليل على ذلك" . 


8 - أثيوبيا : أو الحبشة » وأثيوبيا في اعتقادهم ستكون من بين قوى الشيطان » 
وحين كان النظام السياسي الحاكم في أثيوبيا برئاسة صديقهم وشريكهم في الاعتقاد : 
أسد يهوذا الإمبراطور هيلا سيلاسي » كان ذلك يُشكل في نظرهم تناقضاً لا بد من 
حله . 

وف حديث موثق لريغن مع أحد رفاقه . استنكر صاحبه ذلك هذه النبوءة قائلا : 
« إن لا أستطيع أن أرى ( هيلا سيلاسي أسد يهوذا ) يخنوض مع زمرةٍ من الدمى 
حرباً ضد شعب الله المحتار » . 


. ) ١١ ( النبوءة والسياسة‎ )١( 
. ) ٠١١ ( انظر : النبوءة والسياسة ( 50 ) وحمى سنة ألفين‎ )۲( 
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لكنّ ريغان أصر على الالتزام بحرفية تلك النبوءة قائلاً : « أنا أعتقد ذلك وأظن أنه 
لا مفر منه » إنه ضروري لتحقيق النبوءة بأن اثيوبيا ستكون واحدةً من الأمم المعادية 
لله الى تحارب إسرائيل » . 

وبعد ثلاث سنوات من هذا الحديث » أسقط الشيوعيون هيلا سيلاسى ونظامه . 


وكان ريغان سعيداً بذلك حدا . لِمّا وقع من صدق توقعاته . 
لام | ١ 2. ٠. 5 E‏ 
ولما يرى أنه نحقيق لنبوءةٍ تتعلق بهر بحدون وعودة المسيح” ' . 


أما اليوم . فما أدري ماذا سيقولون ؟ . هل سينقلون مكان النبوءة من الحبشة إلى 
السودان . تماشياً مع معطيات السياسة الحاضرة . كل شيء واردٌ - في اعتقادي - 


عند هؤلاء . فالتغيير متهم . 
٠‏ - أوروبا الشرقية : يقولون إن دول أوروبا الشرقية ستكون ضمن معسكر 
وهذا على ما يبدو يتناسق مع سياسات الحرب الباردة الي ذهبت أيامها . 


١‏ - القوقاز : يقولون إن القوقازيين سيكونون أحد العناصر الرئيسة المكونة 
لذلك الحلف الشيطاني . وأنها ذكرت في سفر حزقيال باسم « بيت ورم ٩‏ 1 


فهل يا ترى . يكون لذلك الاعتقاد أثره في الواقع السياسي الحاضر في موقفهم 
من قضية الشيشان القوقازية ؟ وهل يعتبرونها صراعا بين أبناء الظلام لا ينبغي لهم 
التدحل فيه لحله ؟ ربا . 


.) 19 - ٤۸ / 5٠١ ( انظر : النبوءة والسياسة‎ )١( 
. ) ٤٠ ( وتفسير ذلك في : النبوءة والسياسة‎ . ) ٦ : ۳۸ ( (؟) حزقيال‎ 
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ه - مدة الحرب وزمانها : 


لم يذكر العهد الحديد مدة معينة لتلك الع ركة . ولا تناول بالتفصيل أي شيءٍ 
يتعلق بهذه المسألة . وكل ما تحدث عنه ثما له علاقة بهذه المعركة ومدتها » أنه أشار 
إلى أن مدة بقاء الوحش ( الدحال ) وهو من العناصر الرئيسة المحركة الفاعلة في هذه 


المعركة سيكون : اثنين وأربعين شهرا”" . أي ثلاث سنوات ونصف السنة . 


أما في العهد القديم فلا نحد تحديداً لمدة الملحمة الي يذكرونها . ويستشهد 


لكننا نحد في نصوص العهد القديم تلك إشارتين بهذا الخصوص . إذ تقول تلك 
النصوص : إن الإسرائيليين سيقبرون قتلى تلك الملحمة سبعة أشهر . « يقبرهم بيت 
إسرائيل ليطهروا الأرض سبعة أشهر »7 . وتقول أيضا : إن عماية التخلص من 
مخلفات تلك المعركة من السلاح والعتاد يستغرق سبع سنين . « يخرج سكان مدن 
إسرائيل ويشعلون ويحرقون السلاح والمجَادٌ والأتراس والقسيّ والسهام والحراب 


Du o. . . 0‏ 
والرماح يوقدون بها النار سبع سنين » . 


وليس في النص تحديد لعمر أو مدة تلك الملحمة . كما هو واضح للعيان . 


لكنّ بعض الباحثين بدأ يعتمد أحد الرقمين كعمر أو زمن محدد لتلك الملحمة” . 


.)5 : ١1 ( سفر الرؤيا‎ )١( 

(؟) حرقيال ( ۳۹ : ۱۲ ) . 

. )٩ : ۳۹ ( حرقيال‎ )59 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال : حمى سنة ألفين - لعبد العزيز مصطفى كامل ( ١571‏ ) : حيث ذكر أن النصارى 
يعتقدون أن تلك الحرب سوف تستغرق مدة سبع سنين . ولم يحل إلى أي مرجع حول هذه المعلومة . 
ولا أدري على ماذا اعتمد في هذا التحديد . 


€ 


وأما زمانها أو وقتها ( أي وقت حصول تلك المع ركة العالمية ) فقد كانوا حذرين ٠‏ 


لكنّ تحديد موعدٍ معين ها » أمرٌ لا بمكنهم الجزم به . ولذا كانت عبارة أحد 
أشهر متحدثيهم في هذا جال واضحة وحاسمة . يقول جيري فالويل عن ذلك : « لقد 
حذرنا الرب من تحديد تواريخ وقال .. : لا أحد يعرف اليوم ولا الساعة » . ثم 
يضيف : « إِنِيٍ أعتقد أن كل مجموعة دينية أو كل زعيم دين حدّد تواريخ قد أساء 


إلى الرب وأحرج نفسه » . 


لكنه مع ذلك يقع فيما وقع فيه غيره من تعجل وقوع هله المعركة وترقبها . فلذا 
نحده يضيف قائلاً : « يمكن أن يكون في ( خمسين ) سنة . أنا لا أعرف ولكن لا 
أعتقد أن الوقت طويل هكذا . أعتقد أندا واصلون إلى المأزق . إن كل التاريخ يصل 
إلى الذروة وأنا لا أعتقد أنه بقي أمامنا ( خمسون ) سنة أخرى . إنئ لا أعتقد أن 


أطفالي سيعيشون حياتهم الكاملة »27 . 


ونّمّة مأزقٌ آخر يقع فيه هؤلاء المتعجلون لوقوعها . ذلك أنهم بنحديد تواريخ 
معينة لزمن ظهور المسيح المننظر . يكونون من حيث لا يشعرون أو يشعرون » قد 
حددوا تواريخ معينة لاندلاع تلك المعركة . رغم نفيهم العلئ الصريح تحديد تواريخ 
معينة لوقوعها . وما دام التعحل هو السمة الأساسية لكل تصوراتهم حول هذه 
اللحمة . فلن نعجب بعدئزٍ إذا سمعنا لاحقاً أن ثمة من يُطلق توقيتاً حددا لاندلاع تلك 
المعركة » تبعاً لذلك التعجل الطافح الطامح . 


. ) ٤١ ( النبوءة والسياسة‎ )١( 
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و - حتمية الصدام : 


التحالف الأمريكي الإسرائيلي وحده » قد يؤدي إلى صدام بين الإسلام والغرب › 
أو الإسلام والنصرانية . فكيف إذا اقنزن مثل ذلك الفعل .معتقداتي وأفكار قوية تدعو 
إلى الصدام وتحبذة » يعتنقها أتباع الإنجيلية الجديدة » ويُروّجٍ لما التيار الأصولي 
النصراني الضخحم في الولايات المتحدة الأمريكية بقوةٍ واندفاع . 


المتوقع بعد ذلك كله أن يُمهّد ذلك التطبيق العملي الفعلي على أرض الواقع 
( التحالف الأمريكي الإسرائيلي ) وتلك المعتقدات العنيفة ( أفكار الأصوليين 
الإنجيليين ) إلى تلق أرضية مناسبة مميِّدةٍ للصدام . هذا على أقل تقدير » وفي أكثر 
الافتراضات تفاؤلاً . ولهذا لا نعجب حين نقرأ لبعض الباحثين توقعات بأن « الولايات 
المتحدة ... ستكون منصة الانطلاق لغروةٍ صليبية أخيرةٍ يتعانق الصليب فيها بنجمة 
إسرائيل »20 , 


وهو توقعٌ مغرق في السوداوية والتشاؤم . ومخيفٌ للغاية كذلك . لكنّ صاحبه 
على ما يبدو يستمد دلالاته من بعض التصرفات الحاضرة اليوم في سياسة الولايات 


المتحدة الأمريكية المعلنة وغير المعلنة في هذه المنطقة . 


والمعتقد الأصولي الإنجيلي يُحتّم وقوع الصدام » بل يقول بوحوب اعتقاد تحققه . 
وهاهنا تكمن المشكلة . إذ ستنشأاً أحيال بالملايين بل بعشرات الملايين . قد تشرّيت 


)١(‏ المسيحية والتوراة - شفيق مقار ( 7١‏ ) . ومما يُناسب هذا المقام ما يُذكر حالياً من عزم الولايات 
المتحدة الأمريكية على إنشاء أكبر قاعدةٍ عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط . يتوقع أن يتم إنشاؤها في 
صحراء النقب جنوب فلسطين بمحاذاة الحدود المصرية . وتتقل إليها جميع المنشآت الأمريكية الحساسة في 
منطقة الخليج العربي ودول حوض البحر المتوسط . ٠‏ 
بينما ترغب إسرائيل ف إنشائها بالقرب من مطار اللد العسكري شمال تل أبيب . 
حول ذلك . راجع : بجلة المخلة الصادرة من لندن - العدد ( ٠١ ) ١١١١‏ - ربيع الشاني - 
۲ ها/ ١‏ - يوليو - 70.0١‏ م/ الصفحة (8 ). 
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هذا المفهوم » أو اطلعت عليه على أقل تقدير . وسينشأ عن هذا التراكم ( المعرثي في 
أقل فروضه ) صدامٌ بشكل ما يوما ما . 


يحزم الأصوليون الإنحيليون أن « الأمور محكومة بالزدي » وأنها لابد « أن تسوء 
وتتفاقم بلا نهاية على الأرض » . وأن ذلك التداعي لن يوقفه إلا قدوم المسيح وعودته 


ثانية . 


وكان خير من يُمثّل هذا التيار : « هال ليندسي » في كتابه « المرحوم كوكب 
الأرض الكبير » . الذي يتنبأ فيه بسلسلة من الكوارث تبلغ ذروتها في « هربحدون 0 
فهربحدون إذن واقعة لا محالة . و« المهولوكوست ؛» النووي ( المحرقة النووية ) قادمة 
بقوة . « والحرب العالمية الثالثة هي المع ركة المنتظرة الي يؤمن الإنجيليون النصارى 
بحتمية بل بضرورة وقوعها » وهذا يُروجون ها على أوسع وأعلى المستويات في 
الغرب »20 . 


إذن فلن يكون هناك سلامٌ على الأرض » ولن يكون هناك سلام في هذه المنطقة › 
علانية . 


يقول جيري فالويل : « بالرغم من الآمال الوردية وغير الواقعية تماماً الي أبدتها 
حكومتنا - يقصد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية - ( حول اتفاقيات كامب 
ديفيد بين مصر وإسرائيل ) فإن هذه الاتفاقية لن تدوم . إننا نصلي بالفعل من أجل 
السلام في القدس » . « ... ولكن .. نعرف أنه لن يكون هناك سلامٌ حقيقي في 
الشرق الأوسط إلى أن يأتي يوم يجلس فيه .. المسيح على عرش داوود في القدس » . 
.. « ولكن حتى ذلك الوقت لن يكون هناك سلامٌ على هذه الأرض حتى يعود أمير 
السلام »7 . 


(۱) انظر : يوم الله - جيل كيبل ( 1١8-14‏ ). 
(۲) می سنة ۲۰۰۰ ( ۱٦۲‏ ) . 
() النبوءة والسياسة ( ٤١‏ ) . 
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ويقول مثيله حیمی سواغرت : « كنت أمَنّى أن أستطيع القول إننا سنحصل على 
السلام » ولكئ أؤمن بأن هربحدون مقبلة » إن هربحدون قادمة وسيخاض غمارها في 
وادي مجحيدو » إنها قادمة . إنهم يستطيعون أن يوقعوا على اتفاقيات السلام الي 


يريدون . إن ذلك لن يُحقق شيئاً » هناك أيام سوداء قادمة . ... إن الأمور ستتوجه 


£ 
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بل وصل الغلو والتطرف ببعضهم إلى حد اعتبار التبشير بالسلام - قبل عودة 


يقول أحدهم : « إن أي تبشير بالسلام قبل هذه العودة هو هرطقة . إنه ضد 
كلمة الله » إنه ضد المسيح »0 . 


إذن فالحرب الثالثة عندهم ليست برد أمل يننظر » وإِثما هي قدر لابد من الرضى 
به » والاستعداد له » والسعي لتحقيقه على أرض الواقع . 


أما ما سمّی بالمساعي الدولية للتعايش السلمي فإنها في نظر الإنحيليين » ضَرب 
من تحدّي الإرادة الإلمية" . 


وفي هذا الإطار أصدر الدكتور : صمويل هنتنحتون » أحد كبار المفكرين 
والمنظرين الاستراتيجيين الأمريكيين المعاصرين » قبل عدة سنوات ( ١9914‏ م تقريبا ) 


.) 55 - ۲٤ ( النبوءة والسياسة‎ )١( 

(۲) النبوءة والسياسة ( ۲۳ ) . 

(۳) مى سنة ۲۰۰٠۰‏ م ( ۱١۸‏ ) . 

)٤(‏ كان مسولا عن التخطيط في مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس كارتر . وكان يشغل وقت إصدار 
دراسته هذه منصب أستاذ العلوم السياسية ومدير معهد الدراسات الاسزاتيجية بجامعة هارفارد . ومدير 
أكاديمية هارفارد للدراسات الدولية والإقليمية . ورئيس الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية . عن 
هنتنجتون ومقولاته . انظر : ملحق بحلة امحلة الصادرة من لندن ( ١‏ - ؟ ) العدد (5/)859 - ذو 
الحجة - ۱٤۱۷‏ هھ / ۱۳ - إبريل - 1١991‏ م. 
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كتابا سمّاه : « صدام الحضارات والنظام العا مى » . يُؤكد فيه هذا الصدام ويُبشّر به 
على طريقته . مقررا أن الصدام بين الإسلام والغرب آت لا الة . 


يقول هنتنجتون : « ليس صحيحا القول بأن الإسلام ليس خطراً على الغرب › 
وأن المتطرفين الإسلاميين فقط هم الخطر . تاريخ الإسلام خلال أربعة عشر قرنا 
يؤكد بأنه حطر على أية حضارةٍ واحهها » حاصة ( النصرانية ) ©٠‏ 


وني مقابل كل ذلك التحريض والتهييج للجماهير النصرانية » يُوجهون الدعوات 
تاو الدعوات للمسلمين يدعوتهم إلى نبذ المسهاد » بل نسيان هذا الصطلح رإلناك 
بالمرة من الذاكرة المسلمة » وعدم الاستعداد للحرب حتى لو كانت للدفاع عن 
الأنفس والذراري » مبينين لهم محاسن السلام ومكاسبه وفوائده » وهو في الحقيقة 
حضوعٌ وتسليمٌ واستسلام . 

وينطلق نعيب ناعقي من الأمم المتحدة بمناسبةٍ وبدون مناسبة » يدعو الشعوب 
الإسلامية دون أن يكل أو بملّ » إلى ضبط النفس » والحفاظ على المهدوء » والأمن 
والسلم الدوليين ليين » إلى آخر هذه الزهات › الي يكفر قائلها بها قبل غيره حين يداس 
طرف ثوبه » حتى لو كان ذلك من فاعله خطأ غير مقصود . فالويل ثم الويل ثم 
الويل » لمن رماه حظه بين أرجل هؤلاء اللئام . 


ويبدو أن هذه الميئة الدولية المسماة بالأمم المتحدة تتخذ لنفسها موقعا في مراحل 


هذا التخطيط الإبحيلي العقدي ضمن برنامج عودة المسيح . وأنها تمارس دور اليئة 
الى 7 تقوم مقام المسيح » وتحاول جاهدة » أو هكذا حطط ها في الأصل : أن تصبح 


. العدد ( 859 ) . ولذلك لا يوحد عنده فرق بين المتطرفين والمعتدلين المسلمين‎ ) ” - ١ ١ مجلة المحلة‎ )١١ 
فالجميع بي نظره متطرفون . ولا يصبحون من المعتدلين المتحضرين المتمدنين حتى يفارقوا دينهم . وصدق‎ 
الله إذ يقول 8 ولن تَرَضَي عنك آليهوذ وَل التصرَى حت تی ت تع مِلَتَهُمَ 4 سدور‎ 
. ) ١١١ ( البقرة - جزء من الآية رقم‎ 

(؟) ممن يبشرون بذلك في العصر الحاضر بكل وضوح . جماعة شهود يهوه النصرانية شبه اليهودية » حيث 
يقررون أن هيئة الأمم المتحدة هي الهيئة المعدّة لوصول المسيح » وهي اليوم تقوم مقام حكومة المسيح على 
الأرض . وأن إقامة هذه المنظمة الدولية على هذا النحو يُعدٌ من علامات اقتراب نهاية العالم حيث يُنتنظر 
أن يعود المسيح . ( عن ذلك انظر : شهود يهره / أبو إسلام أحمد عبد الله / ۱۱۹ / ٠١١‏ /) . 
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عثابة الحكومة العالمية الى تمسك .عقاليد الأمور ف العام كله » لتهيء بذلك للعودة 
الثانية للمسيح المنتظر » الذي يعتقدون أن ملكه سيشمل العام بأسره . كما اعزف 
بذلك أحدهم مقرراً أن هيئة الأمم المتحدة هي الحكومة العليا الي يشار إليها دائماً في 
بروتوكولات حكماء صهيون المنشورة . 


وقد ألمح إلى هذا الأمر بعض الباحثين على استحياء . 


يقول الباحث شفيق مقار : « مؤقتاً ... تقوم المنظمة الدولية » الأمم المتحدة » من 
نيويورك العاصمة الحقيقية للح ركة المتجهة بنشاط وذكاءٍ وتصميم إلى إقامة ذلك 
املك اليهيوي على كل الأرض » ممهمة « فرض القانون » » و« إنصاف الشعوب », 
وصون السلم » وجعل الشعوب تلقي أسلحتها وتنصرف إلى الأنشطة السلمية الي 
يُفضّل أن تكون زراعية » حتى لا ترفع أمة سيفاً ولا تتعلم الحرب 7" . 

ز - معصرة غضب الله : إذا تحقق ذلك الصدام . فإن ناتحه هو : معصرة غضب 
الله العظمى . بحسب اصطلاح النصارى . وقد ورد هذا التعبير أول ما ورد في ” رؤيا 
يوحنا » . يقول يوحنا : « معصرة غضب الله العظمى . ... حارج المدينة .. انبشق 
منها الدم وجحرى أنهاراً حتى إلى لْجُم الخيل » مسافة ثلفمائة وعشرين كيلومةا *" . 


وبحسب هذا الوصف » فإن هذه المعركة ولاشك أعظم معارك البشرية على 
الإطلاق » إذ سَيُسفح من الدماء البشرية الكثير الكثير » حتى تتكوّن منه بحارٌ من 
الدماء » أو فقل بحيرات لها عمق كبير » يصل إلى مستوى لُجُم الخيل الي توضع في 
أفواهها . وهو ارتفاعٌ بطول قامة الرحل . 


= كما تقوم حلاياهم النتشرة في البلاد الإسلامية بحملة تطهير فكرية إن صح التعبير ضد الجهاد مشلا 
( العنف حسب تعبيرهم ) وترسيخ الدعوة إلى السلام المشبوه حدم لذلك الهدف . حول ذلك . انظر 
( شهود يهوه / للدكتور : أسعد السحمراني / /ا؟ - 98 ) . 

. ) ١5ا/( انظر : اليهود / لزهدي الفاتح‎ )١( 

(۲) المسيحية والتوراة ( 4١‏ ) . 


.) ۲١-١۹ : ۱٤ ( سفر الرۇیا‎ )۳( 


وفوق هذا وذاك » تمتد بركة الدماء هذه بطول هائل يزيد على الثلثمائة كيلومتر . 
أي ثلتى الطريق ما بين مكة والمدينة . وهى مسافة هائلة . ومفزعة . لاسيما إذا 
كانت تلك البحيرة ستموج بالدماء البشرية . 


والنصارى يعتقدون أن أول ضحايا تلك امجازر البشرية هم حلفاؤهم : اليهود . 
وليس الاعتقاد بذلك قاصراً على الإنحيليين الأصوليين منهم وحدهم دون غيرهم . 


يقول أحد مفسري دانيال : « إننا نرى الآن أن اليهود قد تجمعوا في فلسطين ... 
(و) هم يتصورون أنهم وحدوا ملجأً في آخر الأمر .... ( بينما هم على الحقيقة 

. 3 “ا )1( 
يهيئون ) أنفسهم على غير علم منهم لمعصرة غضب الرب » 

وسيقتل في هذه الملحمة الائلة والمعركة العظيمة حسب ذلك التصور النصراني 
ثلشي اليهود الذين يعيشون حينها قى فلسطين . يأحذون ذلك مما ورد في سفر 
. )( 
زكري . 

ح - الكارثة النووية ( السيناريو النووي ) : 

الخلاصة أنهم في الحقيقة يُقدّمون لهذه المعركة تصوراً يجعلها أشبه ما تكون بكارئة 
نووية كبرى . وهذا هو الذي تصرح به عبارات المتأحرين من النصارى » الإبجيليين 

تقول الكاتبة غريس هالسل : إن الأصوليين الإنحيليين « يعتقدون أن كارثة نووية 
فقط يُمكن أن تعيد المسيح إلى الأرض »7 . 


. ) ۲۳٣۲ ( بواسطة : حمى سنة ألفين‎ ) ١7 ( تفسير دانيال لإيرنسايد‎ )١( 
. ) ۳٣ ( انظر : النبوءة والسياسة‎ )۲( 

(۳) سفر زکریا ( ۱۳ :۸-< ۹). 

. ) ۲١ ( النبوءة والسياسة‎ )٤( 
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ويتصور بعض هؤلاء الأصوليين : « أن حزقيال ( يقصد ما جاء في سفر حزقيال 
حول وصف الملحمة ) را كان يُشير بذلك إلى تبادل الأسلحة النووية التكتيكية » . 
ويتصورون المسيح « كقائدٍ أعلى سوف يُدمّر القوى المتحالفة ضده باستعماله 
الأسلحة النووية » . أما ريجان فيقول : « إن حزقيال يقول : إن النار والحجارة 
المشتعلة سوف تمطر على أعداء شعب الله . إن ذلك يجب أن يعي أنهم سوف 
يدمرون بواسطة السلاح النووي » . وصرح جيري فالويل قائلاً : « أعتقد أنه ستكون 
هناك مأساة نووية على هذه الأرض » . 


وكانوا فيما مضى ( أيام الحرب الباردة ) يقررون أن الله قد قضى عليهم بخوض 
حربي نووية مع روسيا . اقتناعا منهم بأن هربحدون نووية لا مفر منها.موجب حطة 
إلهية”2 . ولذا تصفهم الكاتبة غريس هالسل قائلة : « لقد وحدت فكرهم الوعظي 
تحريضياً وتصادمياً في حثهم على الاستعداد لنهاية العالم » . 


وقد يعتقد معتقدٌ أن مثل هذا : بحرد كلام يُردده بعض المتشنجين من الأصوليين 
الإنجيليين . لكن الواقع الفعلي يؤكد غير ذلك . فقادة الولايات المتحدة الأمريكية 
المؤيدون لحق العودة . لا يتوانون لحظة واحدةٌ عن التزجمة الفعلية لتلك الأفكار 
الأصولية . ففي عام 1937 م . وأثناء الحرب العربية الإسرائيلية . - كما تقول 
غريس هالسل - وحين أحس القادة الأمريكيون » بأن ميزان القوى ليس لصاح 
حليفتهم إسرائيل . أمر الرئيس نيكسون باستنفار نووي من الدرحة الثالقة من 
الاستعداد النووي في كل أنحاء العالم . تقول هالسل - وهي الخبيرة بشكون البيت 
الأبيض الأمريكي لعملها السابق فيه© - : « وَضَّعَنَا ( ذلك ) على مسافة حطوتين 
من هر بحدون »20 , 


)١(‏ انظر : النبوءة والسياسسة ( ۱۷ / ۱۷۹/٤۹ - ٤١ / ١١ / ١١‏ ) .وانظر كذلك : الملسيحية 
والتوراة - شفيق مقار ( ٤٤١‏ ) . 

(۲) النبوءة والسياسة ( ٠۷۹‏ ) . 

(5) أشارت إلى ذلك فى كتابها : النبوءة والسياسة ( ۸ ) حيث ذكرت أنها عملت كاتبة في البيت الأبيض 
لدی الرئیس حونسون . باحتيار شخصى منه لها للعمل عنده . 

۰ . ) 185 ( النبوءة والسياسة‎ )٤( 
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وهي عبارة تتضمن اعنزافا خطيراً يحتوي على كارثةٍ عظمى . ليس إلا . 

فضغط زر واحدٍ آنذاك » كان كافياً بجعل هربحدون حقيقة واقعة » لا مبحنا 
علميا هاهنا فحسب . 

وحين ندرك ذلك بكل أحاسيسنا » ندرك كم هو مرعبٌ ذلك التصور أو 
الاعتقاد الذي بنيت عليه مثل تلك السياسة الحشة » الى تحكم عالمنا اليوم بأكمله . 
يصبح لعبة بيد هذه الطغمة المهووسة دينيا وثقافيا . فخيّب الله ظدون أولفك الاقام ؛ 
ونصر الله الإسلام وأهل الإسلام » على رغم أنف من رغم . 


وبنهاية الحديث هنا » ننهى الكلام في هذا المطلب عن علامات المحيء الثاني . 
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4 الطب الثاني 
العودة المنتظرة والملك الألفي 





وفيه سبعة مقاصد : 
المقصد الأول : اسم مسيح النصارى المنتظر »> وتحديد شخصه . 
المقصد الثاني : موعد ظهور المنتظر . 

المقصد الثالث : مكان نزول المنتظر . 

المقصد الرابع : أقولههم في النزول » والعودة المنتظرة . 
المقصد الخامس : خلافهم في للك الألفي . 

المقصد السادس : الخطف . 


المقصد السابع : ألفية السلام . 
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المقصد الأول : اسم مسيح النصارى المنتظر » وتحديد شخصه . 


الجىء الثاني » أو العودة الثانية المنتظرة للمسيح المنتظر عند النصارى ؛ هو أمل 
الكنيسة ورجاوها المبارك الحى - كما يعبرون عن ذلك - . 
وأساس عقيدة المنتظر عند النصارى » وأساس تفصيل الكلام في هذه القضية › 


هو ما في سفر يوحنا الشهير : سفر الرؤيا . 


بالعبرية : عيساو » وينطق باللاتينية : حيزوز . فلذلك ينطق بالانكليزية : جيسوس . 
وباليونانية : ياسوس . وعند نصارى العرب : يسوع . 

ومأزق النصرانية في تحديد شخصية المننظر » يتمئّل في أن النصارى يتخحذون من 
العهد القديم مصدرا أساسيا هم . وهو كتاب اليهود الذين لا يؤمنون بعيسى عليه 


السلام ولا يصدقون بنبوته » فضلاً عن الإمان بعودته . بل يجعلون المسيح النتظر 
مسيحا ملكا من آل داود منهم لم يأت بعد . 


صيغة تلفيقية : توفيقية بزعمه”؟ . 
ويحاول رحال الكنيسة كذلك الإفلات من هذ المأزق الخنطر بتجنب تقديم 
تفسيرات حرفية لنصوص العهد القديم 


٠ = والمسيح المنتظر ونهاية العام‎ . ) ٤١۹ - ٤۳۸ / ١۷ ( انظر : المسيحية والتوراة - شفيق مقار‎ )١( 
. ) ١١۸ ( لعبد الوهاب طويلة‎ 
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القصد الثاني : موعد ظهور المنتظر . 


الموعد المنزقب عند النصارى لظهور المنتظر » رغم وضوح الإبحيل في نفي تحديد 
موعدٍ لساعة قدومه » يستلهمونه ثما عند اليهود . ذلك أن اليهود يقررون في كتبهم 

وجاء النصارى فأحذوا بهذه الفكرة وتبنُوها » وكان أشد احتمالات مواعيد 
ظهور المنتظر عندهم قوة وأكثرها رجاءً » ما شهدناه بناءً على ذلك من توقعاتهم في 
أواحر ألفيتهم الثانية في رمضان 1١1547١‏ ها. 

وسنناقش ونورد مقولاتهم وادعاءاتهم في هذا الشأن في موضع لاحق عند الكلام 
عن المواعيد الكاذبة ال ذكروها نجىء المنتنظر . 

أما نصوصهم الدينية الأصلية : فقد سبق وأن ذكرنا في المبحث السابق أنها تنفي 
بالمرة وحود موعدٍ محدد لعودة المنتظر » وأن ذلك أمرٌ لا يعلمه إلا الله وحده . 


. ) ٦١/۳۸ ( المسيحية والتوراة - شفيق مقار‎ )١( 
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المقصد الثالث : مكان نزول المنتظر . 


عند البوابة الشرقية ( الباب الذهبى ) في القدس القديمة » وسيمارس دعوته من 
ا ميكل » وهذا يحرض النصارى - كاليهود تماما - على إعادة إنشاء الميكل”" . 


ونزول عيسى عليه السلام من السماء في آخر الزمان ما يتفق عليه - على هذا - 
المسلمون والنصارى . لكنهم يفترقون في مكان النزول . فالمسلمون على أنه سينزل 
في دمشق ( في تفصيل سنراه لاحقا ) . 


أما النصارى فقرَروا أنه سينزل في القدس . 


: انظر : النبوءة والسياسة - غريس هالسل - ترحمة : محمد السَّمَّاك ( 314 ) . وانظر كذلك كتاب‎ )١( 
. ) ۲۳۸ / ۸٤ ( م / لعبد العزيز مصطفى كامل‎ 7٠٠١ حَمّى سنة‎ 
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المقصد الرابع : أقواههم في النزول » والعودة المنتظرة . 
الذي ف نصوصهم المعتمدة : أن لهم في العودة قولان » وفي النزول رأيا 


الأول : عودةٌ للمُلك حسب دعواهم, أو نزول كالنزول الذي يذكره المسلمون» 
نزول لنصرة الحق وقتال الدجال وقتله . 


الثاني : عودة للدينونة أي حساب الخلق حسب دعواهم . أي ينزل للحساب 
عند نهاية الدنيا » أو بعبارتهم في يوم الرب الأخير ( اليوم الآخر ) . 


ولو طلبنا الشواهد على هذين القولين من أناحيلهم المعتمدة لوحدناها حاضرة 


صر يحة العبارة . 


أما العودة للملك ففي إنحيل مرقس : « سوف يُنصرون ابن الإنسان آتياً في 
السحب بقدرةٍ عظيمةٍ وبحد . فيرسل عندئدٍ ملائكته ويجمع مختاريه من الجهات 
الأربع »27 . وجاء بيان ذلك وتفصيله في سفر الرؤيا ليوحنا حيث قال : « ملكوا مع 
المسيح ألف سنة » أي المؤمنين بالمسيح ممن قاموا من الموت . وقال أيضاً : « يكونون 
كهنة لله والمسيح » ويعلكون معه ألف سنة »7 . 


وأما العودة للدينونة فقد حاءت بعبارةٍ بالغة الوضوح في متى » يقول : ”« عندما 
يعود ابن الإنسان ... يجلس على عرش بحده » وتجتمع أمامه الشعوب كلها » فيفصل 
بعضهم عن بعض ... عن يمينه و... عن يساره » ثم يقول .. لين عن ن | 
تعالوا يا من باركهم أبي . رِنُوا الملكوت الذي أَعِدّ لكم منذ إنشاء العالم ... 
يقول للذين عن يساره: ابتعدوا عئ يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدّة لإبليس ا 
... فيذهب هؤلاء إلى العقاب الأبدي , والأبرارٌ إلى الحياة الأبدية "ا 


. ) ۲۷ - ۲٦: ۱۳ ( مرقس‎ )۱( 
.)5 7/151: 5١ ( الرؤيا‎ )9( 
.) ٤1 - ۳١ : ۲٣ ( متی‎ )۳( 
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ولقد كانت عبارة الشهرستاني دقيقة حين ذكر مقالاتهم رغم إيجازه . فقال : 
« هم في النرول احتلاف . فمنهم من يقول : ينزل قبل يوم القيامة كما قال أهل 
الإسلام . .ومنهم من يقول : لا نزول له إلا يوم الحساب 206 . 


لكن را أمكن أن يقال : إنهم يقررون أنه ينزل مرتين » فله على هذا نزولان . 
نزول أول لنصرة أتباعه وإهلاك الدحال » ثم يملك بعدئكٍ ألف سنة . 


ونرول ثان بعد ذلك للدينونة . غير أن ذلك يستلرم صعوداً ثانيا لينزل بعدئار . 


. ) ۲۲۲ ( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 


#9 د 
المقصد الخامس : خلافهم في املك الألفي . 


احتلفوا في للك الألفي ر ملك المسيح ألف سنة ) الذي ذكره يوحنا في سفر 
بالملك الألفي : المسيح بشخصه وحسده ؟ أم أن المراد بالملك والمقصود به : كنيسته 


في الأرض ؟ وهل يعود في أول الألفية ؟ أم في آخرها ؟ 
وحاصل مقالاتهم حول ذلك كله ثلاثة أقوال : 


القول الأول : قول القائلين بالعودة في أول الألفية . وإقامة الملك الألفى السعيد 
الذي يقف على رأسه : المسيح عيسى عليه السلام بشخصه وجسده بعد نزوله من 
السماء . ويكون ذلك الملك ملكا أرضيا ظاهريا . أحذاً بالتفسير الحرئي لنصوص سفر 


الرؤيا . 


ويُسمَّى هؤلاء المعتقدون بحيء المسيح مرة ثانية قبل الألف سنة : سابقو الألف 
سنة . ويعتقد هؤلاء أن المسيح عليه السلام سيحكم العالم كله من أورشليم مدة ألف 
سنة . ولي نهاية الألفية تندلع الملحمة الكبرى ( هريحدون ) بين المسيح المنتظر وبين 
أتباع الشيطان ( الأشرار ) وينتصر المسيح على الشيطان وجموع الأشرار . ويدمر 
العالم في تلك الملحمة » ويدين عيسى الناس ( أي يحاسبهم ) وينطلق مع أتباعه 
المؤمنين به إلى ماءٍ وأرض حديدة . 


ويُرتبون حوادث العودة على النحو التالي : ا مجيء / الخطف / النزول / إقامة 
الملك الألفي / انتهاء الألفية / هربحدون / نهاية العام / الدينونة . 


وهي مقالة كثير من البروتستانت وبعض الأرثوذكس . أحناً منهم بالتفسيرات 


الحرفية لنصوص العهد الجديد في هذا الشأن”؟ . 


“٤ - ٩۳: ۲ ( البشارة للسقا‎ ) ۳٠١ - ۳٠۰۳ ( انظر : التفسير التطبيقى ( 975 ) حقائق أساسية‎ )١( 
( ) ي ) ( ) ) البشار‎ 
. )۸٤ ( والأصولية الإنجيلية للهذلول‎ ) ١١٠١ - ١١٠٠١ ( واليوم الآحر بين اليهودية والمسيحية والإسلام‎ 


القول الثاني : العودة بعد ألفية سعيدةٍ للكنيسة . أي أن المسيح عيسى عليه 
السلام سينزل من السماء بشخصه وجسده بعد الألف سنة لا قبلها . 


يقولون بحلول « فترة ألف سنة من السلام للكنيسة على الأرض . وبعد هذه 
الألف سنة ... يجئء المسيح ثانية . ... ليملك إلى الأبد »29 . 


ويُسمّى هؤلاء المعتقدون بحيء المسيح ثانية بعد الألف سنة : لاحقو الألف 


۲ 
سنة ° . 


القول الغالث : القول بالملك المعنوي الروحي ١‏ اللا ألفية ) : 


يقولون إن الملك الألفي هو ملك معنوي للمسيح داحل قلوب المؤمنين به . وفي 
كنيسته . وأن ( الألف سنة ) رمرٌ للفتزة ما بين صعود المسيح إلى السماء وجحيئه . 


قالوا : لأن ملكوت المسيح روحي لا جسدي أرضي”" . ذلك أن المسيح عيسى 
عليه السلام في بحيئه الأول كان قد رفض الملك الأرضي حين عرضه عليه إبليس . 
ففي إنحيل متى أن إبليس أذ المسيح إلى قمة جبل عال جداً . وأراه جميع مالك العالم 
وعظمتها » وقال له : « أعطيك هذه كلها » فرفض عيسى ذلك رفضا قاطعاً . وفي 
يوحنا أن عيسى قال لبيلاطس لَمّا حوكم : « ليست مملكى من هذا العالم »229 . 


يقول أحدهم : « الذين يتصورون أن ملكوت السماوات معناه ... هلاك 
الأشرار » وبقاء الأبرار ألف سنئة تحت حكم المسيح جسدياً في أورشليم » يخالفون .. 
الكتاب المقدس » ... « وكثيرون يخطئون فهم هذه الفكرة » ويتصورون أن جلوس 
المسيح على كرسي دواد » معناه أن يأتي يسوع مرةً ثانية ويملك بالجسد على عرش 


. ) ٩۳١ ( التفسير التطبيقي‎ )١( 
. ) ۳٠٤ - ۳۰۳ ( انظر : حقائق أساسية‎ )۲( 
. ) 78١ ( (؟) التفسير التطبيقي ( 915 ) وحقائق أساسية‎ 


(غ8) متى (5 :8 - ۱۰ ) ویو حنا ( ۳١۹:۱۸‏ ). 
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جسدي في مدينة ماديةٍ هي أورشليم مدينة داود » في أرض فلسطين . (و) هلا 
التصور غير صحيح إطلاقا » وينافي تعليم الكتاب المقدس 001 


فالملك الألفي على قول هؤلاء روحي ”ماوي » لا أرضي ظاهري حسدي . 


ويؤولون ما ورد من ألفاظ النصوص حول الملك بأن المراد بذلك : تحوّل النفئس 
إلى الإيمان / أو حلول الروح القدس يوم الخمسين في الكنيسة ( مملكة المسيح 
الأرضية ) بعد رفع المسيح / أو خحراب أورشليم وتدميرها سنة 7٠١‏ م / أو انتشار 
الإنحيل ودعوة المسيح في كل العالم وتحول العالم إلى المسيحية وإيمانه بها / أو انتصار 
الخير على الشر والأبرار على الأشرار / وهو المشهور عن الكاثوليك . وطائفة قليلة 


من البروتستانت7) . 


وبتحقق الحيء الأول للمسيح » قامت ملكة الله على الأرض ملة بالكنيسة 
الكاثوليكية . والمجيء الثاني للمسيح المتنظر سيحصل ء لا لإقامة تملكةٍ ماديةٍ على 
الأرض » بل لخطف أتباعه ومحبيه » وتخليصهم إلى السماء ليقيم فيه مملكته الأبدية 


هه" . 


والحاصل بعد كل هذا . أن كل الطوائف أصحاب المقالات الثلاث » بل كل 
النصارى . بمجمعون على الحيء الثاني للمسيح عيسى عليه السلام . وليس ذلك محل 


وإنغا الخلاف بينهم في الغاية من المحجيء : هل يكون للملك ؟ أم للدينونة ؟ ( أي 


. ) ۲۸۳ - ۲۸۲ ( حقائق أساسية - للقس : فایز فارس‎ )١( 

(۲) انظر : الأصولية الإنجيلية - صالح المذلول ( ٠١‏ ) و( 85 ) والبشارة للسقا ( ۲ : ٦1/١٤‏ ) . 
(۳) انظر : المسيحية والتوراة - شفيق مقار ( ٦١‏ ) . 

. ) ٩۳١ ( انظر : التفسير التطبيقي للعهد الجديد‎ )٤( 
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ثم مَنْ قال منهم بالملك الألفي . احتلفوا : هل هو أرضي ؟ أم سماوي ؟ 


واحتلف القائلون منهم بالملك الأرضي على موعد العودة : هل يكون في أول 
الألفية ؟ أم في آخرها ؟ 


وأشهر أقوال النصارى بإطلاق في هذه المسائل كلها : قول من قال باججيء الثاني 
للمسيح في أول الألفية . من أجل إقامة ملك أرضي يدوم ألف سنة . 


وقد أوهم اختلافهم هذا بعض الباحثين" . فظن اختلافهم في الملك الألفي . 
اختلافا حول البحيء الثاني : هل يجيء أم لا يجيء ؟ وما هذا محل اختلاف . 


بل الاعتقاد بذلك ركنٌ من أركان العقيدة النصرانية عند كل الطوائف . 


.) ٠٤ : ۲ ( والبشارة للسقا‎ . ) 85 / ٠١ ( انظر على سبيل المثال : الأصولية الإنجيلية - صا المذلول‎ )١( 
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المقصد السادس : الخطف . 


حين يصل المسيح المنتظر باعتقادهم في حضم هذه المعركة المشتعلة » فإنه لا ينزل 
إلى الأرض الملغومة بالحروب والفناء مباشرة . ولكنه يتوقف في المواء أو السحاب . 
ومن ثم يستدعي أنباعه ومحبيه من المؤمنين به ليصعدوا إليه على متن السحب › 
استنقاذاً هم من هول تلك المعركة المدمرة وشرورها. ولا يقنصر الإنقاذ هذا على 
الأحياء فحسبء بل يشمل الأموات في قبورهم . إذ سيسبق إنقاذ الأحياء : قيامة 
الأموات المؤمنين بالمسيح من قبورهم . وصعودهم إلى السماء حيث المسيح » ومن ثم 
يرتفع بعدهم الأحياء المخلّصون من المؤمنين بالمسيح . 


وحاصل الأمرين هو ما يُطلقون عليه مصطلح : الخطف . 


ولتفصيل الكلام في ذلك . نقول : انطلق اعتقاد النصارى بهذا الذي يُسمونه 
النطف » ويجزمون بوقوعه » من عبارات لبولس في إحدى رسائله الي يقول فيها : 
« الرب ( يقصد عيسى عليه السلام ) .. سينزل من السماء ... عندئدٍ يقوم الأموات 
في المسيح أولاً . ثم إننا نحن الباقين أحياءً » نختطف جميعاً في السحب للاجتماع 
بالرب ف الحواء »20 . 

وواضحٌ من النص أن بولس كان يظن أن ذلك الخطف سيكون من نصيبه هو 
ورفاق دربه المضطهدين آنذاك . فكان يقدم هذه الأمنية لأتباعه تخفيفاً لآلامهم . 
وفيما بعد انتقلت هذه العقيدة الأمنية من حيل إلى جيل » دون مراعاة ظروف النص 
وواقعه الذي كتب فيه . ثم رُبط بين هذا الاعتقاد وبين معركة هربحدون فى إطار 
الجيء الثاني وترقبه . وما كان النص - كما يبدو من ظاهره - يشير إلى ذلك أو 
يتعلق به . وعلى هذا النص انحدد » بنى النصارى اعتقادهم في الخطف . 


.) ١7-15: 4 ( الرسالة الأولى إلى مؤمنٍ تسالونيكي‎ )١( 





عع سس 
ولهم في هذا المعتقد مقالات مختلفة 


١‏ - فالظاهر من مقالات عموم النصارى . أنهم يعتقدون أن ذلك الخطف 
سيكون لكل المؤمنين بالمسيح حينها . ولمن سبقهم من أموات المؤمنين منهم به . 
كما دل على “ذلك ظألهر نص بولسس . وعلى هذا ليس لذلك املف عدة 
د . وبتزكيب ذلك على الواقع الحاضر سيكون الخطف من نصيب مئات الملايين 
م لا الؤمنين بالمسيح والعتقدين بالخطف والحيء الثاني. الأحياء مهم 
والأموات . 


وسيرتفع هؤلاء عن الأرض لملاقاة المسيح في المهواء » تحقيقاً لذلك الخنطف 
المزعوم . 

؟ - وانفرد النصارى الإنحيليون ممقالة » يعتقدون فيها أن هذا الخطف سيكون 
من نصيبهم هم دون غيرهم من فرق النصارى . فالخلاص في اعتقادهم من هذه المحنة 
لا يكون إلا للنصراني المولود ثانية . ( أي المعمداني الإنحيلي الأصولي ) . لكنهم في 
مقالتهم هذه كسابقيهم لم يذكروا عدداً محدداً للمخطوفين . وسيكون على هذا عدد 
المحطوفين بعشرات الملايين » من الأصوليين الأحياء منهم والميتين . 


© - ونّمّة مقالة ثالغة في هذا الشأن تنسب لبعض الأصوليين منهم . يقررون فيها 


باعتقادهم 7 . 


يأحذون ذلك مما ورد في سفر الرؤيا : حين يقول « ثم رأيت حَمّلاً واقفا 
على حبل صهيون ومعه مئة وأربعة وأربعون ألفاً » ثم وصفهم بأنهم « المشتَرَون من 
الأرض » .. الذين « ۾ ينسوا أنفسهم مع النساء لأنهم أطهار .... لم تنطق أفواههم 
بالكذب » ولا عيب فيهم »7 


. ) ٠0 ( النبوءة والسياسة‎ )١( 
.) ٠٠٠١ ( المسيحية والتوراة‎ )۲( 


.) ١-١٠: ١٤ ( سفر الرؤيا‎ )۳( 
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وني موضع آحر ذكر أن عدد المختومين من بن إسرائيل سيكون أيضاً « معة 


0) ِ 3 e. 3 ع‎ 


لكنّ هؤلاء الأصوليين وضعوا شرطا هؤلاء حتى يدحلوا في عداد المحتومين : هو 
أن ينتقلوا من ديانتهم اليهودية إذا جاء المسيح إلى الإبمان بالنصرانية . وعدد المهتدين 
من هؤلاء بنظرهم لن يتجاوز هذا الرقم المنصوص عليه . 


وقد حصر هؤلاء المتنطعون من مفسري الأصولية أنفس النصارى بتحديدهم هذا 
العدد الزهيد جداً للناحين المخلصين المختطفين . ولذا كان لابد من وحود مقالات 


أخرى تفتح أبواب السماء لملايين المنتظرين . 


وصفة الخطف بعد كل ذلك في اعتقاد الجميع هي : أن يجيء المسيح . 
لكن دون أن ينزل إلى الأرض . وَمِنٌّ فوق السحب يستدعي أتباعه المومنين به ع 
الأموات بعد قيامهم » والأحياء من أتباعه . فيرفعهم بأحسادهم إليه رفعاً ماديا ليلتقوا 


به قي الهواء . 


وهناك فوق السحاب » سيبقون في أمان » بعيداً عن الحرب وكوارثها » هادئي 
لبال » مطمعي الخواطر » ينظرون من عل إلى ما يع على سطح هذه البسيطة من 
دمار هائل » وما يحل بكل تلك القوى لمعادية للمسيح في نظرهم من عذاب أليم 
وأذى عظيم » دون أن يصيبهم شيء من ذلك الأذى » أو يواحهوا شيعا من المعاناة 
الى تحري تحتهم. ودون أن يقلقوا على مصير هذه الأرض الي تتعرض للدمار 
والخراب . ذلك أنهم بعد نهاية المعركة سيعودون مع المسيح بعد انتصار الخير على 
الشر » والمسيح على أعدائه » ليملكوا معه الألف سنة المذكورة في كتبهم » لا على 


. ) 4 : 7( سفر الرؤيا‎ )١( 


- 67 - 
هذه الأرض المدم 3 ؛ بل على أرض جديدة وتحت ظل مماءٍ حديدة . حسب ما 
(Y) 0 :‏ 
ورد قي سفر الرؤيا ٠‏ . 
إذن فلتذهب هذه الأرض الحاضرة إلى الجحيم . وَلتكدّس الأسلحة النووية 


القادرة على تدميرها عشرات المرات » دون أن تهتر شعرة من شعر رأس فاعل ذلك » 


لها فيها بابتلاع الكون . 


ثم ما الذي يمنع بعدئلٍ من : إيقاع أكبر قدر ممكن من الأذى ببيئة هذا الكون , 
أن النهاية قد أوشكت . والبديل موجود . فلم البحل ؟ ول التزدد ؟ والأمريكي مولع 
بطبعه بحب التغيير . وقد أزمع أن يغير كوكبه الأرضي . فما المانع ؟ . 


) ۳۹۸ / ۳۹۳ / ۲۷۰ ( والمسيحية وال وراة‎ ) ٤١ / ٠١ - ٠١ ( انظر : التبوءة والسياسة‎ )١( 
.)م١‎ - م١‎ ( والسماك‎ 

.) ١: ۲١ ( سفر الرؤيا‎ )0( 

(؟) تردد هذا المبدأ في الثمانينات الميلادية من القرن العشرين على ألسنة عددٍ من المسئولين الأمريكيين . رغم 
كل التحضر والتقدم والموارد الهائلة والتخطيط للمستقبل البعيد جداً قبل القريب . طالع : غريس هالسل 
4/1١4١‏ ه). 
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المقصد السابع : ألفية السلام . 
إذا فضي على الدجال > وكتبت نهاية أعداء المسيح جملة وتفصيلاً . 


أقام المسيح المنتظر في التصور النصراني مُلكاً ألفياً ( أي يدوم ألف سنة ) له 
ولأتباعه وحبيه المؤمنين به . ونعموا في هذا الملك الأَلْفي بكل ما يخطر على البال وما 
لا يخطر من صنوف السعادة والهناء والنعيم » وانتفاء ما يضاد ذلك من الشقاء 
والحروب والقلاقل والفقر والكوارث . ) 


عجائبه » وإنما نريد أن نشير فيه إلى : مبدأ ( أو حذور ) الاعتقاد بألفية ثالقة تكون 
ألفية السلام . 


مبدأ الاعتقاد بألفية ثالئة تكون ألفية السلام 


يعتقد النصارى . والأصوليون منهم على الأحص . أن الألفية الميلادية الثالشة 
الداحلة ستكون هي ألفية السلام المنشودة . ال يتوقع ظهور النتظر في أوها . أو 


آخرها . حسب اعتقاد كل فريق . 


وقد ظهر هذا المعتقد وآثاره والاستعداد له بجلاء واضح وتام 3 عند وداع العام 


8 م. ودخول العام م 


وأجمعت كل طوائف النصارى على الاحتفاء والاحتفال بهذا التوقيت . والمبالغة 


في ذلك . وترقب أمر ما من وراء ذلك . إما ظهور المنتظر عنوة وفجأة . أو حدوث 


كارثة على شاكلة هربحدون . هي هربحدون أو غيرها . تفضي إلى نهاية العالم أو لا 


e ۳ 
۰ ي‎ 


- لمعه - 


وكان الفزع البالغ فيه من مشكلة الصفرين في الحاسبات الآلية ماضياً في هذا 
السياق . 


4 


وما أن انتصفت ليلة رأس السنة الجديدة . حتى تبخحرت كل تلك المحاوف . 
واندلعت الاحتفالات في كل أرحاء العالم النصراني في عنفوان بالغ » رافقه ترقب 
وتوحسٌ ووجل . من حدوث أمر ما » يقلب دنيا اليوم رأساً على عقب . ولذلك 
بادرت مجموعاتٌ هنا وهناك إلى : الانتحار / أو تخزين مستلزمات العيش بكميات 
هائلة / أو إطلاق العنان للتخيلات الجامحة في هذا الباب وإطلاق صيحات التحذير من 
ذلك كله ما بين الحين والآحر / . فمن أين حاء كل ذلك الاعتقاد الذي دفع من قوة 
تحذره في صميم قلوب كثيرين إلى المغامرة بإنهاء حياتهم على سبيل المثال » تخوفاً من 
مقابلة ذلك الوقت أو الوصول إليه . 


الجواب : أن الاعتقاد بألفية سعيدة للكنيسة منصوص عليه في العهد الجديد في 





فألفية السلام في التصور النصراني لا تأتي هكذا مجردة غير مسبوقة بحوادث 
معينة . لكنها تأتي بعد أن يمتلاً هذا الكون بفتن وويلات وكوارث تصيب ببلائها 
كل بني البشر » ويحتتم ذلك العناء بأكبر كارئةٍ عرفها تاريخ البشرية » هي كارثة 
« هربمحدون » . وباختتامها ينتهي فصل الرعب الأعظم في هذا الكون . وتنطلق بعد 
كل هذا الحزن والعناء » والألم والفناء » مسيرة الألفية السعيدة . ألفية السلام 


لكن ليس في الإنخيل ولا في العهد الجديد كله » تحديدٌ لموعد الكارثة العظيمة 
« هربحدون » . ولا تاريخ لزمان الألفية السعيدة . 
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وكل مافيه : ذكر علاماتي تسبق حلول الكارثة العظمى فحسب » متى تحققت 


فمن أين جاء النصارى باعتقاد أن هذه الألفية الثالثة الميلادية الداحلة ستكون 
ألفية السلام ؟ وعلى أي أساس بنوا أسطورة العام ٠٠٠١‏ م ؟ وملأوا الدنيا حديثاً في 
السنين السابقة لمذا الموعد عن نهاية العام » وعن كارثة ۹ مء وترقب مفاجات 
العام ٠٠٠١‏ م » وأصدروا في ذلك من الكتابات الكثيرة المثيرة من شاكلة : كوكب 


الجواب : مبدأً اعتقاد النصارى بذلك مأحوذ نما عند اليهود جملة وتفصيلا . إذ 
ليس في العهد الحديد أي إشارةٍ إلى متل ذلك البتة . وكل ما جاء به النصارى قي هذا 


فالتقويم العبري يقرر أن مولد عيسى عليه السلام وافق نهاية الألف الرابعة من 
بدء الخليقة » وعمر الدنيا في اعتقادهم أسبوع إلمهى » أي سبعة آلاف سنة » فاليوم 
الإ مى كألف سنة بحساب البشر » وهو موافق في هذه الجزئية فحسب » لما عند 
المسلمين . يقول تعالى في محكم التنزيل : 39 وإ > يَوْمّا عند رَبك كألف سّنّة 


بن نع )ام 


و 
A‏ ها )١‏ 


ص 


يقول اليهود : إن ستة أيام من ذلك الأسبوع الإلهي » أي ستة آلاف سنة بحسابنا 
نحن البشر » تنقضي في العناء والشقاء . ثم يأتي اليوم السابع ( أي الألف السابعة ) 
كما يأتي يوم السبت ( يوم الإحازة الأسبوعية عند اليهود ) للراحة والسكينة . وأن 
الألف السابعة في تاريخ البشرية » ستكون هي فترة الراحة والسكينة والخير والسلام 
والسعادة قبل فناء العام . 


. ) سورة الحج - جزء من الآية رقم ( لا5‎ )١( 


ومنهم أذ النصارى الغربيون هذا التصور للألفية السعيدة » وتحديد زمن تلك 
الألفية » بأنها ستكون الألفية الميلادية الثالثة » لأنها الموافقة للألفية السابعة - ألفية 
السلام ويوم الراحة - حسب التقويم العبري”' . 


فمن ك اعتقد إل رى أن نتظرهم عد عليه السلام سيعود في أول تلك 
الألفية السعيدة » وإن لم يعد في أوهها عاد في آحرها على قول الفريق الثاني . 


فالألف السابع إذاً هو الألفية الميلادية الثالثة . وهو ألفية السلام . وألفية عودة 
المنتظر . وألفية النهاية » نهاية العالم . أو « الألف .. الذي ينهي كل شيء» . 

والفرق بين الفريقين فيه : أن اليهود يرون في تلك الألفية بالنسبة لهم » عصر 
العلو الكبير والسيطرة الكاملة والعودة الجماعية لأرض الميعاد . وسيتوّج ذلك تي 
اعتقادهم .كقدم آخر أنبيائهم »؛ ومسيحهم المنتظر » الملك ابن داود . 

والنصارى يرون فيه عصر الخلاص العالمي » والتعميد الأمي » وعودة المسيح 
الس 29 


. ) ه١‎ ( انظر : المسيح - للعقاد‎ )١( 
. ) ٩٤ ( نبوءات نوستراداموس‎ )۲( 
. ) ٠١ / ٩ ( انظر : حمى سنة ألفين‎ )۳( 
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النهاية 

يشمل هذا العنوان بسعته كل النهايات » فلذا سنجد حديثاً فيه عن : 

نهاية المعركة ( هربحدون ) . 

ونهاية الدحال قائد المعركة من حجانب الأشرار . 

ونهاية إسرائيل ( النبوءة العلامة » والوعد المتحقق ) . 

ونهاية العالم كذلك . 

ذلك أنهم لا يتصورون عالماً بدون إسرائيل » وإذا ما حاول أحدٌ اقتلاع إسرائيل 
ورميها في البحر » اندلعت هربحدون » وإذا اندلعت هربحدون » ل تبق ولم تذر» 
وحاء المنتظر» فقتل الدحال » ونقل المنتظر أحبابه وأتباعه » إلى سماءٍ وأرض 
حديدتين . بعد أن كتب على ذلك الكوكب الأرضي الملوَّث القديم » الفناء والخراب 


والدمار » حين اصطرعت فيه الملايين المملينة من جيوش الدحال وأعوانه من جميع 
العام » ضد حيوش الخير . فخر بينهما الك و كب « المأسوف عليه ٠‏ صريعا . 


ولذا سنتناول كل نهاية من هذه النهايات بلمحة موحزة استكمالا للحديث عن 





oY —‏ سا 


أ - نهاية المع ركة : 
أتباعه » ويُرفعون إلى حيث هو في السحاب ( الخطف ) » ويحيق بالحيوش المعادية 
دمارٌ ساحقٌ لا مثيل له . وتُكتب نهايتهم الأبدية فوق تلك الأرض المحضبة بالدماء › 
بل الغارقة تحت بحار من الدماء ( ترتفع الدماء إلى مستوى لجم الخيل مسافة ثلثمائة 
2 َ : : : ِ )1( 
وعشرين كيلومنزا حسب وصف يوحنا قي سفر الرؤيا ٠)‏ . 
وبذلك » تضع الحرب أوزارها . ويسفر ميدان المعركة عن حيش معاد ضحم 
العدد هائل العدّة » قد سّحِق ودمر بالكامل . ( هو حيش الأشرار التابعين للدحال 


المعادين لإسرائيل ) . 


وحيش خاض الحرب ثم غادرها » وانتصر يِن فوق السحب » بعد أن أنزل 


مُقَرّراً بتلك الخطوة غير المسبوقة » والضربة النووية غير الملحوقة » نهاية المع ركة › 
بل نهاية المنطقة ونهاية إسرائيل » بل نهاية العالم كله . 


.) ۲١:١٤ ( سفر الرؤيا‎ )١( 


— لا ىح ل 





ب - نهاية الدجال : 
الدحال قائد معسكر الأشرار . 


والنهاية المأساوية الدموية للدحال في اعتقاد النصارى محتومة محسومة » وستكون 
على يدي المسيح المنتظر عيسى عليه السلام . فهم بهذا يوافقون المسلمين في اعتقاد 
السلام . 


لكنهم يفارقون المسلمين في وصف تلك النهاية وتفاصيلها . أما نتيجنها › 
فالفريقان متفقان على أن عيسى يقتل الدحال . 


ويأتي تصورهم لتلك النهاية » مأحوذا برمته من كلام يوحنا في سفر الرؤيا . 


حيث يقرر السفر أن الدحال سيقبض عليه » وأنه سيطرح حيًافي « بحيرة النار 
والكبريت المتّقدة »20 . 


وبذلك تنتهى هذه القصة إلى الأبد . 


(۱) سفر الرؤیا ( ۲١:۱۹‏ ) . 
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ج - نهاية إسرائيل : 


قبض على الدحال . وطرح في النار . وانتهت المعركة - حسب التصور 
النصراني - بظفر المنتظر وأتباعه المحطوفين من فوق هام السحب . 


وحسب التصور النصراني أو الإنبميلي الأصولي المعاصر . فإن هر بحدون ستكون 

ر راو اا ااا ر 0 م 
مع ركة نووية . والأوصاف الي يستعيرونها لتلك المعركة من « العهد القديم “ ٠‏ تؤ كد 
ذلك . 


وهم كذلك يعتقدون أن ثلثي اليهود سيقتلون » والثلث الآحر سيعتنقون 
النصرانية . كذا يوْمّلون . 


من طرف حفى - إعلاناً مستتراً عن نهاية الحضارة والديانة اليهودية إلى الأبد . 
وتصريحا غير مباشر بزوال إسرائيل دولة وديانة وكيانا ووجودأ وشعبا إلى غير رحعة ؟ 
هذا هو الذي يظهر من ذلك التصور الذي يقدمه الإنحيليون لتلك المعركة ونتائجها . 


ويُدرك الإسرائيليون حقيقة هذا المأزق الذي يقع فيه حلفاؤهم في اليمين 
النصراني الحديد ( الإنحيليون الأصوليون ) . ولكنهم يفضلون السكوت عن هذا ء 
وعدم التعليق عليه . والاهتمام باليوم الحاضر فحسب وی رکون غلا لغده . 


وحين يظهر المنتظر » يمكنهم عندئدٍ أن يقرروا » فإن كان هو منتظرهم الملك ابن 
داود الذي سيملك العام كله من أورشليم › فلا حاجة بهم حينئذٍ لأحلافهم من 
اليمين النصرانى المتشدد . 


يكون مصيرهم مهما إلى ذلك الحد . بعد أن ظلوا يتزقبون منتظرهم آلاف السنين . 


.)۱۲:۱۴٤( وزکریا‎ ) ۲۰ - ۱۷/٦: ۳۹ ( ) ۲۲ - ۱۹ : ۳۸ ( انظر : حرقيال‎ )1١ 


9؟) يستخرجون ذلك ثما ورد في : زکریا ( ۱۳ :۸ - .)٩۹‏ 


= 00ل“ — 


فإذا به يظهر » ولكن . لم يكن هو منتظرهم . بل منتظر غيرهم . بل عدوهم اللدود : 
. وحينئدٍ . فعلى الدنيا الهباء . ولا حاحة بهم إلى الاستعلاء والاستعداء » والتبجح 

بأن المنتظر قادم . وليستعدوا للذبح الأعظم . على يدي البي الأكرم عيسى بن مريم › 
أو يدحلوا في دينه . 

أما عن النصارى . فمع أنهم يأحذون تصورهم هر بحدون مما في « حزقيال » 
و« زكريا» . إلا أننا لا نراهم ينظرون في بقية حديث « خحزقيال » عن تلك المعركة 
ونتيجتها . وكأنما يصرفون النظر عن تلك التفصيلات مقدّمين ها بديلا هو « الملك 
الألفي » . 


أو أنهم يحملون تلك الأوصاف المطلقة على « شعب إسرائيل » وغنائمه » من 
تلك المعركة » ووصف ما يحدث من إحراق الأسلحة » ودفن القتلى مدة طويلة 
( دفن القتلى حسب حزقيال يستغرق سبعة أشهر » وجرد السلاح والعتاد والغنائم 
والإفادة منها يستغرق سبع سنين ) على المسيح المنتظر عيسى عليه السلام وأتباعه . 
ويدحلون باب التأويل من أوسع أبوابه ( وهم الحرفيون ) كما فعلت الكنيسة 
الكاثوليكية . ويقررون مثلها - هنا فحسب - أن المراد بإسرائيل : المسيح وكنيسته › 
كل هذا من أجل أن يتواءم التصور الذي يقدمونه للنتيجة المترتبة على المعركة من 
ملك ألفي » وسيادةٍ للكنيسة وأتباع المسيح على كل الأرض . مع ذلك الذي يقدمه 
٠‏ حزقيال » في استكماله للحديث عن الملحمة : حين ذكر نتائجها . 


إذا صح للإسرائيليين أن يستنجدوا ر حزقيال ٠»‏ ليقدموا صورة سعيدة لنهاية 


.)١١؟‎ /9: "9 ١ حرقيال‎ )1١( 
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كذلك » لتقديم نهاية حالمة كما يشتهون ويتمنون » للصراع الديئ على هذا الكون › 


فإنه يجوز لنا كذلك أن نأحذ من نصوص « حزقيال » نفسه » ما يدعم فكرتنا 
هذه حول نهاية إسرائيل » دون أن نتعداه إلى غيره من النصوص الإسلامية › أو 


غيرها . 


يقول « حزقيال » حول نهاية إسرائيل المنتظرة : « وأنت أيها النجس الشرير 
رئيس إسرائيل الذي قد جاء يومه في زمان إثم النهاية . هكذا قال السيد الرب . انزع 
العمامة . ارفع التاج . ... حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه * . إلى أن قال : 
« أيتها المدينة السافكة الدم ... جعلتك عاراً للأمم وسخرة لجميع الأراضي . القريية 
إليك والبعيدة عنك » يسخرون منك يا نحسة الاسم يا كثيرة الشّعّب .... أنا الرب 
تكلمت وسأفعل . وأبددك بين الأمم وأذرّيك في الأراضي وأزيل نحاستك منك . 
وتندنسين بنفسك أمام عيون الأمم وتعلمين أني أنا الرب !2 . 


ثم جاء الوعيد الصريح بالنهاية ا محتومة بعد الاجتماع المشئوم في القدس » على 
الباطل لا على الحق . يقول حزقيال : « وكان إليّ كلام الرب قائلاً . يا ابن آدم قد 
صار لي بيت إسرائيل رَغَلاً .... لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب . من حيث إنكم 
كلكم صرت رَعَلاً فلذلك هأنذا أجمعكم في وسط أورشليم » جمع فضةٍ ونحاس وحديد 


(1) مع أن هذه الأسطر التالية ستكون حارحة عن سياق مقولاتهم حول النهاية . إلا أننا أحببنا ألا نفصلها 
عن هذا السياق في هذا الحديث عن نهاية إسرائيل . وأن لا نعزلها ممفردها هناك في فصل المناقشة والنقد . 
لأنها في نهاية المطاف نصوصٌ إضافية من كتبهم هم تتحدث عن نهاية إسرائيل . 
فأدرجناها هاهنا أثناء حديثهم هم واستدلالاتهم هم عن تلك النهاية . نلقمهم بها حجرأ » ونبشرهم 
بنهايتهم المحتومة وعاقبتهم الوحيمة الى تحدثت بها كتبهم هم لا كتب غيرهم . 

.) ۲۷ - ۲١: ۲۱ ( حزقیال‎ )۲( 


.)۱٦- ۱٤/٩ - ۳: ۲۲ ( حزقیال‎ )۳( 


— "ON لس‎ 


وسخطي وأطرحكم وأسبككم . فأجمعكم وأنفخ عليكم في نار غضي فتسبکون ٿي 
وسطها . كما تُسبك الفضة في وَسّط الكور » كذلك تسبكون في وَسّطها فتعلمون 
أني أنا الرب سكبت سحخطي عليكم ”2 . 

ثم ختم نبوءته قائلاً : « وكان إل كلام الرب قائلاً . يا ابن آدم قل لها أنت 
الأرض الى لم تطهر .... كهنتها خالفوا شريعي ونحسوا أقداسي ...... رۇساۇھا في 
وسطها كذئابي حاطفة حطفا لسفك الدم » لإهلاك النفوس » لاكتساب كسب » إلى 
أن قال : « قال السيد الرب .... شعب الأرض ظلموا ظلما وغصبوا غصبا 
واضطهدوا الفقير والمسكين وظلموا الغريب بغير الحق . وطلبت من بينهم رحلا يبي 
حداراً ويقف في الثغر أمامي عن الأرض لكيلا أخربها فلم أحد . فسكبت سخطي 

ع م ع . 20 

أترى هذا يكفيهم ؟ أم نزيدهم ؟ 

إذا فانظر إلى ما هو أشد من ذلك في سفر التثنية . أي في توراة موسى عليه 
السلام حسب دعواهم . واستمع إلى تلك النهاية المفزعة المفجعة »؛ : « مجعل الرب 
مطر أرضيك غباراً وتراباً ينزل عليك من السماء حتى تهلك . يجعلك الرب منهزما 
أمام أعدائك . في طريق واحدةٍ تخرج عليهم وي سبع طرق تهرب أمامهم وتكون 
قلا في جميع مالك الأرض . وتكون جنتك طعاما للجميع طيور السماء ووحوش 
الأرض »20 . 

أليست هذه هى النهاية مر بحدونية الى يُنادون بها ؟ أليس هذا هو غبارها 
النووي ؟ 
(۱) حرقیال ( ۲۲ : ۱۷ - ۲۲ ) . 


(۲) حرقیال ( ۲۲ :۲۳ - ۳۱ ) . 
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هاهو عهدهم القديم يلصق تلك النهاية المرعبة بأحبائهم من بين إسرائيل . 
وهاهي توراة موسى عليه السلام على دعواهم هي الي تنسب تلك النهاية لمستحقيها 
من عصاة يهود . 


أليس هذا بعجبي ؟ بلى ؟. 


وإن أردت مزيداً فححذ المزيد مما في سفر التثنية - أيضاً - : « يجلب الرب عليك 
( والخطاب هنا مو لشعب إسرائيل ) أمة من بعيد من أقصاء الأرض كما يطير 
النسر » أمة لا تفهم لسانها . أمة جافية الوحه لا تهاب الشيخ ولا تحن إلى الولد . 
فتأكل رة بهائمك وثمرة أرضك حتى تهلك ولا تُبقي لك قمحاً ولا مرا ولا زيتا 
ولا نتاج بقرك ولا إناث غنمك حتى تُفنيك . وتحاصرك في جميع أبوابك حتى تهبط 
أسوارك الشامخة الحصينة الى أنت تثق بها في كل أرضك »27 . 


ويصل بنا سفر التثنية إلى مفازق الطرق فيقول : « وكما فرح الرب لكم ليحسن 
إليكم ود ت ركم » كذلك يفرح الرب لكم ليفنيكم ويهلككم فتستأصلون من الأرض 
الي أنت داخل إليها ( يا موسى ) لتمتلكها * . 

فالحكاية إذاً خكاية : إفناءٍ وهلاك بالكليّة . وهو ما يؤكده لفظ استئصال 
اللاحق . وليس جرد شتات كما حدث ف المرة السابقة . 

ويختتم سفر التثنية تلك النهاية بصورةٍ مأساوية . إنها عقدة النهاية في تلك 


.) تثنية 589 :5غ - 5ه‎ )١( 


. ) ٦۳ : ۲۸ ( تثنية‎ )۲( 
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« يردك الرب إلى مصر تي سفن » في الطريق إلي قلت لك لا عد تراها فتباعون 
هناك لأعدائك عبيداً وإماءٌ وليس مَنْ يشتري . هذه هي كلمات العهد الذي أمر 
الرب موسى أن يقطعه مع بي إسرائيل في أرض موآب ١‏ الأردن الأوسط ) فضلا عن 
العهد الذي قطعه معهم في حوريب » . 

و حينئلٍ سيذوقون الخري الذي ما بعده حزي » وسيلقون من الذل والهوان شيا 
لبس فوقه ذل ولا هوان . وتنتهى بذلك الأسطورة العظمى والأكذوبة الكبرى › 


وتدور دائرة هرجحدون على إسرائيل وأحباب إسرائيل . 
9 0 ےم © لاي ر ص 2 - 9 ر 
فليتعجلوها إن شاءوا # يستعجل بها الذي ل لا يوّمنون بها والذي 
ص کے سے 2 قد 
ل > * ا ھا د د م ان م س )( 8گ 
ر ر 6 ره ور 0 به رہ و ص رر و ر تل ع لا هه رو رك ر 02 
بِأَلعَدَاب وَلوَلآ أجل مُسَمِّى لَجَاءَهُم العَدَاب وَليَأَتَينهم بَعْنَة وَهُمٌ لا 


ت 
IIa‏ لے 


2 م 2 سلس 
٦‏ کے 2٣ 2 ٣‏ 24 01 ا . و م 0 > +2 
يشعرون (©© يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالکفرین @ 
0 ص م 


. ) 1۸ : ۲۸ ( تثنية‎ )١١( 


(؟) سورة الشورى - جزء من الآية رقم ( ١8‏ ) . 





و م2 ص سا برو 


يوم يعشهم آلعذاب ين فَوَقِيَ ومن تحت أَرَجُله وَيَقُول ذوقواً ما کن 


. 4 َعَمَلُونَ‎ Sra 


ولنحتتم حديث مصادرهم المقدسة عن نهاية إسرائيل بهذه النبوءة الواردة في 
حزقيال . تقول النبوءة : « هكذا قال السيد الرب . هذه أورشليم . في وسط 
الشعوب قد أقمتها وحواليها الأراضي . فخالفت أحكامي .. وفرائضي .... » 
« لأحل ذلك هكذا قال السيد الرب . من أحل أنكم ضَّحَجْنُمْ أكثرّ من الأمم الي 
حواليكم ولم تسلكوا في فرائضي وم تعملوا حسب حسب أحكامي ولا عملم حسب 
أحكام الأمم ال حواليكم لذلك هكذا قال السيد الرب . ها إني أنا أيضا عليك 
( يا إسرائيل ) وسأحري في وسطك أحكاما أمام عيون الأمم وأفعل بك ما م أفعل 
وما ل أفعل مثله بعد بسبب كل أرحاسك » . 


وهي عبارةٌ واضحة وضوح الشمس توحي بتلك النهاية المرتقبة بلا شك ولا 
ارتياب . ثم تقول النبوءة  :‏ من أجل أنك قد بحست مقاسي ... بكل أرحاساك 
..... ثلئك يموت بالوباء وبابحوع يدون ني وسطك » وثلث يسقط بالسيف من 
حولك » وثلث أذريه في كل ريح راستل سبفا ورسم . وإذا تم غضبي وأحللت 
سحي عليهم .. يعلمونا ني أن أرب . 


عابر تكد عدوا را وف ف حول ل أحريت فيك أحكاماً 
الجوع الشريرة الي تكون للخحراب ا ا جوع عليكم وأكال” 
لكم قوام الخبر » وإذا أرسلت عليكم الجبوع والوحوش الرديفة فتذكلك ويعبر فيك 


.) 5ه / مه‎ / ٥۳ ( سورة العنكبوت - الآيات‎ )١( 
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وني نبوءة دانيال تصريحٌ بأن تلك النبوءة بنهاية إسرائيل وحراب القدس › 
ستتحقق بعد حرو ج المسيح الرئيس ( أي المسيح المنتظر » وهو أحد أسمائه عند اليهود 
كما بیّنا ذلك فیما سبق ) . 


يقول دانيال : « من خحروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 
وبعد اثنين وستين أسبوعا يُقطع المسيح .... وشعب رئيس أنتوٍ يخرب المدينة 


١ 000 والقدس‎ 


بأيام الأسبو ع » وأما لفظ « يقطع المسيح » فيشار به إلى نهاية ذلك المسيح المنتظر . 


والذي يفهم من النص على هذا » أن مسيح اليهود المنتظر » يقتل أو يذبح › 
وتُخرب القدس على إثر ذلك . وتحل بذلك نهاية إسرائيل . فتكون نهايتهم بهذا 
مرتبطة بظهور هذا المنتظر الذي ينتظرون . 


وعن حلول نهايتهم بسبب خروجه . 


هذا عن نهاية إسرائيل في كتبهم المقدسة" . 


. ) ۲١ - ۲١ : ٩ ( دانیال‎ )۱( 

(۲) وف تلمود بي إسرائيل قريب من ذلك . فقد ذكر بعض الباحثين أن أحد الباحثين اليهود نقل عن التلمود 
نصا بهذا الخصوص . وفيه أن الله أخذ عهداً على بي إسرائيل أن لا يذهبوا إلى الأرض المقدسة بطريق 
القهر والقوة والغلبة » وأن لا يتخذوا ذلك سبيلاً لقطع مدة النفي وتقصيرها . وأنهم إن فعلوا ذلك 
استحقوا السحق والتدمير والإفناء » هم ومن يعينهم على فعلهم ذلك ( انظر : أمريكا وإسرائيل / 
للدواليي / 50 -98/515). 


3 ¬ 


أما نهاية إسرائيل في كتبهم غير المقدسة ففيها كلام آخر. 
تكون نهاية إسرائيل :. 


١‏ - إذا تخلت إسرائيل عن المناطق الى تحتلها ( يقصدون الضفة الغربية وغيرها 
من الأراضي الحتلة بعد حرب 19517 م » وليس فلسطين كلها ) أو فرطت في بوصة 
واحدةٍ من تلك الأرض المملوكة للرب . وحيتئدٍ سَيْدمر الله إسرائيل » والولايات 
المتحدة أيضاً”" . بحسب التصور الإنجيلي الأصولي. ولهذا يجب على أمريكا أن تحذر . 
وأن لا تغفل عن مصلحتها طرفة عين . حتى لا تتعرض للإفناء والتدمير والغضب 
الرباني في لمح البصر » متى ما تخلّت عن إسرائيل » ودعم إسرائيل . 


إنه المنطق الإنبجيلي الأصولي » منطق الابتزاز » والاستفزاز . 


الرب . 


۳ - إذا تقاعست عن اسزداد ما ظل منها ( أي أرض إسرائيل الكبرى ) بأيدي 
الأغيار .. من النيل إلى الفرات . 


وأن ذلك سيكون كفراً يلب غضب الرب ونقمته”" . 


4 - الخطر القادم من الخارج » تمنّلا في الإسلام . يقول شمعون بيريز رئيس 
المنطقة ما دام الإسلام شاهراً سيفه » ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام 


سيفه إلى الأبد » 29 , 


)١(‏ النبوءة والسياسة ( ۱۷١‏ ) وبول فندلي - من يجرؤ على الكلام ( ٠۹١‏ ) والمسيحية والتوراة - شفيق 
مقار ( ۳٣۷‏ ) . 

. ) ۳٣١ / ٠١۷ ( المسيحية والتوراة‎ )۲( 

(۳) بواسطة : الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي - الكيلاني ( 7١١‏ ) . 


د 


والحل كما يقولون هو : إحراء عملية غسيل دماغ للمسلمين » حتى يمكنهم 
قبول هذا الوضع » ولا يتم ذلك إلا عن طريق أنظمة علمانية تهتم بتجفيف المنابع 


الدينية » أكثر مما تهتم بتجفيف مياه ا ماري الساربة على وحه الطريق . 


ه - حطر الانهيار والتفتت يأتى من الداحل » أكثر ثما يأتى من الأعداء“ 
( الخارحيين ) . ( أي أن الصراع بين العلمانيين والمتدينين داحل إسرائيل هو الذي 


5 - وفي نبوءات نوستراداموس : « لا يعود اليهودي قيد الحياة لأنه لا ملك فن 
الحكم : لَمّا كان ارتفع عاليا إلى السلطة هو وبنو عرقه » سيتم الإجهاز على الجماعة 


الى تكره المسيح 0 . 


وهي نبوءة بالقضاء على هذا النفوذ اليهودي العالمي » بعد أن يكون قد بلغ شأواً 
من العز والرفعة والمنعة لا يضاهى . وتلك هي سنة الحياة . 


ما طار طبر وارتفع إلا كما طار وقع 


ويقول محلل نبوءات داموس : إن بداية تلك النهاية ستتحقق مع وقوع الخحنة 
الكيرى الي ستشهد بداية تدمير الحضارة اليهودية - ( النصرانية) . وأن 


( تموز ۱۹۹٩‏ م )7 . 


. ) ۲۲۳ ( الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي - الكيلاني‎ )١( 

(۲) النبوءة والسياسة ( 15 ) . 

() نبوءات نوستراداموس ( ١95‏ ) . وستأتي ترجمة نوستراداموس والتعريف به في المبحث الرابع : عن 
المسيح الدحال عند النصارى . 


(4) نبوءات نوستراداموس ١7١‏ ) . 
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د - نهاية العام : 


نهاية العالم في اعتقاد الإنجيليين الأصوليين قريبة حداً . لأن هرحدون قريبة جداً . 
يقول أحد وعاظهم المعاصرين : « الجيل الحاللي من الشباب قد يكون آخر حيل في 


De 
۰ التاريخ ع(‎ 


وانتقل التبشير بتلك النهاية القريبة المحتومة من وعاظ الإبحيليين » إلى كبار الساسة 
في بلد الأصولية الإنحيلية ( أميركا ) . وردّد قطب الإنحيليين الأعظم : رونالد ريغال 
مراراً : « إن نهاية العالم قد تكون في متناول يدنا » . وحين أصبح رئيسا قال : « إن 


تذمير العام قل يحدث سريعا جدا € . 


وكان يردد هذا على مسامع الجميع . وهو هسك الحقيبة النووية باحدی يديه . 
لكنّ الله أراد بالعا م حيرا . وكفانا شر هذا المحبول . 


أنه بقي أمامنا خمسون سنة أخرى”" . 


. النبوءة والسياسة ( 5" ) والواعظ الإبحيلي هذا هو : بيلي غراهام . قال ذلك سنة ۱۹۷۰ م‎ )١( 
,) لله‎ - ٥١ ( النبوءة والسياسة‎ )۲( 
. ) ٠۲ ( النبوءة والسياسة‎ )۳( 
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فنهاية العالم إذا في تصور الإنجيليين . تأتي على الفور عقب حدوث هريحدون . 
وهريحدون قريبة . فالنهاية قريبة إذا . وهم يسعون إليها بكل حهدٍ وتصميم . 

وهذا لما كان لورنس العرب يقاتل مع العرب في شمال غرب الجزيرة العربية 
والأردن ضد الأتراك منتدباً من قبل حكومته البريطانية » سأله أحد أولفك الأعراب 
ذات مرةٍ في لحظة مصارحة : لماذا يفعل الغربيون كل هذا » ويريدون الاستحواذ على 
العالم كله » ولماذا يريدون الحصول على كل شيء ؟ 


فما كان منه - وهو ضابط الاستخبارات البريطاني المتمرّس - إلا أن أجابهم 
بكل صراحة عن أهداف تلك الحملة الي كان يقودها الجنرال اللنبي ووجهتها 
القدس » لأنه كان يدرك جيداً أنهم لن يفهموا مغزى ذلك . قال لهم : « إننا نريد أن 
ينتهي العالم »27 . أي بعبارةٍ أخرى : إننا نسعى لوضع مخططات نهاية العالم موضع 
التنفيذ . 


وبطبيعة الحال لم يفقه أولئك العرب شيئا » ولا فهموا مغزى عبارته » وهم في 
ذلك التاريخ المبكر ( ۱۹۱۷ م) . 


لكن فيما بعد أكدت الأحداث أن القوم يتجهون إلى هذه الوجحهة دون أن يشعر 
بهم أحد . ويتحدثون عن النهاية بكل هدوء . لأنهم يعتقدون كما قررنا ذلك فيما 
سبق » أنهم ومّنْ معهم من المولودين ثانية لن يتأثروا بهذه النهاية . ولن تصيبهم 


ذلك أنهم سيرتفعون مع المسيح بالخطف » ثم ينتقلون بعد دمار العالم مع المسيح 
إل سماءٍ وأرض جديدتين . فلا حوف عليهم إذا من هذه النهاية . لأنها لن تشمل 
بدمارها إلا الأرض القديمة ومن عليها . 


/ الأهلية للنشر والتوزيع‎ - ) "١5 ( أعمدة الحكمة السبعة - توماس إدوارد لورنس - ترجمة: محمد جار‎ )١( 
. م / الطبعة العربية الأولى‎ ١99/8 / الأردن - عمان‎ 
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أما م فسيبقون فوق كل الأحداث » يتفرحون على الأحداث دون أن يتأثروا 


بها . كما هو وضعهم في عالمنا المعاصر الحاضر وأحدائه . 
إنها نفس نظرية تفوق « الرجحل الأبيض » ( الغربي بالطبع ) وتميزه . ونفس النظرة 
العنصرية . لكنها تُقدم هنا في سياق ديئئ ؛ وتُصبغ بصبغة أيديولوحية تتظاهر 


فالويل كل الويل . لهذا العالم من هؤلاء الآثمين . الذين تركوا مشكلات العالم 


- ۷ 


المطلب الرابع 
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مواعيد كاذية » ومسحاء كدية 


المقصد الأول : مواعيد كاذبة . 


المقصد الثاني : مسَّحاء كذبة . 


- ۸ - 


المقصد الأول : مواعيد كاذبة 


كما وقع لسابقيهم في التحريف من اليهود . وقع للنصارى كذلك مزاعم حول 
وأول الأكاذيب في هذا الباب » والمواعيد الباطلة في هذا الشأن » ما سطره 
كتَّاب الأناجيل نفسها . 


فقد زعم متى في إنحيله أن ذلك سيحدث في عصره » أي في القرن الميلادي 
الأول . يقول عند ذكر بحيء المسيح ثانية في مطلع ذلك : « يرون ابن الإنسان آتيا 
على سحب السماء بقدرة وجل عظيم » e.‏ 

ثم يضيف بعد ذلك على لسان عيسى عليه السلام : « الحق أقول لكم : لا يزول 
هذا الحيل أبداً » حتى تحدث هذه الأمور كلها » . 

ثم يضيف على لسانه أيضاً مؤكداً هذا المعنى : « إن السماء والأرض تزولان › 

فهو يوهم بالحزم القاطع بعودة المسيح ثانية قبل انصرام ذلك اليل الذي تركه 
المسيح يوم تركه . ويؤكد ذلك .ما لا يدع محالا للشك في نظره » بنسبة ذلك اللجزم 
إلى المسيح نفسه » حتى لا يشكك في ذلك مشكك من الأتباع . 


وينصرم ذلك الحيل » وأجيال متعاقبة بعده » دون أن يظهر المسيح المنتظر ثانية ) 
ويكذب الزمان منّى . ثم لا يستحي النصارى بعد ذلك من عرض هذه العبارة 
الشاهدة بكذبهم وكذب كتّاب أناحيلهم أمام عيئ كل قاريء . أراد الله فضيحتهم . 
وإلا فهم أسرع الناس إلى التحريف والتعديل في نصوصهم المقدسة » وأهون شيءٍ 
عليهم طمس هذه العبارة أو تبديل تلك . 


.)٣٣- ۳٤/۳۰: ۲٤ ( متی‎ )۱( 
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ولم يكن مبّى وحيداً في اختراع هذه النزهات » ولا متميزاً عن كاب الأناجيل 
المعتمدة الباقين . بل كان هذا ديدن الجميع وسمتهم . 


هاهو مرقس يردد نفس الأكذوبة الممجحوحة . ومن بعده لوقا قي نفس الاججاه 
والسياق . بل باستخدام نفس الأحرف والكلمات المفتراة" . 


ولذا فليس بعجبب بعدئل أن جحد عند القوم : تواريخ مزعومة › وأوقاتا محددة» 
وحزما قاطعا بذلك لا يخالطه شك ولا ريب . يثير حفيظة كل مطلع مدقق › لا بل 
يُهيّج استنكار كل عاقل ميز . فضلا عن حواص الحكماء والعقلاء . 

ولدينا نماذج شاهدة على ذلك الكذب والإفك السقيم . غير أن الذي لوحظ في 
هذا الشأن : 


١‏ - قلة هذه الدعاوى عند النصارى مقارنة ما عند اليهود » فاليهود قومٌ أهل 
بهت . وهم أكثر كذباً وإفكاً . 

١‏ - ثم اقتصار تلك الدعاوي في أكثر الأحوال على طوائف معينة من النصارى 
دون طوائفهم المعروفة الكبرى : الكاثوليك / الأرثوذكس / البروتستانت . 

وهذا فيما يظهر عائد إلى : ) 

أ - أن المنتظر عند النصارى » ليس كما هو عند اليهود » شخص غير معروف 


بعينه . وإنما هو - أي عند النصارى - شخص معروف بعينه » هو : المسيح عيسى 


ب - ثم إن بحيئه الثاني عندهم - أي عند النصارى - علامات كثيرة لابد من 
تحققها كلها قبل بحيئه . فأي دعوىً قال في هذا الشأن لا يقبلها جمهور النصارى 
هكذا على عواهنها . لأن العلامات ظاهرة . وتحققها لابد أن يتواتر . 


(۱) مرقس ( ۱۳ : ۳۰ - ۳۱ ) لوقا ( ۲۱ :۳۲ - ۲۳). 


ولهذا كثر ترقبهم في العصر الحاضر بحيئه الثاني . وكثرت دعاواهم بهذا 
الخصوص » نظراً لتحقق كثير من تلك العلامات » بل أكثرها . 


فلذا بدأت الدعاوى والأحوال المقترنة بذلك تتكاثر » وستتكاثر فى المستقبل 
القريب أكثر فأكثر . لارتباط ذلك في اعتقادهم » واعتقاد وعاظهم ورهابنتهم , 
بقرب حلول يوم بحيثه . 


أما الأمثلة المتوفرة لدينا من تلك الدعاوى » فها هى على النحو التالي : 


: اعتقد كثيرٌ من نصارى أوروبا » عند انصرام الألفية الميلادية الأول‎ - ١ 
وحلول الألفية الميلادية الثانية » أن المسيح سيظهر في مطلع الألفية الثانية » وهيّج‎ 
ذلك حماسهم الديئ » وكانت الحروب الصليبية » وتُوّحت تلك التوقعات بسقوط‎ 
بيت المقدس آنذاك بأيديهم » ثما رسخ هذا الاعتقاد وزاده تأكيداً . لكنّ استعادة‎ 
. م . أحبطت تلك الآمال » وحيبت تلك اللنون‎ ٠١99 المسلمين لبيت المقدس سنة‎ 
وانكفاً النصارى يلعقون أحزانهم » ومرارة هزعتهم » منتظرين انصرام الألفية الميلادية‎ 
. الثانية » وحلول الألفية الثالثة‎ 


ولئن كانت حدة الحروب الصليبية بعد الألفية الأولى قد خمدت . فإن حروب 


۲ - ففي أواسط القرن السابع عشر الميلادي انتشر بين النصارى في أوروبا » أن 
موعد عودة المسيح إلى الأرض سيكون سنة ١575‏ م . تأثراً بالمقولات الي رددها 
مسيح الدونمة اليهود المزيّف في تركيا : شبتاي زفي » آنذاك حول اقتراب موعد ظهور 
المسيح المننظر . بناءً على حسابات فلكية كما زعم . ثم ادعاؤه أنه هو ذلك 
المنتظر . 


)١(‏ أشار إلى ذلك فيشر في تاريخ أوروبا - تقلا عن : المسيح المنتظر ونهاية العالم - عبد الوهاب 
طويلة 555١ ١‏ ). 
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وقد سرت أصداء تلك الدعاوى . فظهرت دعاوى مماثلة عند النصارى تؤكد أن 
موعد ظهور المننظر قد أزف . ثم حددوا موعد عودته بسنة ۱٦٦٦١‏ م . 

« - وف الهند . في زمن الشيخ رحمة الله لدي صاحب ٠‏ إظهار الحق » . أعلن 
أحد القسس المشهورين آنذاك في الهند أن « نزول المسيح » سيكون في سنة ۱۸٤۷‏ م. ٠‏ 

وقد نقل ذلك الشيخ رحمة الله في كتابه المذكور"" . 

› وف الولايات المتحدة الأمريكية . أعلنت جماعة « شهود يهوه › النصرانية‎ - ٤ 
م . ولي سنة‎ ۱۸۷٤ شبه اليهودية قلباً وقالاً : أن عودة المسيح المنتظر ستقع سنة‎ 
م . زعموا أن تلك العودة قد حصلت في ذلك التاريخ . لكن بشكل غير‎ 
. منظور‎ 

وللجماعة شهود يهوه هذه اعتقاد حاص عجيب » فهم يقسمون العوا م إلى 
والبركة ) . 


وقالوا : إن وقت النهاية سيبدأ حسب نبوءات التوراة السنة ١799‏ م . وأن سنة 
ظهور المنتظر هي 181754 م . وأن سنة ٠١۱٤‏ م هي بداية غضبٍ على أمم الأرض 
وحكوماتها الشيطانية . وأن نهاية العالم ( الشرير ) ستتم في عام 15154 م . وبها 
تنتهي أزمنة الأمم ( العامة ) » ويرتفع غضب الله عن اليهود » ( وتبدأ أزمنتهم 
الخاصة ) فيعودون إلى فلسطين . 


فسنة ١914‏ م باعتقادهم هي : نقطة الانقلاب الكبرى . 


. ) ٦١ - ٦١ ( انظر : إسرائيل - للدكتور حسن ظاظا‎ )١( 
. ) ۲۷١ ( إظهار الحق‎ )۲( 


۲ - 


وعلى أساس هذا الحساب يقررون أن النظام الفاسد القديم ( العام الشرير ) . 
قد أذ في الانقضاء منذ عام ١914‏ م . ووافق ذلك اندلاع الحرب العالمية الأول 
وانهيار الإمبراطوريات التقليدية القديمة في أوروبا » مثل الإمبراطورية العثمانية في 
إسطنبول » والإمبراطورية القيصرية الروسية في سان بطرسبورج » والإمبراطورية 
النمساوية لآل هابسبورغ في فيينا . 


ويزعمون بعدئقٍ أن المسيح المنتظر منذ ذلك الحين شرع في تشييد مملكة لأتباعه 
على الأرض . وأن يهوه ( الله ) قد وضع الملِك ( المسيح المنتظر ) على العرش في 
اليكل . لكنْ بشكل غير منظور . وأن حكومة العالم هذه غير المنظورة » مها نواب 
منظورون » هم أتباع هذه الطائفة من « شهود يَهُوَه '") 

ه - زعم بعض رهبان النصارى » أن المسيح سيظهر سنة 15195 م . قال ذلك 
بناءٌ على حساباتي معينة ابتدأها من تاريخ وفاة داود عليه السلام . فزعم أن ذلك 
العام يصادف مرور ثلاثة آلاف سنة على وفاة داود عليه السلام . وأن المسيح المنتنظر 
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5 - وآحر دعاواهم في هذا الباب » دعاويهم الحاضرة المعاصرة حول ظهوره 
عند نهاية الألفية الميلادية الثانية » أو بداية الألفية الميلادية الثالثة . 


وكلما مضى موعدٌ من تلك المواعيد » ضربوا لذلك ا محىء موعداً بعده » قرييا 


فزعم بعضهم أنه سيأتي في النصف الأول من عام ١598‏ م . في شهر نيسان 
إبريل منه . ومضى ذلك الوقت » وما ظهر المنتظر . 


)١(‏ شهود يهوه - حسين حماده ١75-107 /101١/58/5١9--١/(‏ ) وشهود يهوه - د. اُسعد 
السحمراني ( ۲١‏ ) . 
(۲) نهاية اليهود ( ۱۷۳ ) . 





ا 


فجعلوا موعد بحيئه مطلقا غير محدد . وقالوا : لابد أن يقدم قبل سنة 7٠٠١‏ م . 


ودخحلت سنة 7٠٠٠١‏ م » وترقبوا ظهوره حداً . فما حصل نما توهموا وظنوا شيء 
ألبتة . 


فلما كان ذلك قال بعضهم : بل زمان بحيئه خحريف عام ٠٠١١‏ م . أو قبل ذلك 
بقليل”؟ . 


وسيأتي خريف ١‏ م » ولن يظهر المنتظر » وسيُكدّب الله مزاعمهم , 
ويكشف باطلهم » وتلبيسهم على الخلق . لأن مقالتهم تلك من باب ادعاء علم 
الغيب » والتطاول إلى معرفة ما غيّبه الله عن كل الخلق بلا استثناء . ولو أذن الله لأحد 
ععرفة ذلك على سبيل التحديد يقيئاً . لأرشد إليه صفوة خلقه ورسله محمد بن 
عبد الله ي . وهو أكرم الخلق عليه » وأفضلهم عنده . ولأحبر البي بي بذلك 
أصحابه . وقال هم : ثبقت .موعد نزول عيسى عليه السلام . غير أنه لم يؤذن لي 
بإبلاغكم . وكل ما ذكره صلوات الله وسلامه عليه ما أوحي إليه من علامات 
ظهوره وتمهدات بحيئه . دون أن يذكر لذلك ساعةً محددة » ولا يوماً محددا , 


ولا عاما » ولا قرنا . 


فأيهما تُصدّق . وبأي القولين نأحذ ؟ . اللهم إننًا مصدقون يما ذكره لنا 
رسولك يله . مكذبون بكل ما تقوله مشركة النصارى وكذبة أهل الكتاب . فما 
هم والمنجمين إلا سواء . 

۷ - واحتاط بعض النصارى غاية الاحتياط قي التقول » فجعل موعد 


. ) ۲٣۹ = ۲۹۸ ( المسيح المنتظر ونهاية العا م - عبد الوهاب طويلة‎ )١( 
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أو مطلع القرن الحادي والعشرين . وحدده بعضهم بسنة 7٠١15‏ م من مطلع ذلك 
القرن . 
وكفاك بمثل هذا الحزل الذي يلبس لبوس الحد اعتسافاً » وتحايلاً على الحق . ولو 


أحالوا لعلم قي ذلك إلى الله لَكُهُوا مؤونة ذلك . ولكنهم قومٌ أهل دحل . قد شبرا 
على التحريف والتلاعب بدين الله . 





. ) ۲١۲ ( انظر : المسيح المنتظر - طويلة‎ )١( 
- طالع : علامات جحيء الرب - للقمص : مينا حاد حرجحس - المقدمة - بواسطة : عمر أمة الإسلام‎ )۲( 
. م‎ ٠۹۹١ < ه‎ ۱٤۱۷ / مكتبة الدعوة - القاهرة - ط. ثانية‎ . ) ١5 ( لأمين محمد جمال الدين‎ 
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المقصد الثاني : مُسَحَاءُ كذَبة 
المسّحَاء جمع مسيح » والمسّحاء الكذبّة هم مدعو المسيحانية » يزعم واحدهم أنه 


ومثل هذا الزعم يرد على الديانة اليهودية في مسيحها المننظر بكثرة » لأن ذلك 
المسيح اليهودي المنتظر غير معروفي بعينه . وكل ما يعرف عنه ملامح عامة وصفات 
قد تتوفر في نفس الوقت في أشخاص لا يحصرون . لذا كثرت حالات الادعاء بين 
الیهود » کل يزعم أنه المسيح النتظر . كحالات ادعاء المهدوية بين المسلمين . 


أما بالنسبة للنصرانية » فإن من الصعب القبول بدعوى من ادعى أنه المسيح 
المنتظر عيسى ابن مريم عليه السلام » هكذا بكل سهولة . 

ورغم كل ذلك » ظهرت بخفوتم بالغ بعض الدعاوى الفجة في هذا اال عند 
بعض النصارى . وهي وإن لم تكن صادرة عن الطوائف النصرانية الرئيسة › ولا عن 
كبار قادتها الدينيين . وإنما صدرت عن أفراد أو طوائف خارحة عن مقالة جمهور 
الطوائف النصرانية . إلا أنه كان من الواحب إيراد تلك الأمغلة وإ قل وشذ 
قائلوها : إتاماً لما الترمنا به . وعتماً بذلك للحديث عن هذا الموضوع . 


وابتداءً تُحدّثنا الأناحيل عن أن أكثر من « مسيح كذاب “أو « مدع » سيظهر . 
وأنهم سيحاولون التلبيس على الناس7؟ . ونصحت الأناجيل أتباعها أن لا يندفعوا 
وراء أولئك المدعين . 

يقول متى : « فإذا قال لكم الئاس : هاهو المسيح في البريّة . فلا تخرحوا إليها» 
أو : هاهو في الغرف الداحليّة . فلا تُصدّقوا »20 , 


. ) ۲۲:۱۳ ( ومرقس‎ ) ۲٤ : ۲٤ ( انظر : متی‎ )۱( 
. ) ۲٣: ۲٤ ( متی‎ )۲( 
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ويقول مرقس: « ... إن قال لكم أحذ عندئلٍ : ها إن المسيح هنا . أو : هاهو 
هناك . فلا تُصدّقوا »20 . 


ومن تلك الأمثلة النادرة الشاذة في الحالة النصرانية : 


١‏ - ماادعاه أحد قساوسة النصارى”' المعاصرين لمؤوسس الحركة الصهيونية 
اليهودية : ثيودور هرتزل » حين قرأ كتاب « الدولة اليهودية » لهرتزل . فاستبد به 
الحماس » وبلغ منه المياج الديئئ مبلغه » وانطلق إلى هرتزل فاقتحم عليه مكتبه › 
قائلاً له : « أنت هو الذي كنت أننظره » أنت المسيح المننظر » . وحينما ذهب هرتزل 
إلى مؤتمر بال بسويسرا سنة ۱۸۹۷ م . رافقه واعتبر نفسه : « سكرتير المسيح المنتنظر 
هرتزل » . وكان يردد أثناء الاحتماعات : « يحيا الملك » . يعئ بذلك هرتزل . يريد 


به أنه الملك المسيح المنتظر”" . 


وليس في دين النصارى مطلقاً » ما يفيد بأي حال من الأحوال » أن المسيح 
لمننظر سيكون يهودياً » أو أن اسمه سيكون : هرتزل » لا عيسى أو يسوع . ثم ل 
تتحقق قبل بحيء هذا المسيح الدعي » أي علامة من العلامات الي يذكرونها للمجيء 
الثاني . 


فهو إذن » استثناء في بابه » وقول لا يلتفت إليه » إلا للتنبيه عليه . 


؟ - والمثال الثاني الذي لدينا في هذا المقام : ما رأيناه عند طائفة « شهود يهوه› . 
حليفته مسيحا كذلك » ثم الذي تلاه . حتى اجتمع لهم عددٌ من المسحاء الكذبة : 
أوهم : تشارلز تاز روصل . ويلقبه أتباعه « المسيح الثاني » و« المعلم الأعظم » . 


(۱) مرقس ( ۲۱:۱۳ ) . 
(۲) هو القس : وليم هتشار . 
(۳) انظر : القدس بين رؤيتين - لحسن مصطفى الباش ( ۹۳ ) . 
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ثانيهم : 3 تلميذه وحليفته : حوزيف فردريك رذرفورد » ولف أستاذه ومسيحه 

الأول رصّل سنة ١411‏ م . ويعرف بالمسيح الثالث . 

الثهم : ناثان هومر كنور . الذي خلف رذرفورد سنة ١947‏ م . في زعامة 

الطائفة والمسيحانية . 

رابعهم : فردريك وليم إدوارد فرنز . حلف ناثان بعد وفاته سنة ١11/7‏ م » في 
زعامة الطائفة والمسيحانية كذلك . 


حامسهم : على حد زعم بعض الباحثين : المغي الأمريكي الأسود المعروف 
مايكل جحاكسون » الذي يقال أنه يهيأ الآن ليكون مسيحهم القادم » وزعيم طائفتهم 
بعد فردريك . ويقال : إن مايكل يحضر احتماعات الطائفة في قاعة الملكوت الضحمة 
في بروكلين . ويقود احتماعاتها ثلاث مرات أسبوعيا" . كذا يقال . والعهدة على 
ناقله . 


| . ع ٤‏ 2 2 
وبعد هذا كله : تبقى هذه الأمثلة نادرة » واستثناءً لا يعتد به . 


وبنهاية الحديث في هذا المطلب » ينتهى الكلام في هذا المبحث المام . الذي 
يُشكل لب هذا الفصل . بل لب الباب كله » وأحدر ما فيه بالبحث والتنقيب 
والقراءة . 


لا أزعم أني قد أوفيته حقه - رغم كل ما كتبته فيه - . لكي أظن أني قد 


هذا الجهد » وعلى الله التكلان » نسأل الله القبول والتوفيق . 


/81/5/595/55-ه/./18/١5‎ ( انظر: شهود يهوه - أبو إسلام أحمد عبد الله‎ )١( 
.) بم دم"‎ 
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البحث الثالث 
نهاية المسيح المنتظر في المصادر النصرائية 


م أحد فيما اطلعت عليه من مصادر نصرانية أصلية أو ثانوية » أو مصادر غير 
نصرانية تتحدث عن النصرانية » حديثا يُذكر » أو تعليقا ذا بال عن هذا الموضوع . 

وکل ماد نم حطاب عام نمجده في آحر سفر الرؤيا آحر أسفار العهد الجديدء 
يتحدث عن المنتظر وحاله بعد انقضاء ملكه الألفى السعيد . فكأن رواية القوم بلا 
نهاية . أو لكأنهم يرون تلك الملاحم وحروج المنتظر وعودته وملكه هي النهاية ذاتها . 
وما « هربحدون » إلا بداية النهاية » الى ينشأ بعدها وضع حديد له قصة أخحرى . 


فلذا رأينا يوحنا بعد أن فرغ من الكلام عن الملك الألفي وخحروج « حوج 


وماحوج ". ينتقل بنا فجأة إلى الحديث عن سماءٍ جديدة وأرض حديدة .. 


فكأنه يقول : إن المتتظر ينتقل بعد ذلك * التمرد الأخصير » تمرد * حسوج 
وماحوج 72 أ . من عالم الدنيا هذه إلى عام آحرء ليبدأ حياة حديدة ومسيرة 
جديدة في أرض جديدة وسماء جديدة , بعد أن في العام القديم وانتهى . وقد أكد 


هذا بقوله : « لأن السماء والأرض القديمتين قد زالتا CD‏ 


وفي هذا العالم الجديد لا نحد « سماءً حديدة وأرضاً جديدة لا بحر فيها 7" 
فحسب . بل أورشليم جديدةً كذلك . تتلألاً كالأحجار الكرعة . نازلة من السماء 
من عند الله . ساحة المدينة من ذهب حالص كالزجاج الشّقَاف . وليس في المدينة 
المقدسة الجديدة هيكل كما في المدينة المقدسة القديمة . « لأن الرب ... والحمّل 
( عيسى ) هما هيكلها . ولم تكن المدينة ( الجديدة ) في حاحة إلى نور الشمس أو 


(۱) سفر الرؤیا ( ۲۰ :۷ - ۸). 
(۲) الرؤيا ( ١: ۲١‏ ). 








القمر » لأن بحد الله يُئيرها » وَالْحمّل مصباحها » . 


.. « تسير بنورها الأمم » ويأتيها ملوك الأرض بكنوزهم . ولا ثقفل أبوابها أبداً 
طول النهار » لأن الليل لا يأتي عليها . وستحمل إليها كنوز الأمم وأبجحادها » ولن 
يدحلها شيء نجس » ولا الذين يعملون القبائح ويدحلون » بل فقط الذين كتبت 
أسماؤهم في سجل الحياة للحَمّل »0 . 


« أما في حارج المدينة » فهنالك الكلاب والمتصلون بالشياطين » والزناة والقتلة 
وعبدة الأصنام والدجالون وعبو التدحيل % . 


و« عرش الله والحمّل قائمٌ في المدينة » حيث يخدمه عبيده ويرون وجهه » وقد 
كتب اسمه على حباههم . ولن يكون هناك ليل » فلا يحتاجحون إلى نور مصباح أو 


هذا هو كل ما في سفر الرؤيا بل العهد الجديد كله عن مصير المنتنظر بعد انتهاء 
فترة مُلكه الألفى السعيد . 


والذي يتبادر إلى الذهن - مقارنة ما عند المسلمين - أن ذلك الحديث عن المقر 
الجديد للمنتظر ورهطه ومتابعيه » أشبه بحديث المسلمين عن العام الاخر بعد نام ها 
العالم الدنيوي » وانتقال المؤمنين إلى الجنة الي ورد وصفها عند المسلمين قريباً من 
ذلك الوصف الذي يسوقه يوحنا لمدينته الجديدة . 


فهل يا ثُرى كان يوحنا يتحدث عن نهاية المنتظر في تلك الفقرات من رسالته 
الرؤيوية ؟ أم أنه كان يشير إلى انتقال المنتظر وأتباعه من المؤمنين بعد فناء هذا العالم 
الدنيوي إلى العالم الآخر وجنات الخلد عند رب العالمين ؟ دون أن يُعرّجٍ على مسألة 


نهايته تفاديا للدحول في معنركٍ عقدي يتعارض مع أوابدهم في هذا المحال ؟ 


.)۲۷- ٣١/١١-١١ / ۲: ۲١ ( الرؤيا‎ )١( 
. ) ٠١ : ۲۲ ( الرۋيا‎ )۲( 
.)١- ۳: ۲۲ ( الرؤيا‎ 5 


- A۱ - ۰ 


4 الواضح أن الاحتمال الثاني هو الأقرب . 


فالمسلمون يتحدثون عن المنتظر عيسى عليه السلام . ثم يذكرون أنه يموت كما 
يموت غيره من البشر . 


أما النصارى فهو إله بزعمهم لا يأتيه الموت لا من قبل ولا من بعد . 
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فلذا قفر يوحنا - على ما يبدو - بالقاريء » من العام الأَلْف » للملّك السعيد » 
إلى الدار الجديدة والعرش الجديد . دون أن يتدرّج بالقاريء أو يسرد له ما بين هذين 
الحدثين من أحداث . كان من بينها حدث نهاية المنتظر الذي يتزقب الحديث عنه كل 
البشر كما يعهدون ذلك في حيواتهم . فإذا هم يجدون يوحنا يقفز من عام إلى عام 
في طرفة عين . كأنه يقول : عيسى إلة لا جوز عليه الموت . فلذلك ليس له نهاية . 
فلا تتزقبها أيها الباحث الكريم ولا تنتظرها . 
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المبحث الرابع 
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المسيح الدجال في المصادر النصرانية 


كما تحدثت المصادر النصرانية » وأسفار العهد الجديد على الأحص » عن المسيح 


ولنبدأ بالعهد الجديد وأسفاره » وحديثها عن « المسيح الدحال » . فقد نحدثت 
١‏ - إن مسيحا دحالا سيأتي . « اعلموا أننا نعيش الآن في الزمن الأحير . وكما 
جمعتم أنه سوف يأتي أخيراً « مسيحٌ دجال »2 )”2 . 


۲ - بل ذكرت تلك الأسفار أنه سيظهر قبل المنتظر أكثر من دجال . آخرهم 
الدحال الكبير الذي سيقف في وجه المسيح عيسى عليه السلام في عودته الثانية . 


يقول متى : « يظهر كثيرون من الأنبياء الدحالين ويضللون كثيرين . .... وبعد 
ذلك تأتى النهاية »20 . وإن قلنا إنه لا يتتحدث عن مسيح دجال أو أكثر من مسيح 
دحال . وإنما يتحدث عن أنبياء دجالين . مع أنهم يعتقدون أنه ۾ يأت بعذده نبى 
مطلقا . فإنه يتحدث في موضع آخر بعبارةٍ صريحة حين يقول : « سوف يبرز أكثر 
من مسيح دجال 0 ويقدمون آيات عظيمة وأعاجحيب » ليضللوا 2 


٣‏ - وقت ظهور المسيح الدحال يكون قبل مُقدم المسيح الحق المنتظر بفترةٍ قليلة. 
يقول بولس : « ذلك اليوم ( أي يوم عودة عيسى عليه السلام ) لا يأتي دون أن 
يسبقه انتشار العصيان وظهور الإنسان المتمرّد ابن المملاك . الذي يتحدّى كل ما 


.)١8:5( رسالة يوحنا الأولى‎ )١( 
.)١؟/1١١:54( متى‎ )0( 


.) ۲۲:۱۳ ( ومرقس‎ . ) ۲٤ : ۲٤ ( متی‎ )۳( 
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(1) 


يُدعى إلا أو معبوداً ¢ ویعادیه متزفعا عليه « 


أما علامة ذلك الظهور بصورةٍ أدق » فهو أنه سيظهر ( أي الدحال ) وقت 
حلول « البلايا السبع الأخيرة بالأرض »« ال بها يكتمل غضب الله »!2 . شبية مما 
نعتقده نحن المسلمين عن ظهور الدحال ضمن أشراط الساعة الكبرى » مع الفارق 
الشاسع بين الحق الذي معنا » والباطل الذي يقولونه . 


؛ - الدحال موجود الآن في العالم . يقول يوحنا صاحب الإنحيل في إحدى 
رسائله ضمن العهد الجديد : « ضد المسيح الذي معتم أنه سوف يأتى .. هو الان 


موحودٌ في العالم »7 , 


ه - عِظم فتنته . يقول يوحنا في سفر الرؤيا : « الوحش ( لقب يطلقه يوحنا 
على الدحال ) ... على وشك أن يطلع من الهاوية ... وسيدهَشْ سكان الأرض .... 


عندما يروك الوحش ٥»‏ . 


* - مخاريق الدحال . يقول بولس : « سيظهر الإنسان المتمرد ظهوراً جلياً » 
... « بروز المتمرد .. سوف يكون بقدّر طاقة الشيطان على المعجزات والعلامات 
والعجائب المزيّفة كلها » وعلى جميع أنواع التضليل الذي يحرف المالكين إلى 
العصيان »© . ۰ 


أما يوحنا في سفر الرؤيا فيذكر أن الدجال يخدع سكان الأرض« بالآيات » وأنه 


يُعطى « سلطة على أن يبعث الروح في التمثال لينطق » . 


.) 4 - ”: ” ( الرسالة الثانية إلى مؤميئ تسالونيكي‎ )١( 
.)١/ ١: ٠١ ( الرؤيا‎ )( 

() رسالة يوحنا الأولى ( ٤‏ :۳ ) . 

. )۸: ١۷ ( الرؤيا‎ ):( 

(5) الرسالة الثانية إلى مؤمئ تسالونيكي ( ۲ ٠١-۸:‏ ). 
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€ وأنه بمنح كل أتباعه علامة على أيديهم أو جباههم : « فلا يستطيع أحدٌ أن يبيع 
أو يشنزي إلا إذا كانت عليه علامة الوحش » أو الرقم الذي يرمز لاسمه ”2 . 
۷ - أسماوه : 
يسمونه : 


_- المسيح الدحال . 

- ضد المسيح . 

- الوحش . 

- الإنسان المتمرّد ابن الملاك" . 


. ۳ 
ويرمزون له بالرقم « ست مئة وستة وستين 7" . 


8 - مقرّه . أو عاصمة ملكه إن صحت العبارة . 


قال بولس : إن الإنسان المتمرّد ابن المهلاك ( الدحّال ) « يتحذ من هيكل الله 
م 5( 
مقا له 0 8 


.)۱۷/١٠١- ١٤: ۱۳ ( الرؤيا‎ )0( 

(۲) انظر : رسالة يوحنا الأولى ( ۲ : ۱۸ ) ( ٠: ٤‏ ) والرؤيا ( ٠۷‏ : ۸ ) والرسالة الثانية إلى مؤميْٰ 
تسالونيكي ( ۲ :۳ ) . 

. ) ۱۸: ١۳ ( الرؤيا‎ )۳( 

(:) الرسالة الثانية إلى مؤمئ تسالونيكي ( ۲ ٤:‏ ) . 
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كأنه يشير إلى أن الدحال سيتخذ القدس حيث يوحد مقر الهيكل مقرأ له أو 
عاصمة لدولته العالمية . 

۹ - وصف أحواله وطغيانه وكفره : 

يقول يوحنا : إن الدحال يُعطى « فما ينطق بكلام الكبرياء والتجديف » » وأنه 
سيشتم اسم الله ويشتم بيته وسكان السماء . وأعطيّ « قدرة على أن يُحارب 

: ادعاوه الألوهية‎ - ٠ 


£ 


حين يتخحذ الدحال من الميكل مقرأ له . يحاول حينئذ أن يُبرهن للناس « أنه إِلهٌ » . 
وفي نهاية المطاف تذكر الأسفار أن الدحال يفرض على الناس هذا الأمر فرضا . 
ومن نَم يسجد « جميع سكان الأرض » للدجال7) . 


: ملة بقائه‎ - ١١ 


يذكر يوحنا أن الو حش الدحال يعطى « سلطة العمل مدة اثنين وأربعين 
شهراً الل 0 أي ثلاث سنوات ونصف السنة . 


ويقابل هذا ما يذكره المسلمون من أن مدة بقاء الدجال - على أحد الأقوال - 


3 و ع ع‎ ٤ 
. أربعون » دون تحديد نوع تلك للمدة » أياما تكون أم شهورا أم من السنين‎ 


.)۷ -١: ١۳ ( الرؤيا‎ )( 

(؟) الرسالة الثانية إلى مؤمئ تسالونيكي ( ؟ : ؛ ) والرؤيا ( ١۳‏ : ۸) . 

.) ١: ۱۳ ( الرؤيا‎ )5( 

. كتاب الفتن - باب ذكر الدجال‎ ) ۷١ : ۱۸ ( طالع : صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 
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يخر ج الدحال فيمارس طغيانه ويُظهر مخاريقه وخدّعه . فلا يستطيع أن يوقف 
ذلك الزحف الأسود الشيطاني المرعب إلا ني الله عيسى عليه السلام . ولعن كان هذا 
هو اعتقاد المسلمين . فإنه كذلك اعتقاد النصارى . نطقت بذلك أسفارهم . وشتان 
ما بين الاعتقادين . 


يقولون : إنه متى ظهر الإنسان المتمرّد ( الدحال ) ظهوراً حلياً . جاء عيسى 
عليه السلام في العودة الثاني التتظرة . فييد عيسى عليه السلا » الدحال « بتفخة قمه 
ويلاشيه ببهاء ظهوره عند عودته ٩‏ 


وهو قريب من الذي عند المسلمين من أن الدحال متى رأى عيسى عليه السلام 
ذاب كما يذوب الملح ثي الماء فيدركه عيسى عليه السلام فيقتله" . 


وينتصر المؤمنون مع عيسى عليه السلام على الدحال » كما تقرر أسفارهم ذلك 
أيضاً” . 


أما الدحال فسيكون مصيره أن يطرح في « بحيرة النار والكبريت المتقدة “٠‏ 


وأما أتباعه « الذين سجدوا ... لتمثاله » وقبلوا علامته ... فلابد لمم , في . 


حضرة الحمّل ( عيسي عليه السلام ) » من أن يشربوا من ... كأس غضب اله , 
فيكابدوا عذاب النار والكبريت المتقد » ويتصاعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين 0 


. ) 8:7 الرسالة الثانية إلى مؤمئ تسالونيكي‎ )١١ 
. ) ۲۲:۱۸ ( (؟) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
.) ۲: ٠١ ( الرؤيا‎ )5 

.) ۲١ : ۱۹ ( الرۇیا‎ )٤( 

.) ١١-۹: ۱٤ ( (ە) الرۇيا‎ 





- A٩ - 


وهنا ينتهي حديث أسفار العهد الجديد عن هذا المسيح الضال الدجال» 
والمحرب الأكبر اللعين . 


وخلال مسيرتهم التاريخية الطويلة أطلق النصارى هذا النعت: ( المسيح الدحال ) 
على كل مَّنْ قاوم .حرافاتهم وأباطيلهم . 


ولمهذا نجدهم عليهم لعائن الله متتالية يطلقون هذا اللقب على نبي الإسلام 


وحين حصل آحر انقسام كبير بين نصارى أوروبا بظهور المذهب الإصلاحي 
البروتستاني معارضاً لبابا روما وكنيسته الكاثوليكية العالمية » معلنا تمرده عليه , 
واصطدامه به . في تلك الحقبة التصادمية » وفي ذلك الخضم المضطرم » أطلق 
البروتستانت هذا النعت ( المسيح الدحال ) على بابا روما . 


ولا تزال بعض طوائف النصارى نَصِمٌ مخالفيها من أتبا ع الطوائف الأحرى بأنهم 
سيكونون من أتباع الدحال أو : ” الإني كريست › . 


فنصارى العرب من الأرثوذكس الشرقيين على سبيل المثال « يعتقدون أن طوائف 
الكاثوليك الغربيين هم نصارى بالاسم فقط » وأنهم سيكونون مع الدحال » . وكذا 
يقول البروتستانت عن الكاثوليك في أوروبا" . 


ويكفي أن تذكر اسم البابا ( رئيس الكنيسة الكاثوليكية ) أمام أي بروتستاني 
لكى يقشعر بدنه . وكيف لا ؟ والبابا في نظره هو « المسيح الدحال * . 


. ) ٤۹ ( محمد # كما ورد في كتاب اليهود والنصارى - عبد الأحد داود‎ )١( 

(۷) حمّی سنة ۲۰۰۰ - عبد العزیز مصطفی کامل ( ۲۳۰ - ۲٣١‏ ) . 

(*) انظر في ذلك مقالاً نشرته جريدة الشرق الأوسط للكاتب هاشم صالح عن : الاقتتال المذهبي والتعصب 
الديئ في أوروبا حلال القرن السابع عشر الميلادي - ص ( 4 ١‏ ) ( العدد / 7/5٠.‏ / السبت 5١‏ 
ذو القعدة ١57٠‏ ه / "55 فبراير 5٠٠٠‏ م). 


تعليق أخير : 
انتتشر بين نصارى الغرب اليوم تكهنات رجحل يُسمونه : نوسترا داموس' . 


ولولا اهتمامهم الزائد به » وتصديقهم لكثير نما يقوله » ولولا أنه ذكر المسيح 
الدجال بنوع توسع » فأشار إليه وال علامات قدومه » ولولا أنه ربط ذلك بشيءٍ 
يُشبه الواقع السياسي المعاصر اليوم » لَمّا التفتنا إليه ولا عرَّحنا عليه . فقد« كذب 
المنجمون ولو صدقوا » . ْ 

لكننا استكمالاً لهذا المببحث الطريف آثرنا أن نشير إليه ولو على سبيل الإدراج 
لا على سبيل الاستشهاد والاعتماد . 


فقد زعم الخبيث أن المسيح الدحال سيولد من راهب وراهبة » يولد وفي شدقه 
سئان . ومن عادة رهبان النصارى أن لا يتزوحوا . وكذلك راهبات الدير . فهو على 


وذكر أن من علامات ظهوره : 


. سقوط الملكية في أسبانيا‎ - ١ 


)١(‏ هو ميشال دو نوتردام المعروف ب: نوسترا داموس . كاهن ومنجم وطبيب فرنسي » كاثوليكي من أصل 
بهردي . كان مستشاراً وطبيباً لبعض ملوك فرنسا . عاش بین ( ۱۵۹٩ - ۱٥۰۲۳‏ م ) زعم أنه يتنبأ » أو 
لهم ما سيقع في العام من أحداث حتى عام ۳۷۹۷ م . ثم قال : بل هو تنجيم أو حدس » ونظم ذلك 
في مقطوعات ورباعيات ألفها . وألغز فيها على ما زعم ما أراده وقصده من الإشارة إلى ما سيكون حتى 
تحتمل كل معنى . وانشغل متأحرو النصارى بشرح وتفسير نبواءته تلك حتى يومنا هذا . وزعموا أن 
شيئاً منها قد تحقق . عن سيرته وتنبؤاته : انظر ( نبوعءات نوسترا داموس / د. دوفونبرون / ترجمة : أسامة 
الحاج / 19 - ٠.‏ / 5غ - 4 / "9 - 5و ) دار التوجيه اللبناني - بيروت / طبعة وتاريخ : بدون . 
وانظر كذلك : جلة الشروق الإماراتية - العدد 49 - صفحات ( ۲۰ - ۲١‏ ) ۱۸ رمضان ٤١١۳‏ ١ه‏ / 
۷ - ۳ - ۱۹۹۲۳ م / والعدد ٥۰‏ - صفحات ( ۷۰ - ۲٣ ) ۷٤‏ رمضان ۱٤۱۳‏ هھ / ۳-۱۸ - 
7۳ م . 


(۲) نبوعات نوسترا داموس ( 757 ) . 
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۳ - غزو الفرس للبلقان . 
٤‏ - استيقاظ الأمبراطورية العربية ( كما سمماها ) من سباتها . 
ه - سقوط الملكية في بريطانيا . 


5 - غزو إمبراطورية الههلال ( أي دولة المسلمين ) لإيطاليا وتدميرها لروما » 


٠ 0‏ أن : )۱( 
/ا - غزو المسلمين لفرنسا . وتدمير باريس ٠‏ 
كذا زعم . وعلم ذلك كله عند الله . 


وزعم بعدئذٍ أن إمبراطورية الدحال ستنطلق من فاس ومراكش . كما تنأ بخراب 
كلي للقدس غداة ظهور الدحال وبروز مملكته . وأن الدحال سيبيد الكاثوليكية 
وسيحاربها كما يحارب غيرها مدة خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين عاماً . وأنه 
سيحارب فرنسا على وجه الخصوص . 

ثم وصف الدحال بأنه « الكلب الكبير» .. « أضخم كلسي رآه الناس حتى 
الآن » .. وأنه « سيدمّر كل شيء » حتى ما سيكون تم إنحازه للتوّ »27 . 


ونعته بالخبيث » وقال بأنه سيتظاهر أمام الناس بأنه « قديس » ( أي رجحل صالح ) 
« وزاهد » » ثم « فجأة يبمارس طغيانه بإفراط » بحيث يخضع له أعظم الأشخاص 


ساحدين » . 
وأن من لا يرون رأيه « سيتعرضون للموت » للسجن »؛ للنفى › . 
)١(‏ نبوءات نوسزا داموس( ۸۰ | ۱۰7 | (YEO TTT TTI |7.۹4 |۲4. | ۲° - ۲£ | ۲Y‏ 


(؟) نبوءات نوسترا داموس ( ۳٤۹/۳۳۷/۱۱٤ / ۱۰٤‏ ) . 


(۳) نبوعات نوسازا داموس ( ۱۰١‏ ) . 


- ۲ 


4 ثم أضاف : « يسيل الدم » تنتشر المفث على الأرض » يحمرٌ الماء » . 


ثم نعته في آخر ذلك بأنه «عدو لدود لكل النوع البشري » وأنه « سيكون دمويا 
ولا إنسانيا ». 


ومن قبيل هذا : ما زعمه أحد رهابنة مصر المتأحرين » من أن المسيح الكذاب 
( الدحال ) قد ولد في آحر مارس ۱۹٦۸‏ م . وأن زمن ظهوره سيكون في ربيع 
^ . 





وهذا آخحر ما لدينا في هذا المبحث . وبالله التوفيق . 


. ) ۳۳۷ - ۳۳۹ ( نبوءات نوسرا داموس‎ )١١( 


(۲) نظرات في سفر دانيال - للأنبا ديستورس - بواسطة: عمر أمة الإسلام - لأمين محمد ( ١٤١ - ١٤١‏ ) . 








الفصل الرايع 


مناقشة ونقد 
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الفصل الرابع 
مناقشة ونقد 


وفيه نعرض لأهم المسائل الى تناولناها بالذكر مناقشة ونقداً وتفنيداً » نظراً لكثرة 
المسائل ال تحتاج للنقد والنقاش » والاستدلال على بطلانها . 


وسيأتي الكلام في تلك المسائل » في مبااحث مستقلة » لكل مسألة مبحث خاص 
بها » ثي اثني عشر مبحثاً » على النحو التالي : 

المبحث الأول : مسألة نسب المسيح . وتعلقها بدعواهم حول المنتظر . 

الملبحث الثاني : دعوى ألوهية المسيح . وتعلقها بسكوتهم عن خاتمة المنتظر . 

المبحث الثالث : نقض القول بالتثليث . 

المبحث الرابع : دعوى الصلب والقيامة . 

المبحث الخامس : دعواهم حول عالمية النصرانية . 


المابحث السادس : حملهم كل النبوءات الواردة ق العهدين على مسيحهم 
المنتظر . 


المبحث السابع : حول العودة المنتظرة . 

المبحث الثامن : حول حقيقة منتظر النصارى . 

المبحث التاسع : العقدة الكبرى » إرغام المنتظر على الظهور . 
المبحث العاشر : أسطورة الخطف . 

المبحث الحادي عشر : دعوى بركة إسرائيل . 


المبحث الثاني عشر : البشارة عحمد 4 في الإنجيل وأسفار العهد الجحديد . 
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المبحث الأول 
مسألة نسب المسيح 


قد لا يبدو للناظر لأول وهلةٍ » أن التعرض ذه المسألة ما يختص به هذا البحث 
أو يتعلق به » مع أن لها أهمية ما . 


ذلك أن النصارى وکاب الأناحيل على الأخص احتهدوا في احتزاع سلسلة 
نسب للمسيح عيسى عليه السلام » ولن يكون ذلك محل اهتمامنا . 
لكن الذي نرغب الإشارة إليه في هذا المبحث : أنهم وضعوا ذلك النسب وضعاء 


عليه السلام . 


وكان ذلك كله من أجل التوافق مع تصورات أسفار العهد القديم - الي أحذوا 
بها مصدراً مقدساً - عن المسيح المنتظر ؛ إذ تشترط فيه تلك الأسفار أن يكون : 
المسيح الملك المنتصر والقاهر المظفر ابن داود . واجتهد النصارى في إثبات كل تلك 
الصفات للمسيح عيسى عليه السلام حتى في بحيئه الأول الذي لم يحقق فيه المملكة 
المنتظرة . 


لكنهم مع ذلك يكابرون ويزعمون أنه بنى « مملكة الله “. وأن « الكنيسة 
الحاضرة » بضخامة نفوذها واتساع علاقاتها وكثرة أتباعها هي تلك المملكة 
المقصودة . 

ولم يبق من اشتزاطات العهد القديم إلا شرط أن يكون من نسل داود » فجاء 
كاب الأناجيل واخحترعوا لعيسى ذلك النسب الداوودي المزعوم الذي يُصدّرون به 


أناحيلهم . ليصح زعمهم في أن عيسى هو المسيح لمنتظر سابقا تي بجيفه الأول , 
ولاحقا في بحيئه المنتظر الثاني . 


وما كان لحم بذلك من حاجة . إن يكن هو المسيح المنتظر فلا حاحة به إلى ذلك 
النسب . وإن لم يكن هو لم تنفعه تلك السلاسل حتى يكون هو « المسيح المنتظر » . 
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وكانت معضلتهم الكبرى ال جحلبت هم كل هذه الصائب هي أحذهم بأسفار 
العهد القديم مصدراً مقدساً كالعهد الجديد . وبين العهدين والأمتين ما هو معلومٌ من 

ساقت الأناجيل سلسلة نسسي للمسيح عيسى عليه السلام تنتهي إلى داود عليه 
السلا . 


ومع ذلك تناقضت الأناحيل فيما بينها في سياق ذلك النسب » فحَكمَّت عليه 
قبل النظر فيه بالتهافت » وكشفت للمتأمّل زيفه و ركاكة صنعته . 

ونستطيع أن نوجز اعتراضاتنا الناقدة على دعواهم هذه فيما يلي : 

١‏ - الرجل يُنسب إلى أبيه » لا إلى آباء زوج أمه . والذي رأيناه فيما ساقوه من 
النسب أنهم جعلوا نسبه نسب زوج أمه يوسف النجار كما فعل ذلك متى . ولوقا . 
ولا يُوَافقون على فعلهم هذا . 

أما هم فتحققت لمم الغاية في كلتا السلسلتين إذ أصبح عيسى من نسل داود . 
فصح لهم - في نظرهم - عندئكٍ زعمهم بأنه المسيح المنتظر املك ابن داود . 

؟ - سلسلة النسب » الى ساقها متى ولوقا تؤكد زعم اليهود الكاذب وطعنهم 
في مريم العذراء . ذلك أن اليهود زعموا أنه ابن زنا لمريم من يوسف النجار . فجاء 
هذان فأكدا زعم اليهود الكاذب هذا بسلسلة النسب الي أورداها . فكل واحدٍ منهما 


من حيث يدري أو لا يدري يرمي مريم بالزنا ويشتم نبيه عيسى في أول كلمةٍ من 


إنحيله بأنه « ابن زنا »© . فهل يُقبل هذا أو يُعقل ؟ 


(۱) متی ( ۱ :۱ - ۱۷ ) و (لوقا / ۲۳:۳ -۳۸). 
(۲) أشار إلى ذلك ابن حزم في الفصل ( ۲ : ۲۹ ) . 
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من نسل سليمان بن داود عليهما السلام . 


ولوقا صرح أنه ابن يوسف » ثم جعله من نسل ناثان بن داود . 

واختلفا كذلك فى عد الآباء في السب ٠‏ 

وهم يزعمون أن هذه الأناحيل وحي مقدس . 

فهل يُعقل أو يصح أن ينقض كلام الله بعضه بعضاً ؟. 

لو كان النسب صحيحاً ؛ والكتب وحياً » لجاء الواحد منها يشهد للآخر 


ء۶ .2 ١‏ 
ويثبته » لا أن ينقضه . 


. می حعله من نسل سلیمان بن داود » ولوقا حعله من نسل ناثان بن داود‎ - ٤ 


فهل يُعقل أن يصل الغلط إلى الآباء المشهورين ؟. 


هذا نسب واضح الزكيب . لو كان له نسبٌ صريح صحيمٌ لما حفي عليهم 
كل هذا الخفاء . وهم من بن قومه وأمته وبلدته وملته . 

ه - السلسلة الملكية في النسب الى لا يصح أن يكون المخلص النتظر بدونها 
مخلصاً » بدعة قديعة قدم التاريخ . زعمتها قبلهم كثررٌ من الأمم لمخلّصها المزقب » 
وموعودها المنتظر" . لهذا فليس ببعيد أن يكونوا قد فعلوا ذلك تقليداً للأمم السابقة 
لا تقريرا لحقيقة واقعة . كفعلهم في قضايا أحر » أقربها التثليث ودعوى البنوة 
والصلب . 


. ) ١548 ( أشار إلى هذا الناقض أبو عبيدة الخزرجحي في كتابه‎ )١( 
) 19 - ٩۷ ( (9؟) عرض لهذه الاختلافات الداخلية في النسب : رحمة الله الهندي ف كتابه : إظهار الحق‎ 
. وجمع كل نقاط الاحتلاف بين السلسلتين‎ 
. ) ۲۳١ - ۲۳۲ / وانظر كذلك الأعظمي ( اليهودية وا مسيحية‎ 
. ) ۸۸ - أشار إلى ذلك محمد طاهر التنير في كتابه : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ( لالم‎ )0( 
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المبحث الثاني 
دعوى ألوهية المسيح 
أثيرت هذه الدعوى على حياة المسيح عليه السلام » لكنّ العجيب أن الذين 
أثاروا هذه الدعوى كتهمةٍ ضد المسيح هم أعداؤه اليهود'' . أما الآن فإن الذي 
يُوحّه تلك التهمة بكل غبطة وسرور هم أتباع المسيح الأدعياء . لا كتهمة بل 
كدعوىً عريضة » يظنون - عيّبهم الله - أنها تريده شرفا ورفعة . وهو منها بريء . 
وفي سبيل تقرير هذا المعتقد وإلزام كل النصارى به . يؤكد بعض قساوستهم أنه 
لابد من الإقرار بهذا المعتقد لكل نصراني . وأنه إِنْ كان المسيح هو الله فإن النصرانية 
صحيحة . أما إن لم يكن المسيح هو الله فإن النصرانية حينئلٍ تكون غير صحيحة”" . 


أما مبررات ألوهيته أو أسباب تأليهه » فهي في نظرهم : 


١‏ - ولادته من عذراء » أو ما يسمونه بالميلاد العذراوي . ومحصلته : أنه ولد 


من غير أب . 


۲ - ظهور بعض المعجزات على يديه . 


۳ - قیامته بعد موته - بزعمهم - . 


(۱) ی مرقس اتهموه بالتحدیف ( ٦٤ : ٠٤‏ ) وتي لوقا انهم قالوا له: « أأنت إذن ابن الله ؟“ ( ۲۲ ۷١:‏ ) 
وف يوحنا قالوا : إنه جعل نفسه ابن الله ( 19 : 7 ) . 

. ) ١١ ( هل المسيح هو الله - القس : لبيب ميخائيل‎ )١( 

(5) هل المسيح هو الله - القس : لبيب ميخحائيل ( ٠١١ / ٠۲١‏ / ۱۸۸ ) والملسيح في الإسلام - 
ديدات ( ٥٦ - ٠٤‏ ) وكتاب : المسيح إنسان أم إله - لمحمد بجدي مرحان ( نصراني أسلم ) تحقيق : 
عبد الرحمن دمشقية ( ١707‏ ) مكتبة الحرمين / طبعة وتاريخ : بدون . 
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ويرد على هذه المبررات فيقال : أَمَّا أنه من غير أسي » فآدم عليه السلام كذلك 
من غير أب ء فَلِمَ لَمْ تولُّهوه كما ألّهتم المسيح عيسى عليه السلام . / وأما ظهور 
المعجزات على يديه فكذلك حال إخوانه من الأنبياء عليهم السلام فلم قصرتم دعوى 
الألوهية عليه ./ وأما القيامة فزعمٌ ساقط بن على زعم أوهى منه هو : الصلب . 
ونقضهما لاحقّ إن شاء الله . 


ثم يُجابون عن هذه الدعوى إجمالاً » فيقال : ما ينفي دعواكم في ألوهيته : 


١‏ - إقراره هو - عليه السلام - .ما ينقض اعتقادكم من أساسه » لاسيما وأن 


ذلك منقول في أناحيلكم المعتمدة . كإقراره لله - تعالى - بالوحدانية » وبأنه لا يعلم 
الغيب إلا الله . 


ففى مرقس « الرب إلهنا رب واحد » . وفي يوحنا « أنت الإله الحق وحدك "2 . 
فهذا الإقرار الصحيح الصريح بالوحدانية يدسف دعواهم بالكلية . 


أما علم الغيب . وأنه لا يعلمه إلا الله وحده . فقد جاء مثبتاً في مرقس في القول 
الذي نسبه إلى عيسى عليه السلام « أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحدء 
لا الملائكة الذين في السماء ولا الابن “2 . ويقصد بذلك اليوم يوم القيامة والساعة 
الى تحل فيها نهاية العالم . فنفى أن يكون هو ممن يعلم موعد قيام الساعة . ولو كان 
إهاً - كما زعموا - ما حفي عليه ذلك . 


؟ - أنه لم يدع قط لنفسه الإلهية . وليس في كل أناجيلكم المعتمدة عبارة واحدة 
فيها أنه إلهٌ أو أنه يزعم أنه إل . فإن كنتم استخرحتم ذلك - بزعمكم - من 
دلالاتٍ لعباراتٍ في الأناحيل . فهذا سوء فهم منكم . 


(۱) مرقس ( ۱۲ : ۲۹ ) ويوحنا( ۱۷ 351 ). 
(۲) مرقس ( ۱۳ (TY:‏ 
(۳) أشار إلى هذه الحجة أبو عبيدة الخزرحي لي كتابه ( )٠١١‏ وأحمد ديدات في : المسيح في الإسلام .)۷٤(‏ 








وهي دعوى من عندكم . الله منها بريء . وعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله 
منها كذلك بريء . 


دعنا من القول بالأقانيم أو القول بالتثليث . فتلك إلى الإثبات بصريح لفظه في 
الإنخيل أبعد . 


م - يجعلون العهد القديم مصدراً مقدساً مما لهم . وف العهد القديم التأكيد 
دائما على الوحدانية » وتحريم عبادة غير الله ما هو معلوم . 


فيلزمهم على هذا رفض القول بألوهية غير الله سواءً كان المسيح أو غيره . أو 
رفض الأحذ بالعهد القديم . وهو ما لم يفعلوه . 


> - أفعاله البشرية من ضعفي وبكاءٍ وحزن وأكل وشرب وجوع وعطش ونوم 
وغيرها من صفات النقص اليٍ يتنزه الباري - عز وجل - عن الاتصاف بها » تنتقض 
دعواكم في ألوهيته . وهي مبثوثة في كل الأناجيل لا يحتاج إثباتها إلى استدلال أو 
استنتاج يدق على الناظر المتعجل . بل كل حديث الأناحيل عن سيرته تلك“ 00 


ه - ناقضٌ عقلي » أورده الإمام ابن حزم . قال : « يقال لهم : أنتم تقولون إن 
المسيح رب معبود .. والمسيح .. عند بعضكم طبيعتان ناسوتية ولاهوتية . فأحبرونا 
أتعبدون الطبيعتين معا اللاهوتية والناسوتية أم تعبدون إحداهما دون الأحرى ؟ 


فإن قالوا : نعبدهما جميعاً أقروا بأنهم يعبدون إنسانا .. مخلوقا مع الله تعالى . 
وهذا أقبح ما يكون من الشرك . 


وإن قالوا : بل نعبد اللاهوت وحده . قيل هم : فإعا تعبدون نصف المسيح لا 
کله 2706 , 


(1) أشار إلى هذا الناقض رحمة الله الهندي ف إظهار الحق ( ۲٤۹‏ ) . 

(5) من أشار إلى هذا الناقض : القرافي في الأحوبة الفاحرة ( 58 ) ومحمد بحدي مرجان - المسيح إنسان أم 
إله 141/9 -؟9١).‏ 

. ) ١۱١۸ : ١ ( الفصل‎ )۳( 








1 ء/ا ا ده 
وبعد هذا . فقد عارض هذا المعتقد الباطل بعض النصارى آنذاك . 


ومن أوائل أولئك « برنابا » الذي كتب إبحيله للرد على بولس وشيعته الضالة 
القائلين بألوهية المسيح ¢ أو أنه » ابن الله 0 


الصغيرة هذه الفكرة ونبذوها" . 


وقد نتج عن هذه الدعوى أمرّ يتعلق بعودته المنتظرة 


ذلك أنهم يقررون عودته » وقيام تملكته » ثم يسكتون بعد ذلك عن خامته . 
ولا يذكرون شيئا كما يذكر المسلمون عن موته . 


فهم تبعاً لتقريرهم ألوهيته » لا يتصورون له خحاتمة ونهاية كنهاية غيره من البشر » 
بموت ويدفن . 


فهم كذا دائماً » يقفون على النقيض مما تتصوره العقول السليمة وتقبله . 


إذ هم في بحيعه الأول يذكرون له موتاً وصباً ودفناً ثم قيامة وصعوداً . فينقضوك 
أمرا يعقله كل البشر أن الميت متى شبع موتاً ودفناً لا يعود إلى الحياة ثانية » قبل أن 
يبعث الله كل الخلائق للحشر . 


أما هنا حين تقتزب نهاية العالم . وينحتم على كل مخلوق أن يُودّع هذه الدار 
الدنيا إلى عالم آخخر . نراهم يصمتون صمت المقبورين عن أن ينسبوه إلى الموت > 
تشبغاً معتقدهم الضال في ألوهيته . مع أن نسبة الموت إليه في هذا المقام أليق » وأقرب 
إلى التصديق . 


. ) 4 ( مقدمة إبحيل برنابا - لبرنابا‎ )١ 

(۲) انظر : هل المسيح هو الله - لبيب ميخائيل ( ۲۲۳ ) ومحمد بيك في التوراة والإنجيل والقرآن - لإبراهيم 
خليل أحمد ( ٠١۹ / ٠١۳‏ ) والنصرانية للدکتور مصطفی شاهین ( ۲۸۰ - ۲۸۳ ) . ومن أشهر 
الباحثين المتأحرين الذين قرروا ذلك شارل حينيبير في كتابه عن : تاريخ النصرانية في مطلع عهدها 
( المسيحية نشأتها وتطورها / ٠١١ | ٠١‏ ) . 


التثليث هو معضلة النصرانية ولغزها المحيّر » أقل ما يقال عن القائلين به أنه 
لا يحكمهم نقل ولا عقل » ولا يعصمهم عن هذا الاعتقاد المرذول فهمٌ ولا نظر . 

معتقدٌ بلغ من السفاهة حداً أضحك عليهم البلهاء فضلاً عن العقلاء . ذكروا أن 
ثلاثة نفر تنصّروا » فقعد القسيس يُعلمهم عقائد النصرانية » ومنها التثليث . فلما فرغ 
من التعليم بعد مدةٍ سأهم عن اعتقادهم . فقال أكثرهم علماً وأوسعهم فهماً : فهمت 
أن الواحد ثلاثة والثلائة واحد . وصّلب واحدٌ منهم ومات » فمات الكل لأحل 
الاتحاد , ولا إله الآن » وإلاً يلزم نفي الاتحاد" . 





زعموا أنهم يستدلون للتثليث بأمور . قالوا : 


- أي رقم آخر غير الواحد إذا ضربته في رقم آخحر يتزايد بكيفية واضحة إلا 
رقم ١‏ فإنه يستمر واحداً مهما ضربته في نفسه'' . 
- والزمن - كما يقولون - واحدٌ في الوث » لأنه يتكوّن من الماضي والحاضر 
- والأبعاد في علم المقاييس ثلاثة : الطول والعرض والارتفاع . 
8 ع £ ° (CT)‏ 
- والكلمة اسم أو فعل أو حرف . 


إلى آخحر هذه الزهات . 


. ) ۲۷١ ( نقل هذه القصة صاحب إظهار الحق‎ )١( 

(؟) لست أدري كيف يستدلون بهذا على التثليث . وعلى أي وجوه يسوقونه . فهر إلى أن يكون دليلاً على 
الوحدانية أقرب منه إلى أن يكون دليلاً على التثليث . هذا إذا حاز أن يُتخذ مثل هذا دليلاً . 

() انظر : هل المسيح هو الله - للقس : لبيب ميخائيل ( ۷١ - ٩‏ ) . 
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4 ويقال لهؤلاء : كما أن في الكون أشياء لها ثلاثة أبعاد . فئمت أشياء فيه تتكوّن 


من اثنين . فالنباتات زوجان . وعال الإنسان زوحان : ذكر وأنثى . 
ويي الكون كذلك أشياء لما أربعة أبعاد : كالجهات الأربع . 


فلم قلقم بالتثليث لأجل تلك الأشياء المثلفة » ول تقولوا بالثنوية لأحل زوحية 


الذي يتحصّل بعد كل هذا أن كل ما يُقال : سفسطة لا معنى لها. وهراءٌ لا سند 


أوحدوا بدعة التغليث ثم طفقوا يبحفون لما عن شواهد ودلائل بالغة ما بلغت من 
الضعف . 


ويقال في الرد على هؤلاء المثلثة أيضا : 


١‏ - التثليث في اعتقادكم أحد أركان النصرانية » وأناجيل النصرانية اشتملت 
على الاعتراف بالتوحيد المحض « الرب إِهنا ربٌ واحد »27 ونحو ذلك . 


فلزم من ذلك اجتماع الضدين في ديانتكم » واجتماع الضدين ممتهمٌ عقلا”" . 
فلزم من ذلك إنكار التثليث ورفضه . أو نبذ كل ما يغبت الوحدانية من كتبكم 
وأناحيلكم . - وهذا فيما يظهر أهون عليكم - ثم نبذ كل ما يثبت الوحدانية لي 
أسفار العهد القديم . وهذا ما لم يقع . فديانتكم إذآ حارحة عن طور المعقول . ولي 
منقوهها شك ونظر » فليس ها إذاً مستند واحد صحيح . 

؟ - « يقال للقائلين بأن الباري تعالى ثلائة أشياء : أب وابن وروح القدس : 
أحبرونا : .... بأي معني استحق أن يكون ( أحدها ) يسمى أبا والثاني ابنا والشالث 


(۱) مرقس ( ۲۹:۱۲ ) . 
(۲) أشار إلى هذه الحجة رحة الله الهندي في إظهار الحق ( ۲٠۹۸‏ ) . 
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فالاب هو الابن . والابن هو الأب » وهما روح القدس وليس روح القدس سواهما . 
وهذا هو عين التخليط . 


وإن كانت الثلاثة متغايرة - وهم لا يقولون بهذا - فيلزمهم أن يكون في الابن 
معنى من .. النقض به وجب أن ينحط عن درحة الأب . 


والنتقص ليس من صفة الذي لم يرل »20 . 


* - والقول بالتثليث بدعة مسبوقة . قال بها قبلكم معشر النصارى أقوامٌ من 
الأمم الوثتية القديمة . فقال بها المندوس والبوذيون والمصريون القدامى › والفرس 
والآشوريون والكلدانيون واليونانيون القدماء الوثنيون . والرومان الوثنيون القدماء 


وغيرهم من الأمم . 


فلا يبعد أن يكون النصارى قد أحذوها من بعض هؤلاء . ثم احتهدوا في البحث 
عن دلائلها في تأويلاتي يستخرحونها من العهد الجديد على الأخص . والعهد القدليم' 


إن امک . 


وبعد فإن القول بالتثليث معرّة النصرانية وفضيحتها ها الکیری » لعدم استقامته بال 
مع أدنى تصور عقلي سليم . حدى لقد بهت أحد شيوخ السلمين أحد كبراء 
النصارى حين حاجّه في بعض المسائل . فقال له : « أنا لا أكلف النصارى إقامة دليل 
على صحة دينهم » بل أطالبهم كلهم أن يُصوّروا دينهم تصويراً يقبله العقل ؛ فإذا 
صوّروه اكتفيت بذلك من غير مطالبتهم بدليل على صحته »70 . 


.)١١۳-٠١١۱۲: ١ ( الفصل‎ )١( 

(۲) أشار إلى ذلك محمد طاهر التنير في كتابه : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ( ٤1 - ٠١‏ ) . 

(۳) مقدمة كتاب أبي عبيدة الخزرحي ( ٤١‏ ) وانظر كذلك متن المؤلف ( ٠١١ / ٠۲١‏ ) وفيه أن أحد 
ملوك اند قال : ” أما النصارى فإن كان أعداؤهم من أهل الملل يجاهدونهم بالشرع » فأنا أرى جهادهم 
بالعقل “ . وانظر كذلك : هداية الحيارى لابن القيم ( 5١‏ ) . 


¥0 = 


1 ولذا نراهم يهربون عن إقامة الحجة العقلية إلى الزعم بأن المطلوب قبل ذلك 
هو : الإبمان . وبعد الإهان يجب التصديق بلا نقاش لأنها أمور فوق الحس وفوق 
المعقول2"7. 


. هم عبارة مشهورة في ذلك تؤوكد عزمهم على هذا الاعتقاد وتصميمهم عليه وإن حالف العقل‎ )١( 
. يقولون : « نحن نؤمن بذلك لأنه لا يتفق مع العقفل » فأخرجوه عن نطاق المعقول إلى اللامعقول‎ 
.)١؟9( انظر : أضواء على المسيحية - للدكتور : رؤوف شلبي‎ 
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المبحث الرابع 
دعوى الصلب والقيامة 

نهاية المسيح الأولى في اعتقاد النصارى هى: الموت صلباً » ثم القيامة بعد الدفن ؛ 
والصعود استعداداً للمجىء الثانى . 

والنقض يتوجّه في هذه المسألة أو هذا الاعتقاد إلى دَعْوَيَيّن : الصلب / القيامة . 
ذلك أن الدعوى الثائية هى كالنتيجة للدعوى الأولى . فقد قالوا بالدعوى الأولى 
- الصلب - . فازمهم رفعاً لذلك العار أن يقولوا بدعوىّ ثانية هي القيامة.» فغسلوا 
كذبة بكذبة أحرى . 

ومنعا للاستطراد » ولمزيدٍ من ال كيز لودع نقض الدعوى الأولى ونتيجتها الماثلة 
في الدعوى الثانية في الفقرات التالية » فنقول : 

. التشكيك في أصل الرواية : من ناحية توفر الشهود والرواة للقصة‎ - ١ 

ذلك أنهم جزموا بالصلب حزما لاشك فيه » وجعلوه من عقائدهم الكبرى . 

فما هو مستندهم في هذه الدعوى ؟ ومن هم شهودهم على هذه الواقعة ؟ 


إن أحالونا على الأناحيل . قيل لهم : فما مستند أصحاب الأناحيل أنفسهم ؟ 
وليس فيهم واحدّ يزعم لنفسه زعما أنه حضر واقعة الصلب . فمن هم الرواة الذين 
نقل عنهم أصحاب الأناحيل تلك القصة : 


أ - أهم التلاميذ الذين تركوه وهربوا من حين قبض عليه كما ذكر ذلك متى 


)١١ 0.‏ 
ومرقس ` ؟ 


. )5٥۰: ۱٤ / و( مرقس‎ ) ٥٦ : ۲۹ ( متی‎ )۱( 
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ب - أم هو بطرس كبير الحواريين الذي مح - كما يقول لوقا - في التسلل إلى 
مكان المحاكمة » ثم لما اكشّشف أمره غادر المكان فور . 

f (0‏ : 1 1 : 000 وله 
ولوقا أنهم حضروا الصلب وشاهدوه ؟ وكيف يصح هذا الزعم ثم ينسى الإشارة 
إليه متى ومرقس وهو المستند الرئيس لقصة الصلب هذه . لو صح ذلك لبادروا جميعا 
إلى الإشارة إلى أن فلانا وفلانا من أتباع المسيح حضروا الصلب » ونقلوا حبره إلى 
كتبة الأناحيل . ولَمّا نفى متى ومرقس ذلك بإشارتهم إلى هروب جميع تلاميذ 
المسيح عنه . فكيف فاتت مثل هذه الحجة الباهرة القاهرة منّى ومرقس . وهي حجة 
قاصمة قاطعة لكل منكر لحدوث الصلب . 


لو وقع ذلك فعلا للا به كل أصحاب الأناجيل كتبهم » ولزينوا به صدور 

ثم لو افترضنا بعد كل ذلك أن رواية لوقا صحيحة لا معارض ها . فإن أولفك 
كانوا واقفين من بعيد - كما قال - فكيف يُميزون مِنْ على البعد : مَنْ يكون 
المصلوب : أهو عيسى أم غيره ؟ وأية شهادةٍ تلك الشهادة ! 


د - أم هو يوسف الرامى ذلك الرحل الذي يعدّونه من أتباع المسيح الأحفياء» 
مندساً بين أعضاء المحلس الأعلى اليهودي ؟ وكيف يكون تابعا مؤمنا ثم لا يظهر 
لإبعانه أثرْ على الإطلاق ؟ 


یری نبيه عيسى عليه السلام يُؤَحذ بلا ذنسي اقترفه » فيؤذى ويضرب » ويحاكم 
بين يدي محكمة يوسفُ أحد أعضائها » ويُتهم بحرم يستوجحب الصلب » ويحكم عليه 


الأحداث . انظر : لوقا ( ۲۲ ٦۲ - ٠٥١:‏ ). 


59) لوقا 59 :549 ) (یوحنا/ ۲١-۲١:۱۹‏ ). 
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بالصلب » ويقاد للصلب » وينفذ فيه الحكم » ثم لا يهتز ليوسف هذا حفن › ولا 
تطفر من عينه دمعة تفضحه » ولا يدفع عن عيسى بكلمةٍ واحدة . وكل ما قر عليه 
أنه استلم مجثماك المسيح بزعمهم فقدفنه9؟ . 


يكون بعد ذلك . 


والحال أن يوسف هذا إما أنه ارتد بعد لمان . أو أنه حائنٌ من أول أمره › 
يهودي مدسوسُ في صفوف أتباع المسيح لا العكس كما يصورونه . وشهادة الاثنين 
ساقطة على هذا غير مقبولة . فحكمه إن كان مرتداً أو خائداً حاسوساً مدسوساً 
كحكم أي يهودي آخر. مقالته في المسيح ودعواه في الصلب تنصر مذهبه » كدعوى 


بي قومه اليهود » مقالة مبغض لا يُعتد بها » ودعوى معارض لا يؤبه ها . 


ه - أم نقلوا ذلك عن اليهود أعداء المسيح . وهم ألد أعدائه . فكيف يؤحذ 
بقوهم فيه . ويوافقون على زعمهم أنهم مُكنوا منه . وهم يقولون : إنه دعي كذاب 


و - أم نقلوا ذلك عن الرومان الذين سمحوا بصلبه وقتله - حسب دعوى 
الأناحيل - مع تحققهم من براءته” . ثم إن أحداً من كتاب الأناحيل لم يذكر ذلك 
ولم يصرح به . ولو افترضنا أن أحدهم صرح بذلك : كيف يمكن لهم أحذ 
عقائدهم من أفواه الوثنيين الرومان . فالعقائد لا تبنى على مثل هذه الروايات الواهية. 


(۱) لوقا ( ۲۳ ٥۰:‏ - ۳ه٥).‏ 
(؟) تذكر الأناجيل أن بيلاطس الوالي الروماني قال لليهود لما رفعوه إليه بتهمة التحديف أو ادعاء الملك ” لا 
أحد فيه ذنباً » ( يوحنا / ٠۸‏ : ۳۸ ) أو« لم أحدف هذا الإنسان أي ذنسي ما تتهمونهبه» 

و لوقا / 78 : ١5‏ ) وأنه قال لهم لَمّا سلمه إليهم : « أنا بريء من دم هذا البارّ . فانظروا أنتم في الأمر » 
( متى / 707 : ١4‏ ) فهو إذاً متحققٌ من براءته ما اتهمه به اليهود . ومثل هذه الهم السياسية ( ادعاء 
الملك ) ما لا يتهاون به الولاة والساسة ف العادة . 
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- أم يُْطن بهم أنهم نقلوا ذلك عن مصادر بجهولة » فهي إذا رواية متهافنة 
للجهالة بالرواة وعدم معرفتهم . 


ح - أم أنهم نقلوا ذلك على ما شاع وانتشر واشتهر » وزعم اللاحقون من 
أتباعهم أن مستند ,بوت هذه الحادثة هو تواتره7") وشيوعها . 


ودعوى التواتر والانتشار والشيوع ليست مستنداً معتبراً للعقائد الكبرى . ولو 
صح الأحذ بذلك مستنداً لعقيدةٍ من العقائد بسبب شيوعها وانتشارها وتواتر الأحذ 
بها » لصح قول انود الحمقى - من الوثنيين الهندوس - بتقديس البقرة وعبادتها , 
لاسيما وقد تواترت أجيالهم عبر القرون وأجمعت على الأحذ بهذا المعتقد. وهو 
إجماغٌ - وأيم الله - لا يساوي مثقال ذرةٍ من شعير . 


وكيف يغفل عنه كبار. الحواريين . 


فمصدر القصة إذأً واو غير معتير متى أحبينا أن نأحذها ,ععايير الروايات المعتبرة 
المحققة المدققة ة » لأنها ليست حكاية للأطفال . بل عقيدةً كبرى تبنى عليها عقائد . 


فإن لم يتحقق لهم ذلك - ولن يتحقق - فليعترفوا ببطلان القصة من أصلها . 


قال لشيخ مخصد رشيد رضا لي تنسيره : ٠‏ دصوى التوادر متوعة .... وأنّى 
للنصارى .مثل هذا التواتر » والذين كتبوا الأناحيل والرسائل المعتمدة عندهم لا يبلغون 
عدد التواتر » ول يخبر أحدٌ منهم عن مشاهدة » ومنْ تنقل عنه المشاهدة كبعض 
النساء لا يؤمن عليه الاشتباه والوهم » بل قال يوحنا في إنحيله''' إن مريم المجدلية وهي 
أعرف الناس بالمسيح اشتبهت فيه وظنت أنه البستاني » . 


. وما بعدها‎ ) ٠0 ( انظر مناقشة القرافي فهم في الأحوبة الفاحرة حول دعوى التواتر هذه - ص‎ )١( 
٠ .)ا١-١۱٤/‎ ١۱: ۲۰ إخيل يوحنا(‎ )5( 











إلى أن قال : « ( والحاصل ) ... أن قصة الصلب ليس لما سندٌ متصل إلى الأفراد 
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الذين رويت عنهم » وأولئك الأفراد الذين رووها غير معروفين معرفة يقين € 


؟ - التشكيك في مضمون الرواية ( التناقض بين الأناحيل في رواية الصلب ) : 


فالقصة على افتراض أن لا بجحال للتشكيك فيها من ناحية الرواية » تنضمن في 
داحلها ما يهدم أساسهاءما اشتملت عليه من تناقضات » وتفاوتي بين الأناحيل في 
نقل وقائعها » وعلى الأخص تلك الوقائع ال لا تحتمل إلا قولا واحداً . 


حذ مثالا على ذلك في واقعة من واقعات الصلب المزعوم » ذكرّها ثلاثة من 
أصحاب الأناحيل . فأما اثنان منهما فنقلا فيها قولاً واحداً . وأما الثالث فذكر قولا 
غير قوهما بالمرة في واقعةٍ - كما زعموا - على رؤوس الأشهاد ؛ لا تحتمل إلا قولا 


واحداً . 


قال متى ومرقس : إن المسيح حين صلب » صلب معه لصان كانا يعيرانه 


بينما ذكر لوقا أن الذي كان يسخر منه أحدهما » أما الثاني فقد اتحه إلى المسيح 
طلباً للغفران - ب تعبير النصارى - وأن المسيح وعد ذلك اللص الثاني بأن 
يرافقه في الفردوس قبل انقضاء ذلك اليوم . 


فأي القولين حق ؟ وأيهما باطل ؟ والمسألة لا تحتمل إلا قولا واحداً : إِمّا أن 
أحد اللصين آمن فوْعِدَ بالفردوس » وإمّا أن الاثنين كانا سيئين ينالان من المسيح وهو 


. ) تفسير المنار ( 5 : 4" / 4ه‎ )١( 

(۲) متی ( ۲۷ : ٤٤‏ ) ومرقس ( ۱١‏ : ۳۲ ) ولوقا ( ۲۳ : ۳۹ - ٤١‏ ) . وانظر : التفسير التطبيقي 
للعهد الحديد ( ۲۹۹ ) . وقد فطن إلى هذا التناقض الإمام ابن حزم فساقه في دلائل نقض قصة الصلب 
المزعومة ( الفصل / * : ١١١-٠۲١‏ ) . 
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وهذا التناقض ا محكم الذي ينسف بنيان هذه القصة ودعاويهم بشأنها أمثلة 

أخرى . 
۶ ع ني 2 32 

تلاميذه » واستخدم الاثنان في روايتهما صيغة التعميم . ولم يستشنوا من ذلك أحداً . 
قال متى : « تركه التلاميذ كلهم وهربوا ». وقال مرقس : « تركه الجميع وهربوا 2 
أما لوقا فجاءنا بروايةٍ تنقض هاتين الروايتين تماما . فقد ذكر أن جميع معارف المسيح 
« .من فيهم النساء اللواتي تبعنه من الجليل .. كانوا واقفين » أثناء تنفيذ الصلب « من 
بعيدٍ يراقبون 21 . وقال يوحنا : إن بضع نسو وأحد التلاميذ شهدوا الصلب7) . 


فإحدى الروايات بلا شك كاذبة . إما أنه لم يحضر أحد . أو أن بعض المعارف 
والنساء حضروا . أو أن بعض النسوة وأحد التلاميذ هم الذين حضروا الصلب . 


لا تحدمل الواقعة أكثر من خيار واحد”" . 


۳ - التناقض بين ما تقوله الأناحيل في وقائع تتعلق بالصلب » وبين ما هو معهودٌ 
عن المسيح عليه السلام » أو ما هو لائقّ بنبوته . 


فقد ذكروا في بعض أناجيلهم أنه لَمّا علق على الصليب عطش فاستسقاهم » فلم 
يسقوه إلا حلا » نكاية به وزيادةً في تعذييه . فكيف عطش بعد أخذهم له 
بساعاتو أو يوم إن تزيّدنا ؟ وهو المشهور بقوة التحمّل على ما ذكروه في أناجيلهم : 
من أنه صام أول بعثته أربعين يوماً وليل . أتراه هانت عليه نفسه ؟ أم هان عليه 


8 8 ماع ع و د 
مقام النبوة ؟ أم أراد أن يحربهم ؟ 


. ) ٥۰: ۱٤ ( ومرقس‎ ) ٩٩ : ۲١ ( متی‎ )۱( 

.) ٤۹ : ۲۳ ( لوقا‎ )۲( 

.) ۲١ - ۲١ : ۱۹ ( يو حنا‎ )۳( 

(:) جمع عدداً من هذه التناقضات : الدكتور محمد وصفي لي كتابه عن : المسيح بين الحقائق 
والأوهام ( )١١۲ - ٠۱١۰‏ . 

() يو حنا ( ۱۹ : ۲۸ - ۳۰ ). 


.) ۲ : ٤ ( متی‎ )1( 
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ومن ذلك ما ذكروه أنه لما علق على الصليب أحذ يصرخ : « إهي إلهي . لماذا 
تركتئ ؟ ‏ . أيُعقل أن يصدر مثل ذلك عن نبي من أنبياء الله تعالى . وفيه ما فيه 
من الاعتراض على قضاء الله أو سوء الظن بالله . حاشا وكلا . 

لاشك ولا ريب أن المصلوب ليس هوا" . 

- جعلوا سر الصلب : التكفير عن خطيئة آدم عليه السلام . وآدم عليه السلام 
قد تاب وأناب ؛ فإن أقروا بذلك بطل القول بالتكفير والصلب من أصله . وإن 
عارضوافي ذلك ومانعوا كذبتهم أسفارهم الي ذكرت خبر آدم عليه السلام وندمه”". 

فإن أبوًا ذلك قيل لهم : الخطيئة خخطيفة آدم - على زعمكم - فكيف يحملها 
عيسى عنه ؟ والمفروض أن يتحمّل آدم وحده خطيئته . والخنطايا لا تورث / ثم إن 
كانت تورث » فلماذا ورثها عيسى دون غيره من إخوانه من بئ آدم ؟ إن كان ابن 
الله - كما يزعمون - فهو بالميراث الإلهى أولى منه ميراث الخطيئة من أبيه الإنساني 
آدم / وكيف تشمل الرحمة الإهية كل بئ البشر » ثم لا تشمل ابن الله - على حد 
زعمهم - / وهو ني ؟ فهو بالرحمة أولى . وهي إليه أقرب . 


ه - يقولون إن عيسى صلب » ويقولون كذلك : إن عيسى إله وإنسان معا. 
لاهوتٌ وناسوت . فهل وقع الصلب عليهما معأ » أم وقع على الناسوت وحده . 

احتلفوا في ذلك . فقال بعضهم : وقع على الناسوت واللاهوت معا . 

وقال غيرهم : بل وقع الصلب على الناسوت » وفارق اللاهوت الناسوت عند 


الصلب » حتى إذا كانت القيامة عاد اللاهوت فامتزج بالناسوت وصعدا معا . 


. ) ٤٦: ۲۷ ( متی‎ )۱( 

(۲) فطن إلى هذين الناقضين : أبو عبيدة الخزرحي في كتابه فأوردهما ( ١1١714‏ ) . 

59) الأحوبة الفاحرة للقراقي ( ٠١5‏ ) وانظر قصة آدم في الإصحاح الثاني والثالث من سفر التكوين . 
)٤(‏ الملل والنحل للشهرستاني ( ۲۲۲ - ۲۲٣/۲۲۳‏ ) . 








سراد 


ويقال للفريق الأول : أي إِلهِ هذا الإله الذي وصل به المهوان إلى أن يأحذه بعض 
شذاذ اليهود فيسبونه ويضربونه ويؤذونه ويحاكمونه ويصلبونه وبموت . ثم لا يستطيع 
أن يدفع أذاهم ألبتة . أفلا حسف بهم الأرض أو أسقط عليهم السماء أو أظهر 
هم آية أو صعقهم ممعجزةٍ باهرة . هذا أهون إِلهٍ عرفه تاريخ البشرية . وأذل منه 
وأسخف من اتخذه إلا يعبده من دون الله يستغيث به عند الشدائد » وهو لم يدفع 

أما الفريق الثانى » فيقال لهم : « فأنتم في قولكم « مات المسيح وصلب » 
كاذبون » لأنه إنما مات نصفه فقط وصلب نصفه فقط ؛ لأن اسم المسيح عندكم 
واقعٌ على اللاهوت والناسوت كليهما معا لا على أحدهما دون الآخحر . ... وكل 
من قال منهم ( بعدئدٍ ) : الإله غير الإنسان فقد أبطل الاتحاد »20 . 


فكرة وثنية فى الأساس » سابقة فى الظهور على الديانة النصرانية » قال بها الهندوس 
والبوذيون والمصريون القدامى » والفرس أتباع ديانة مغرا . وغيرهم من قدامى 


الوثنيين7؟ . 


أفليس من المحتمل أن لا تكون قصة الصلب والفداء والخطيفة والكفارة 
إلا استرجاعاً مكروراً لتلك العقائد البائدة الحاضرة في تلك المنطقة أثناء بعفة 


المسيح . 


ذلك أن هذه الفكرة إلى الخرافة والعقائد البدائية أقرب منها إلى الوقائع الفعلية 
والروايات الموثقة الى تشهد لها كل الدلائل » وتؤكدها كل المعطيات المتوافرة . 


. ) ۱۲۸: ١ ( الفصل لابن حزم‎ )١( 

(۲) انظر : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية - محمد طاهر التنير ( ١٦ - ٤۸‏ ) وكتاب : محمد 4 في 
التسوراة والإنجيل والقرآن - لإبراهیم خلیل امد ( ٠١١-١٠١١-٠١۱ / ۹۸ - ٩۷‏ ).وراحع 
تفسير المنار لرشيد رضا ( 5 : ۳۲ - ٣٣۳‏ ) . 
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٠‏ - اعتقاد المسلمين في هذه المسألة هو ما ذكره الله في كتابه المحكم التنزيل من 
أن المسيح عليه السلام لم يصلب . بل رفع . وأن اليهود قد شبه لهم . فظنوا أنهم 


وكان الأولى بالنصارى أن يأحذوا بهذا القول » لأنه أليق بنبيهم » وأسلم وأعلم 
وأحكم » لكنهم تركوا هذا القول وراءهم ظهرياً . وأحذوا .مقولة بولس اليهودي ابن 
اليهودي”'' . وبي قومه اليهود . واستخدم بولس كل ما أوتي من قوة ودهاء وحبث 
وذكاء لتثبيت هذا المعتقد بين الرعيل الأول من النصارى . واخترع لهم فكرة كون 
عيسى ابن الله الذي ضَّحَّى به تكفيرا عن الخطيمة الأول" . 


والعجيب أن أناجيلهم المعتمدة ناطقة بتصديق ما حاء في كتاب الله » لكنهم م 
يفطنوا إلى ذلك . ومضوا حلف أوهامهم . فالأناحيل المعتمدة تعتزف بأن هيئة المسيح 
وشكله قد تغيّرت في تلك اللحظات الحرحة”" » ما يؤكد أنه كان متنكراً » أو أن 
شبهه قد تغيّر . زد على ذلك أن عيسى عليه السلام أكد مم - كما أثبتوا ذلك في 
أناحيلهم - أنهم سينكرونه من تلك الليلة ويشكون فيه » ويطلبونه فلا يجدونه . 
ولو كان المقصود إنكار ححدٍ وتكذيبي برسالته لكان ذلك كفراً بعد إيمان . لكن إنما 


5 ١ 


كان المقصود - والله أعلم - إنكار معرفته في هيئته الجديدة . 


) 5:77 هو الذي نعت نفسه بعد التحاقه المزعوم بالنصرانية بأنه ” فريسي ابن فريسي » ( أعمال الرسل/‎ )١( 
. والفريسيون هم الطائفة العظمى من اليهود الملقبين بالربانيين‎ 

(۲) انظر : المسيحية - شارل جينيبير ( ١١17‏ ) والمسيحية - أحمد شلبي ( ٠١۹/۱۱۱‏ ) . 

0509 يوحنا ( ١5-14: ٠١‏ ) حيث ذكر أن مريم المحدلية رأت المسيح بعد محاولة الصلب فلم تعرفه وظنت 
أنه البستاني » حتى كلمها فعرفته بصوته . وانظر كذلك يوحنا )١5-1١:7١(‏ حيث ذكر أن 
عيسى ظهر لتلاميذه بعد محاولة الصلب فما عرفوه حتى كلمهم . وأثبت كذلك ظهوره بهيئة أخرى غير 
هيئته المعتادة بعد محاولة الصلب مرقس في إنحيله ( ١١ : ١١5‏ ) . وقد فطن إلى هذه الحجة في نقض 
دعوى الصلب الدكتور محمد وصفي في كتابه عن المسيح ( ١159-1‏ ) وأحمد ديدات في كتابه : 
مسألة صلب المسيح 9450 - ١١4‏ ) وقد أورد ديدات في كتابه هذا عدة دلالات استخرجها من 
الأناحيل تنقض قصة الصلب - انظر الصفحات ( 15 .)١58-1١557/1١49-‏ 


.)7”:4 )(يوحنبا//ا:‎ 5١01:1١14 / متی ( ۲۹ : ۳۱ ) ( مرقس‎ )٤( 





~~ ¥0 





وفوق هذا وذاك وقف فريق من الرعيل الأول من أتباع المسيح عليه السلام 
ينكرون وقوع الصلب . مؤكدين أن الصلب وقع على رجل غيره”2 . 


ومن أولئك « برنابا » الذي استفتح إبحيله بذكر أنه كتب ما كتب من أجل الرد 
على بدع بولس . وعند الحديث عن الصلب أنكر إنكاراً تاما أن يكون عيسى عليه 
السلام قد صلب . مؤكداً أن الذي صلب هو يهوذا الخائن » الذي ألقي عليه شبه 


عيسى عند لحظة عاولة القبض على عيسى” . 


وقد أنكر الصلب بعض طوائفهم المتقدمة . وقرروا أن المسيح لم يصلب » ولكن 
صلب غيره . وقد حرمت بجامعهم الأولى « قراءة الكتب الي تخالف الأناحيل الأربعة 
والرسائل الي اعتمدتها » فصار أتباعهم يحرقون تلك الكتب ( الي فيها ذكر عدم 
صلب المسيح ) ويتلفونها » وإننا نرى ما سلم بعض نسخه منها كإنجيل برنابا ينكر 
الصلب » وما يدرينا أن تلك الكتب الى فقدت كانت تنكره أيضاً » . وقد صرح 
منكرو الصلب من قدامى فرق النصارى من هؤلاء أن المسيح لم يُصلب » وأن الذي 
صلب « هو يهوذا الذي كان يشبهه شبهاً تاماً » كما زعموا" . 


م د 


كما اكتشفت ف العصر الحاضر مجموعة من الأناجيل القبطية في صعيد مصر 


تتفق مع ما جاء في القرآن من نفي لواقعة الصلب”' . 


وقد حدا هذا التناقض الفاضح في قصة الصلب بعض الباحثين النصارى المتأحرين 
إلى إعادة النظر في هذه القصة » وبعد البحث : كانت النتيجة أن قصة الصلب مزورة 


. ) ۷ ( العقائد الوثنية للتبير‎ )١( 

(۲) إنحيل برنابا - انظر مقدمة الإنجیل لبرنابا نفسه - والفصول ( ۲١۷/۲۱١‏ ) . 

(۳) تفسير المنار - لرشيد رضا ( ٤۳/٠٣١ - ۳٤: ٦‏ ). 

)٤(‏ محلة اججحلة - العدد ( ۱۹۹٤ - ۱۰ - ۱۱ ) ۷1٩‏ م/ ١١‏ - جمادى الأول - ٠٤١١‏ ه/ 
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هاما - 


لم تكن موحودة في النص الأصلي للإنحيل » وأنها أضيفت لاحقا . والعجيب أن أول 
من عارض نتائج هذا البحث هم اليهود”/ . 


د 
وي الختام نقول : 
أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه 
وإذا كان ما يقولونه حقاً وصحيحاً فأين كان أبوه 
حين خلى ابنه رهين الأعادي أتراهم أرضوه أم أغضبوه 


فلئن كان راضيا بأذاهم فاحمدوهم لأنهم عذبوه 
ولئن كان ساخطا فاتركوه واعبدوهم لأنهم غلبو 


)١(‏ قرر ذلك أحد كبار الباحثين في حال الدراسات اليونانية القديمة والسياسي البريطاني المعاصر والوزير 
السابق : إينوك باول . في كتاب أصدرته جامعة ييل الأمريكية » ماه « تطور الإنجيل » . ( بجلة امحلة | 
العدد 9 755 ) / الصفحات 59 - 55 ) . حيث قدمت ملخصاً للكتاب المذكور . 

(۲) انظر هامش كتاب أبي عبيدة الخزرجحي ( ١٠٠١‏ ) ونسبها لصاحب كتاب « الفاصل بين الحق والباطل “ 
في الرد على النصارى . وم يسمه . 








لا الا اس 


أما وقد بطل القول بالصلب رواية ودراية » فقد بطل القول بالقيامة » لأن عيسى 
عليه السلام لم صلب أصلا حتى يحتاج إلى قيامة » بل صعد إلى السماء . ومنها 
ينزل . 

ومع ذلك » فلنا أن نوجز نواقض معتقدهم في القيامة لمزيدٍ من التحرير » نسوقها. 

١‏ - اختلاف روايات الأناجيل بشأن القيامة . ومثل هذا الاحتلاف يفيد 
مكذوبة . يقول ابن حزم معلقا على ذلك : « الاخقتلاف في قصة واحدةٍ عن مقام 
واحد كذبٌ لاشك فيه » ولا يمكن أن يقع من معصومين » فصح أنهم كذابون لا 
يتحرّون الصدق فيما حدثوه وما كتبوه في هذه القضية »20 , 

١‏ - يقال في القيامة ما قيل في الصلب . فالقيامة في الأصل فكرة وثنية . وَحِدَت 


عند الهندوس والبوذيين » والمحوس وأتباع ديانة مثرا » واليونانيين القدماء" . 


وبعد هذا » فالصعود ثابت سواءً قالوا : إنه صلب أو لم يصلب » قام أو لم يقم . 


وتستقيم دعواهم في انتظاره وترقبه « مسيحا منتظراً » » يأتي في آخر الزمان » 


دون الاحتياج إلى سرد هذه الأكذوبة وترويق تفاصيلها . 


. ) ۱٣۲ - ۱۳١ : ۲ ( الفصل‎ )١( 
. ) ۲٣ - ۲۲ ( ومحاضرات قي مقارنة الأديان - لإبراهيم حليل أحمد‎ ) ٠١5 - 919 ( العقائد الوثئية للتئير‎ )١( 
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المبحث الخامس 
دعواهم حول عالمية النصرائية 


عالمية الدعوة 'لديانتهم النصرانية أصبحت أمراً مفروغا منه في نظرهم . مع أن 
عيسى عليه السلام لم يمارس الدعوة العالمية » ولا أشار إليها من قريب أو بعيد . 


لك حين جاء عصر بولس » الرسول الدعي » اليهودي الأصل » وجاءت أفكاره 
التخريبية الهدامة من الدعوة إلى تأليه المسيح » إلى القول ببنوته » إلى القول ببدعة 
الخطيئة والكفارة » والصلب للفداء » إلى القول بالتثليت . أدرك ( بولس ) بذكائه 
الحا » أن دعوته تلك إلى هذه الأفكار الغريبة على المجتمع اليهودي في فلسطين » 
وامجتمع النصراني الصغير الحديث التكوين في فلسطين أيضاً » لن تحد قبولاً ولا 
رواحاً . وأنها ستموت في مهدها سريعاً . لهذا بادر إلى بث تلك الأفكار وإرسال 
الرسائل المؤيدة والشارحة لها إلى البلدان الي تسيطر عليها الوثنية . فبعث رسائله إلى 
روما » ( عاصمة إيطاليا حالياً ) الوثنية الرومانية . وإلى * كورئفوس » الميناء البحري 
اليوناني. حيث تسود الوثنية اليونانية . وإلى « أفسس » ذلك الميناء المطل من آسيا 
الصغرى على بحر إيجه اليوناني . وإلى « فيلبي » المدينة اليونانية المطلة على بحر إيجة . 
وإلى « غلاطية » و« كولوسي » في آسيا الصغرى ( تركيا حالياً ) . وإلى ٠‏ تسالونيكي » 
اليونانية المطلة على إيجة . وفيما بعد لم يكتف بالكتابة . بل سافر في رحلاتت إلى تلك 


الجهات يبشر بأفکار و : 


وكوَّنت هذه الرسائل عقائد النصرانية البولسية لدى أولئك الأتباع الجدد في تلك 
الأصقاع النائية . وفيما بعد استخدم بولس أولمك الأتباع الجدد في مجموعاتهم 


/١8/1١0/1١5 7/1١14 /1 ١ عن رحلات بولس هذه - انظر : سفر أعمال الرسل - الإصحاحات‎ )١( 
وانظر خرائط ورسومات رحلات بولس التبشيرية إن شعت في : التفسير التطبيقي للعهد‎ . )8 
. ) ٤۷١ - ٤۷٠١ ( الجديد‎ 








- ¥1۹ سه 


المتكائرة المتفرقة عنصر ضغطٍ على الكنيسة الأم في أورشليم » الى كانت في وضع لا 
تُحسد عليه ما بين اضطهادٍ وقلة أتباع وضعفي وهوان . 


وبأسلوبه الماكر استصدر بولس من أول مجمع كنسي ف أورشليم ( سنة (po‏ 
قراراً بقبول كل الداحلين الجدد في النصرانية من غير اليهود”' . أو بعبارةٍ أخرى : 
إعلان عالمية الدعوة . 


لم يكن بولس مهتما بعالمية الدعوة من عدمها . بل كان مهتما بكسر احتكار 
كبار رجال الكنيسة المرابطين في فلسطين هذه الدعوة . ويأتباعه الجدد - الوثنيين 
سابقا - أصبح بولس سيد النصرانية الأول . 

لقد خضع له بطرس كبير التلامذة بعد أن وحَّه له بولس نقداً علنيا لاذعا . 
وأحضع كذلك يعقوب البار بن حلفى - أحو عيسى وأحد الحواريين الاي عشر 
كما يزعمون - » ورئيس ذلك الجمع » الذي أقر مبدأ عالمية الدعوة وعدة قرارات 
أخرى رضو حا لمطالب بولس وأتباعه من أبناء الأمم البعيدة0) . 


أما برنابا الذي رفض الرضوخ ؛ وانفصل عن بولس فقد قضى بولس عليه وعلى 
إنحيله قضاءٌ معنويا مبرما" . 


وانطلقت منذ ذلك التاريخ الدعوة العالمية للديانة البولسية - أي الديانة النصرانية 


)١(‏ انظر قصة ذلك المجمع في سفر أعمال الرسل ( 9١ - ١ : ١5‏ ) . وانظر كذلك : الكنيسة الممسيحية في 
عصر الرسل - للأنبا يؤانس ( 7070 ) . 

) ١٤ - ١١ : انظر قصة المواجهة بين بطرس وبولس كما رواها بولس في رسالته إلى مؤمئ غلاطية ( ؟‎ )١( 
وما نتج عن ذلك من انفراد بولس بالساحة باحتصاصه بالدعوة بين الأمم . بينما تقتصر دعوة‎ 
بطرس ويعقوب ويوحنا على أهل الختان من اليهود في فلسطين - انظر رسالة بولس إلى مؤمئ‎ 
. )٩ - ١ : ۲ ( غلاطية‎ 


(۳) انظر قصة افتراق برنابا عن بولس في سفر أعمال الرسل ( 75:18 - 40 ) . 





بانضمام الامبراطورية الرومانية بكل قوتها وعتوّها وغطرستها وجيوشها إليهم . 
فتحوا العالم بالسيف وحكموا البلدان ال دانت لنصرانيتهم بالحديد والنار . ونسوا 

اتعاليم المسيح - الذي ينتسبون إليه زوراً - الداعية إلى السلم والسلام . ورموا عبارة 
« من لطمك على حدك الأبمن . فأدر له الخد الآحر * » وشبيهاتها وراءهم 
ظهرياً . وتسمّت كنيستهم الأمّ في روما بالكنيسة الكاثوليكية أي العالمية . وانطلقت 
- ولا تزال - حملاتهم التنصيرية”؟ . وظهرت طائفة البروتستانت فيما بعد, 
وكانت لما صولاتها العظمى في محالات التنصير . ولا تزال الجماعات التنصيرية 
البروتستانتية تنتشر في كثير من أنحاء العالم » لاسيما بعد ظهور التيار الأصولي الإبحيلي 
امحدّد داحل البروتستانتية في أمريكا . ٠‏ 


وَلَمَّا بعث الله حمداً بي بدين الله الحق دين الإسلام » وقف له نصارى الروم 
وغيرهم من النصارى بالمرصاد » ودافعوه وكايدوه . فجاهدهم أصحاب رسول الله 
والتابعون وتابعوهم » فغالبوهم حتى غلبوهم » ولم يزل الأمر بين الفريقين في كر 
وفر » حتى جاء زمان الحملات الصليبية » فانطلقت زحوف النصرانية تريد استئصال 
الإإسلام » وقطع دابره . 


حتى إذا عجزوا عنه : قالوا : « ما انتشر الإسلام إلا بالسيف » . كما قيل : 
« رمتئ بدائها وانسلت » . 


يقول أبو عبيدة الخزرجي ناقضاً عايهم تهمتهم تلك ودعواهم : « كأنك قد 
غفلت عما كتبه مؤرخوكم .. من أن ابتداء دينكم » إنما كان بأسباب القتال ... 
ولولا ذلك لم بق لكم اليهود أثراً . ... فلو التزمتم ما أوحبته عليكم شريعتكم 
بالمسالمة . لَمّا قامت لكم قائمة » وما بقي منكم باقية ... فإن كنت قلت ذلك لتعيب 


.) 791:5 ( إنخيل متى‎ )١( 
عاماً حلت » طبع المنصرون مليار نسخة من الإنجيل للتوزيع » بألف ومشة وثلاثين‎ ٠ يقال انه خلال‎ )۲( 
.)١9- ١8 / لغة ولحجة ( انظر - معاول الهدم والتدمير - لإبراهيم الحبهان‎ 





VY — 


به اللإسلام ( أي جهاد المسلمين للكفار بالسيف ) فإنك عبت موسى ابن عمران 
ويوشع بن نون « ومن ق | ¢ ومن بعدهما مسن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 0( 
فإنهم حاربوا الأمم الطاغية ببلادهم € . 


أما دعواهم حول عالمية ديانتهم ودعوتهم فتُنقض ,ما في أناحيلهم . ذلك أن متى 
أورد في إنحيله أن عيسى عليه السلام لما أراد إرسال الرسل الإثئ عشر أوصاهم 
قائلاً : « لا تسلكوا طريقاً إلى الأمم » ولا تدخحلوا مدينة سامرية . بل اذهبوا بالأحرى 
إلى الخراف الضالة . إلى بيت إسرائيل » . 


وف موضع آخر جاء على لسان عيسى عليه السلام أنه قال : « ما أرسلت إلا إلى 
الخراف الضالة » إلى بيت إسرائيل »7 . 


فهذان نصان صريحان في هذا الإنخيل باختصاص هذه الدعوة ببِنيْ 
إسرائيل فحسب. ناقضة بذلك دعوى العلمية بالكلية. وإثما الذي زعم ذلك 
ونادی به بولس في رسائله . فقد زعم أن رسالة المسيح لجميع الأمم'” . ثم زعم أنه 
كلف بهذه الهمة . يقول : « قَلِي ... ؤُهِبَتْ هذه النعمة : أن أذيع بين الأمم 
بشارة .. المسيح »0). 

ويعتزف أحد الباحثين النصارى المتأحرين أن بولس لا بملك دليلاً واحداً على 
دعوى العالمية هذه . يقول : « الذي يقرأ رسائل بولس يرى أنه يورد دليلاً واحداً 
ولا كلمة واحدة تنسب إلى عيسى عن عالمية ( النصرانية ) »00 . 


. ) 785 ( انظر كتاب أبي عبيدة الخزرحي‎ )١( 

(5) إنخيل متى (١5:ه-5)(١515:1).‏ 

(5) الرسالة إلى مؤمئ روما ( ١‏ : 5 ) . 

(4) الرسالة إلى مؤمئ أفسس (” :8 ) . 

(5) وليم باتون صاحب : أديان العالم الكبرى » الذي ترجمه حبيب سعيد - بواسطة : النصرانية للدكتور 
محمد أحمد الحاج ( 95 ) . 
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إذا فالمسألة ادعاءٌ في ادعاء . وليس شيئا غير ذلك . 


يقول ابن حزم معلقا على ذلك : إن عيسى قال لهم :.< لا تسلكوا في سبيل 
الأحناس » ولا تدخلوا مدائن السامريين ........ فقد حالفوا أمره وعصوه › لأنهم 
لم يذهبوا إلا إلى الأحناس » ( يقصد : الأمم الأخرى ) فهم عصة لله تعالى .. 


بإقرارهم »27 . 


وعلى هذا نخرج بخلاصة مفادها : أن عيسى عليه السلام بُعث إلى قومه من بي 
إسرائيل خاصة - بحسب ما نقلوه عنه ونسبوه إليه - » وما ادعاه بولس عليه لا سند 
له إلا شهوة بولس في أن يكون قائد المسيرة الأوحد بالحق وبالباطل » بالرضا أم 
بالقهر . وكان له ما أراد . 


ثم انطلقت بعده جححافل المنصرين ترتع في أودية الضلالة يهدون الناس إلى 
لهاوية . مخالفين تعاليم المسيح عليه السلام ودينه » على انتسابهم إليه زوراً وبهتانا . 


وعلى هذا فإقامة مراكزهم التنصيرية وبث إرسالياتهم في كل ألنحاء العالم » فيه 
حروجٌ على ما قررته أناجيلهم . لك الحقيقة الي تختفي خلف هذه المراكز هي أنها 
في الحقيقة ليست أداة هداية دينية » بل وسيلة تمكين واستطلاع للاستعمار سابقاً . 
والقوى الكبرى لاحق”" . 


.) :8ه‎ 7١ الفصل‎ )١( 
(؟) انظر : المسيح إنسان أم إله - محمد محدي مرجحان - وتعليقات المحقق : عبد الرحمن‎ 


.)1١١9- 41١١1١ ( دمشقية‎ 
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'١‏ المبحث السادس 
حَملهم كل النبوءات الواردة في العهدين 
القديم والجديد على مسيحهم النتظ 


النصارى يتفانون في تقرير معتقدهم في مسيحهم المنتنظر . حتى أصبح السعي 
لذلك والبحث فيه » هو لب النصرانية الذي ترجع إليه كل أمهات مسائلها . 

وتطبيقاً لذلك التفاني » وهياما بالحقيقة العلمية احردة المزعومة » الي طالما دوّخوا 
بها رؤوس الخلائق في كل الدنيا . 


ها نحن نراهم يحشدون للاستدلال على معتقدهم في المسيح المنتظر وبحيته الثاني » 
ما يصلح للاستشهاد وما لا يصلح . ويلوون جميع أعناق النصوص الواردة في هذا 
الشأن وأشباهه » لكي تكون في منتظرهم وحده دون غيره . غمطا منهم لحق غيره ؛ 
وححداً به » وغلواً في شأن عيسى عليه السلام . 


ولذا نراهم يجتهدون في توجيه جميع البشارات والنبوءات الواردة في العهدين 
ويصلح . ما ينطبق منها عليه » وما لا ينطبق . فلكل نص مشكل عندهم تأويل , 


حتى وإن كان بعيداً . 
وكان لبولس وكتاب الأناحيل شرف البداية بهذه المهمة - إن صح التعبير - . 


المنتظر . الذي يشترط في أسفاره ضمن ما يشنزط في ذلك المسيح المنتظر : أن يكون 
ملكا من نسل تلك السلالة الملوكية ( الملك داود حسب تعبير اليهود ) . 
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وانحلت بذلك نصف المشكلة ( في نظرهم ) » وبقي نصفها . 

إذ ثمت نصوصٌ ترد في العهدين » والعهد الجديد منها على الأحص » تتحدث 
عن نبي منتظر يقدّم في آحر الأيام . وله أوصاف معينة . 

وتعامل اليهوذ مع تلك النصوص : على أنها تخص نبيهم المنتظر » الذي هو 
مسيحهم المنتظر الملك ابن داود » وأنكروا أن تنطبق على عيسى عليه السلام » أو 
على محمد ييه . فهما ليسا بنبيين صادقين في اعتقاد هؤلاء الأنذال - أحزاهم الله - . 

أما النصارى فقد حشدوا كل تلك النصوص والنبوءات الموجودة في العهد 
القديم . وحعلوها كلها في عيسى عليه السلام . إما بشارة ببعتته الأولى » أو نبوءة 

حذ مثلا واحداً على ذلك مما ورد في العهد القديم من البشارة بنبي يأتي بعد 
موسى عليه السلام بزمن طويل . وفيه وصف ذلك النبي .ما ياتي : ” أقيم هم نبيا من 
وسط إحوتهم مثلك وأجحعل كلامي في فمه ”") 

فزعم النصارى أن تلك البشارة في عيسى عليه السلام » مع أنها لا تنطبق عليه . 
فليس عيسى مثل موسى عليهما السلام . 


وأن موسى تزوج وعيسى لم يتزوج / وأن موسى قَبِلَهُ بدو إسرائيل وأطاعوه , أَمَّا 
عيسى فرفضوه وأنكروه / وهم يدَّعون في عيسى أنه إله أو ابن إله » أما موسى فما 
زعم فيه أحد شيئاً من ذلك / وأقام موسى مُلْكاً أما عيسى فلا / ومات موسى موتاً 
طبيعيا . أما عيسى فلا" . ففيم إذن يتشابهان . 


. ) ۱۸ : 1۸ ( التثنية‎ )١١( 
. ) 4١ - 58 ( (؟) حول ذلك . انظر : أحمد ديدات - ماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد وَل‎ 
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وفوق هذا فإن البشارة ذكرت أن ذلك النبي سيكون من وسط إخحوة بي 
إسرائيل . أي بقية أبناء إسحاق ( الروم ) أو أبناء إسماعيل ( العرب ) . أما عيسى فإنه 
من بئ إسرائيل أنفسهم 

ومع انطباق تلك الصفات الواردة في البشارة على نبينا محمد ول » 
إلا أنهم زووها عنه ؛ وجعلوها في عيسى عليه السلام . انطبقت أم لم تنطبق . 
هكذا رغماً . 


وأعملوا يد التأويل في تفسير النص » ليدحل فيه ما ليس منه »> على رغم أنف من 
رغم . 


هذا في بشارات العهد القديم . 


ع 


اما في العهد الجديد وبشاراته ونہوءاته . 

فقد فعلوا ما هو أشد من ذلك وأنكى . 

فقد جعلوا بشارة عيسى عليه السلام في الإنخيل بنبي يأتي من بعده ( يعن به 
محمدا وله » . وكل ما ورد من النبوءات في العهد الحديد بهذا الشأن . نبوءة لعيسى 
عليه السلام عن نفسه في بحيئه الثاني » ملكا فاتحا » ومسيحا منتظراً بملك العالم كله 


ويفتحه . 


حذ مثلاً على ذلك في هذه البشارة الواردة في العهد الدديد . ونص البشارة كم 
ورد في سفر الرؤيا : « ثم رأيت حَمَلا واقفاً على جيل صهيون ومعه مئة وأربعة 
وأربعون الفا كتب على جباههم اسمه واسم أبيه .. . وكانوا ينشدون ترتيلة حديدة 
أمام عرش الله . .. ولم يستطع أحدٌ أن يتعلّم هذه التزتيلة إلا المئة والأربعة والأربعون 
ألفاً المشتزون من الأرض » فهؤلاء ل يُنجّسوا أنفسهم مع النساء لأنهم أطهارٌ » وهم 
يتبعون الحمّل حيثما ذهب » ... م تنطق أفواههم بالكذب » ولا عيب فيهم × 
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فزعموا أن الحمَل هنا هو المسيح عيسى عليه السلام“ . وأن ذلك سيجري له 
ولأتباعه بعد بحيئه الثاني . والمئة والأربعة والأربعون ألفاً » زعموا أنهم المختومون من 
ب إسرائيل الذين يتركون اليهودية ويدحلون النصرانية » إذا رأوا المسيح المنتظر عيسى 
عليه السلام ف بحيئه الثاني . ومعهم كذلك منة وأربعة وأربعون ألفاً من النصارى 
العرّاب » هم المحلّصون من هول هربحدون وجحيمها . 


. فاختزعوا كل هذه القصص الغريبة » واضطروا إلى المماحكة بجعل العدد يتكرر 
مرتين : مر مع اليهود المتنصّرين / ومرةً مع النصارى المخلّصين . فوقعوا في شر ما 
فوا منه . إذ ما مصير بقية الملايين المملينة من النصارى على هذا . والرقم محدودٌ 
حداً . والخلاص في نظرهم سيشمل كل الأحياء والأموات من آمن بالمسيح في أول 
الأمر أو آحره » فضربوا بعض اعتقادهم ببعضه . 

كل ذلك من أجل أن لا تخرج هذه البشارة عن مسيحهم المنتظر . 


وفاتهم أنه ذكر في النبوءة أن أولقئك النفر المصطفين المختارين يُنشدون ترتيلة 
جديدة لم تقرع مع الزمان من قبل . ووصفوا كذلك بأنهم اطهار لا يزنون » ولا 
يكذبون » ويتبعون حَمَلهمِ أينما ذهب . 

فأية ترتيلة حديدةٍ تلك الي سيأتي بها المسيح المنتنظر عيسى عليه السلام في 
قدومه الثاني ؟ هذا ثما لا يعرف . ولا يذكرونه في اعتقاداتهم . 

ولو تركوا المماحكة جانباً . وصمدوا إلى الحقيقة » وإن كانت على غير هواهم . 
لعلموا أن تلك البشارة » إنما هى بشارة من بشارات » ونبوءة من نبوءات » نبههم 
إليها نبيهم عيسى عليه السلام » مُذكرا إياهم بأن نبيا سيأتي من بعده » هذه صفته 
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ولو كانوا يرومون الصدق » ويبحثون عن الحق الممجرّد » لعلموا أن تلك النبوءة 
والبشارة » على أقل لفظ يكن أن يعبر به : هى أقرب إلى الانطباق على نبي الإسلام 
محمد يي وصحبه . وال حمل هو محمد يي . والبشارة كلها حير عن حجة الوداع حين 

والترتيلة الحديدة الي كانت ني أفواههم : هي كتاب الله » القرآن الكريم » آحر 
كتب الله نزولاً » وناسخها جميعا . أو أنها التلبية في تلك الِجّة . 

وأما صفة أصحاب النبى يلي بعد ذلك في آحر البشارة » فهي منطبقة كل 
الانطباق عليهم . لا تعدو شيئا ما ذكر في سيرهم . 

لكن القوم يزوون كل النبوءات - ما صح منها ومالم يصح - إلى مسيحهم 
المنتظر . حتى وإن لم تنطبق » ويجحدون ما لغيره . فهم قومٌ أهل بهت وكذب . 


بل بلغ بهم الكذب حدا لوا معه بعض التبوءات الي جاءت في العهد الجديد 
مالا تحتمل » مثل تلك النبوءات الى تتحدث عما سيجري في آخر الزمان قبل امحيء 
الثانى للمنتظر . وتتحدث عن شخصيات معينة في تلك الأحداث غير المنتظر . 


فبلغ بهم هوس الغلو حداً جعلهم يضعون تلك النبوءات في عيسى عليه السلام . 
مع أن صريح عبارة أسفارهم » تذكر أن تلك الأحداث وشخصياتها » هي 
كالمقدمات للمجيء الثاني للمنتظر . 


حذ مثلا على ذلك في نبوءةٍ أوردها يوحنا صاحب سفر الرؤيا عن رجحل يخرج 
في آخر الزمان » ويشارك في تلك الأحداث العظيمة » ووصف السفر ذلك الرحل 
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بأنه : يُسمِّى « الأمين الصادق » / وأنه يقضي ويحارب بالعدل / وأن له اسماً لا يعرفه 
أحدٌ إلا هو ( أي كأنّ له اسماً لا يتسمّى به أحدٌّ غيره ) / وأنه يضرب الأمم بسيفي 
حاد ويحكمهم بعصا من حديد / وأنه يُقاتل الدجال وملوك الأرض وحيوشهم فيتتصر 
عليهم . ويُطرح الدجال في النار . ويقتل الفارس « جميع الباقين “. كما هي عبارة 
السفر”؟ . 


فزعموا بعد كل هذه الأوصاف أن تلك النبوءة في : المسيح المننظر نفسه ء وأن 
ما فيها من أحداث » دالٌ في صراعه مع مخالفيه من أتباع الدحال . قالوا : إنه 
السيح » وأنه سيظهر كمحاربٍ .. إلى آخر تأويلهم”" . 

كأنما فاتهم » أو غفلوا » أو تغافلوا : أن تلك الأوصاف لا تنطبق عليه . فلا 
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عيسى عليه السلام يُعرف أو يُسمَّى بالأمين الصادق . ولا هو سمّى نفسه بذلك » ولا 
هم أنفسهم يذكرون له ذلك في أسمائه أو ألقابه . فهو إذا رجحل غيره . 

وجاء في البشارة أن له اسماً لا يعرفه أحدٌ غيره . وعيسى عليه السلام لا يُذكر 
عنه شىء من ذلك البتة » ولا يعتقدون هم فيه شيئا من ذلك . فهو إذاً رحل غيره . 


ولو أنصفوا لعلموا أنها بشارة لا تخص المنتظر . بل هي بشارة تخص رحلا غيره . 


(۱) الرۋیا ( 1۹ : ۱9-۱1 .)۲۱-١۹/‏ 
(۲) انظر : التفسير التطبيقي ( ۹٠۳١‏ ) . 
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أما صفة « الأمين الصادق » . فهى صفة البى يلْهُ . فهو الذي كان يعرف بين 
قومه قبل مبعته بالصادق الأمين . ) 

فانطباق أوصاف البشارة عليه أعظم من انطباقها على المسيح المنتظر عيسى عليه 
السلام . ٌْ 

وهو أحقٌ بهذه البشارة » وأوفر حظا في أن تكون نبوءة عند النصارى » بخبره 
وأمره » لا يعرفون عنها شيئا » ولا ييحسنون أن يضعوها في مواضعها . 

كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله : « .. أهل الكتاب عندهم عن أنبيائهم حق 


كثير » لا يعرفونه » ولا يُحسنون أن يضعوه مواضعه » »07 . 


.)١١١ ( هداية الجيارى‎ )١( 








الملبحث السابع 
حول العودة المنتظرة في معتقدهم 


العودة المنتظرة عندهم لعيسى عليه السلام » ليست على نسق واحدٍ » كما 
يصوره المسلمون : نزولا من السماء إلى الأرض » ومُلكا أرضيا عادلا . 


بل تصورهم أو تصوراتهم للعودة المنتظرة متذبذبة مضطربة . 


١‏ - فتارة يُصوّرونها عودةً كالعودة الي يذكرها المسلمون . ونزولا من السماء 
إلى الأرض » ثم إقامة لِمُلكٍ عادل » مع الاحتلاف بين الفريقين في الشريعة الي 
سيحكم بها » والدين الذي يدعو إليه . 
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وهذا هو السياق الذي تحىء فيه نصوصهم متحدثة عن الملك الألفي”' » وما إلى 
ذلك . 

۲ - وحينا يكون الحديث عن حضور المسيح وعودته للدينونة والحساب . 
ولا يكون هذا بطبيعة الحال إلا بعد نهاية الدنيا » وحلول اليوم الآخر » وقيام القيامة 
العظمى ( استثناءً للقيامات الصغرى الى يتحدثون عنها ) . 

وهذا هو السياق الذي ينطلق مثل السهم المعتزض ؛ ليخدش ذلك التصور الأول . 
وليدحل القاريء في حيرةٍ من أمره . لا تنقطع إلا بإيجاد صيغة توفيقيةٍ » تمنع التعارض 
وتمحو البلبلة من ذهن القاريء والمطالع . . 


وقد تردد هذا السياق مراتي عدة في العهد الجديد » بشكل يوحي أنه ليس 
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٠‏ ففى متّى تكرر هذا المبداً أكثر من مرة : « ابن الإنسان سوف يعود في بحد أبيه 
مع ملائكته » فيُجازي كل واحدٍ حسب أعماله 276 . وتكرر بصيغة أكثر تفصيلا في 


موضع آخر عنده0") . 


نما يؤكد أن هذا التصور : معتقدٌ راسخ » وليس شيئاً منتحلاً . يدّعيه بعضهم 
له . بل هو موضع قبول الجميع . 

يشهد لذلك أن رسالة يهوذا - ضمن العهد الجديد - ردّدت هذا المبدأ وأكدت 
عليه : « الرب آتٍ بصحبة عشرات الألوف من قديسيه » ليدين جميع الناس » ويوبخ 
جميع الأشرار »277 


فانجيء للدينونة إذاً عقيدة حاضرة عند الجميع » وليست مقالة لبعض الطوائف 
الصغيرة . 


لكنّ ذلك التصور ل يُقَدّم في سياق لا يوهم التعارض مع ابجيء الأساسي الذي 

نه : اجيء الثاني لإقامة الملك لألفي على الأرض 

بدا واضحاً أن الاثين بتعارضات ويندافعا » ولا يمكن الممع بينهما إلا بتكف 
ولوا المج لتسويغ ذلك ابال ٠.‏ 

إذن . فتصوراتهم عن اجيء الثاني والعودة المنتظرة » تبدو مختلة مرتبكة . 

وتبدو هي في نفسها كذلك متعارضة بصورةٍ أو بأخرى » تثير التساؤلات 
دائماً : يا ترى » هل ستكون العودة للملك ؟ » أم للدينونة ؟ » إذ أن الدينونة لا 
تكون إلا بعد فناء العالم الأرضي . 


.)150:11( متى‎ )١( 
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وهل يعين ذلك أنهم يقولون بعودتين وبحيئين : 

- عودةٍ للملك الألفي . 

- وعودةٍ للدينونة . 

كل هذا محل تساؤل وجدل . ومحل إشكال حول تصوراتهم عن العودة المنتظرة . 


والنصوص حول هذا التصور الثاني تتعدد » ولا يقتصر الأمر على متى ويهوذا, 
بل ليوحنا في « سفر الرؤيا » الذي يُعتمد عليه في تقرير التصور الأول اعتماداً شبه 
كلى » مقولة تشبه مقولة متى ويهوذا . 

يقول يوحنا على لسان عيسى : « إنى آت سريعا » ومعى المكافأة لأحازي كل 
واحدٍ بحسب عمله »20 . 

ومع أن النص لم يتضمّن لفظ : الدينونة. إلا أن لفظ الجزاء يوحي بذلك 
ويقرره . فلا يكون الحزاء إلا بعد الفراغ من العمل . والجمزاء على أعمال الدنيا لا 
يكون إلا في الدار الأحرى . 

۳ - ونمة تصور ثالث : ينشطر عن التصور الأول ويخرج من قمقمه » يقر فيه 
أصحابه أن تلك العودة المنتظرة : لن تكون عودةً بالمحلّصين إلى السماء » ولا عودة 
كلية للمسيح إلى الأرض . 

بل بين بين » وأنها ستكون عودة تقف بين السماء والأرض . 


أي نعم »› » بینهما . وأين ؟ : على السحاب » أو في المواء . 


ما يطلقون عليه مصطلح : الخطف . ولن نتوقف عنده هنالنقده . فقد حصص 
مبحتٌ لاحقٌّ لذلك . 


. ) ١۲ : ۲۲ ( الرؤيا‎ )١١( 
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غير أننا هاهنا استكمالاً لتصوراتهم حول تلك العودة المنتظرة » نُصِوٌّره كما 
أوردوه » دون زيادةٍ أو نقصان . 

يقولون : متى اندلعت معركة هربحدون العالمية المدمّرة » فإن المسيح عيسى عليه 
السلام سينزل لا إلى الأرض » ولكن إلى ما فوق السحب » أي أنه سيتوقف بعد 
نزوله من السماء في المهواء على متن السحب » ومن هناك سيُّمارس عملا إنسانيا 
إغائيا في إطار عقدي . ويكون ذلك بقيامه بتخليص أتباعه وإنقاذهم من الكارثة الي 
تدور على سطح الأرض » ورفعهم إلى السحب . 

ومن الواضح هنا أن هذا المعتقد معتقدٌ أصولي إنحيليٌ بحست » لارتباطه الكلي 
باندلا ع هر بحدون . 


فهل يا ثرى : هو معتقدٌ يستعلن به الأصوليون الإنحيليون » ويسره غيرهم ؟ 
أم أن لغير الإنجيليين في مغل هذا المعتقد تأويلا ومقالة أحرى ؟ 

أَمّا الشواهد لهذا المعتقد في العهد الحديد . فإنها متوافرة . حذ منها ما عند بولس 
حين يقول : « نحتطف جيعا في السحب للاحتماع بالرب في الهواء ٠»‏ . 

وهو أصرح الألفاظ في هذا المعتقد . 


على سحب السماء »27 . ففيه من الإيحاء والدلالة على هذا الذي يذكرونه ما فيه . 


وأكد ذلك لوقا بعبارةٍ ماثلة" . 


. ) ۱۷ : ٤( الأولى - تسالونيكي‎ )١( 
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فهل يعن هذا التصور » أن المسيح وأتباعه : 
١‏ - سينطلقون بعد ذلك من السحب إلى السماء . هذا ما سكتت عنه عباراتهم . 
؟ - أم أنهم سينزلون إلى الأرض . 

؟ - أم أنهم سيقيمون على الدوام هناك . 


العجيب أنهم اختاروا هذا الطريق الثالث . فأضافوا إلى كل التناقضات الموجودة 
تناقضا جديداً لا يقل عنها سوءاً . يجعل العاقل في حيرةٍ من أمره » ويؤكد ما عرف 
عن هذه الديانة من أنها : ديانة اللامعقول . 


شاهدٌُ ذلك في تتمة كلام بولس . حين قال : « نختطف جيعا في السحب 
للاجتماع بالرب في المحواء . وهكذا نبقى مع الرب على الدوام "2 . 

إذا فالإقامة بحسب بولس المخبول » ستكون إقامة أبدية لا في السماء » ولا على 
الارض ٠‏ 

وليهنأ النصارى ببولسهم الرسول المخبول . وهنيئا لهم تلك السعادة الي 
لا يتمئّى أحدٌ أن يشاركهم فيها . فليظفروا بها وحدهم إذن كما يتمنون . 


هنیا تلك الديانة ال“ ي ن ج اي الد| ١:‏ فيها » المومن بها » ال 


في اعتقادها : التعليق بين السماء والأرض . لا فوق ولا تحت . 
وهنيئاً لهم على تلك العقول الحبّارة الي رضيت هذا الهراء » واتخذته دينا . 


هذا ما كان من الحديث عن : الخطف . كأحد صيغ العودة المنتتنظرة في 


تصوراتهم . 


أما نقد هذه الأسطورة الخرافية » فله مكان حاص في مبحث لاحق . 


.) ١7: 5 ( الأولى - تسالونيكي‎ )١( 
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€ المبحث الثامن 


حول حقيقة منتظر النصارى 





أولا : حول شخص النتظر : 

للنصارى تصورٌ خاص بهم عن مسيحهم للمنتظر » يحمل في طيّاته الكثير من 
الاستفهامات القادرة على نسفه من داخله . 

وأول وأهم الاستفهامات الي ترد على هذا التصور هو : حقيقة شخص ذلك 
المنتظر الموعود . 

فالنصارى لا يكلون ولا يملون من ترديد مقولةٍ مفادها » أن منتظرهم هو : 


لكنهم مع هذا الوضوح وكل هذا الغنى عن وضع شروط أو مواصفات إضافية 
أخرى » يُضيفون شروطاً تحعل من شخص المنتظر شخصا غير محدد المعالم . وتنتقا 
بالفكرة من تصورها النصراني الخالص » إلى تصور يختلط ,عفاهيم الأحرين وتصوراتهم 


عن المنتظر . كاليهود مثلاً . 
وهذا ما حصل مبكراً » مع أوائل النصارى . 


فإنهم حين وجدوا أن العهد القديم يَشترط في المسيح المنتظر أن يكون ملكا » من 
نسل داود عليه السلام » أضافوا هذين الشرطين إلى ما عندهم » فجعلوهما من 


وبادروا تبعا لذلك إلى تعديل كل أسسهم الدينية » من أحل أن تتواءم مع 
المعطيات الجديدة . 
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واخترعوا نسبا للمسيح يصله بداود عليهما السلام كيفما كان » وذكروا أنه 
سيعود في بحيئه الثاني ليقيم ملكا عالميا أرضيا . 

فتوفرت فيه الشروط على ما ظنوا » غير أنهم على الحقيقة أفرطوا في حلمهم 
هذا » وفتحوا باب التوهمات على مصراعيه حول تصورهم عن المنتظر . 

ولذا لا نستغرب بعدئديٍ » أن ند ابن القيم رحمه الله يقرر بعد ذلك : أن 
النصارى ينتظرون مسيحا ( - بهذه المواصفات - ) لا وحود له إلا في أذهانهم . 
ومسيحا لا حقيقة ل . 

ثم ما نراه عندهم من التأثر باليهود والأحذ بأقوا0هم والتبعية الفكرية هم » فضلا 
عن الانقياد المبكر والتبعية للعهد القديم ومعشر يهود . 

ألا يثير ذلك احتمالا أكثر حطورة من الاحتمال الأول » ألا وهو : أن النصارى 
على ضوء تصورهم هذا » لا يستبعد منهم أن يلتحقوا بالسيح الدحال متى حرج › 
ويندرجوا في جنده . متى رأوا مخاريقه وسمعوا دعاويه . 

فإنه متى زعم لهم أنه املك المسيح ابن داود » ورأوا دولته قد طبقت العام » 
فتحقق شرط الملك العالمى . وشرط السلالة الملوكية » ورأوا معشر يهود أسيادهم في 
التفكير ينقادون له ويصفقون بين يديه » ويصححون له نسبته إلى داود عليه السلام . 

ألا يحتمل أن يقبلوا بذلك لأول وهلةٍ دون تدقيق ولا احتياط . كما فعلوا ذلك 
في مطلع أمرهم . حين قبلوا الشروط اليهودية في المنتظر . 

فيكونون بذلك من جند المسيح الدحال . ويكون منتظرهم على الحقيقة هو 


هذا احتمال وارد . 


. ) ۱١١ / 58 ١ انظر : هداية الخيارى‎ )١( 








VY — 





بل هاهم يزامون التهمة فيما بينهم » تصفية لحسابات طائفية فيما بينهم » بال 
ذاك الفريق أو هذا » وتلك الطائفة أو هذه » سيكونون من أتباع المسنيح الدجال . 
كما حدث من البروتستانت حين نبزوا بهذه التهمة : طائفة الكاثوليك » أو كما فعل 
ذلك نصارى المشرق من الأرثوذكس حين رموهم .مثل ذلك أيضا”” . 

فهو إذن احتمال حاضرٌ في أذهانهم هم » قبل أن يكون حاضراً في أذهان غيرهم . 

ولئن جاءهم بعدئقٍ من يزعم أنه المسيح المنتظر » ثم بان لهم أنه أعور العين , 
ورسوماتهم . 

فإنهم واجدون لذلك جواباً حاضراً كعادتهم في كل مرة . 
فيكشفها لأحبابه . كما تلفظ بذلك بعض رهبانهم المتأخرين . 
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ثانيا : تقرير نزع الملكوت : 
سيكون معهم حينئلٍ هو : المسيح عيسى عليه السلام . 
وأن يرسوا معه دعائم « الملك الألفي › . 


كما أشار إلى ذلك يوحنا في سفر الرؤيا“ . 


وهم يعتقدون أن ذلك الَلْك الذي سيقوم » ويشمل العالم بأسره » سيكون ملكا 
للنصرانية » وسيادةً نهائية للكنيسة على العام كله . وأن عيسى عليه السلام سيحكم 
بالإنحيل . أي أن المرجعية الدينية المقدسة لتلك المملكة العالمية » ستكون هي هي 
مصادر الكنيسة المعروفة اليوم » أي الإنجيل . أو أسفار العهد الجديد » وكذا أسفار 
العهد القديم . لاستلهام التشريع منها . نظراً لخلو العهد الجديد من التشريعات كما 
هو معروف . كذا يظنون . 

والمسلمون يُقَرّرون أن السيادة ستكون للمسيح المنتظر عيسى عليه السلام بعد. 


يأحذ به . 


فالمسلمون بناءٌ على المرويات النبوية المصطفوية » يقررون أن عيسى عليه السلام 
إذا نزل في آخر الزمان فإنه سيحكم بالشريعة الخائمة » شريعة الله المرتضاة » ودينه الأتم 
الأكمل » الشريعة المحمدية » وبالكتاب الحادي « كتاب الله الكريم » الذي ختم الله 
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ونسخ به جميع الكتب السابقة . وأنزله على آحر رسله وأنبيائه ومصطفاهم نبينا 
محمد يي . وأن عيسى عليه السلام في ذلك الوقت بعد نزوله » سيكون تابعا لنبينا 
محمد ي » لا مستد ركا عليه . حاكما بشريعته وسنته » وبالكتاب الذي أنزله الله 
عليه . إلى أحر ذلك مما سنبينه بالتمام والوفاء في موضعه من الباب الرابع من هذه 
الرسالة إن شاء الله عن المسيح المننظر عند المسلمين . 

وفي إنحيلهم ما يدل على أن ملك عيسى عليه السلام القادم » لن يكون لهم أمة 
الضلالة من مشركة النصارى » ولن يكون كذلك بالإنجيل المحرّف الذي بين أيديهم . 

بل في إنجيلهم ما يدل على أنه يُعطى ١‏ أي ذلك الملك ) لأمةٍ أخرى » وفي ذلك 
من التدليل على نزع الملكوت منهم وإعطائه لغيرهم ما فيه . 

يقول متى في إنحيله إن عيسى عليه السلام حاطب رؤساء الكهنة باميكل يوما» 
فقال لمم : « ألم تقرأوا في الكتاب : الحجر الذي رفضه البتاة » هو نفسه صار حجر 
الزاوية الأساسى . مِنَ الرب كان هذا » وهو عجيبٌُ في أنظارنا . لذلك أقول لكم : 
إن ملكوت الله سيُنزع من أيديكم ويُسلم إلى شعبي يُودّي ثمره . فأيّ من يقع على 
هذا الحجر يتكسّر » ومن يقع الحجر عليه يسحقه سحقاً 27 . 

ففي قوله : إن ملكوت الله سيّترع من أيديكم ويُسلم إلى شعب يُوْدّي ثمره . 
تقريرٌ واضح لنزع الملكوت منهم وإعطائه لغيرهم . 

فإن قال بعضهم : إن المحاطب بذلك هم اليهود . وقد تحققت نبوءة عيسى عليه 
السلام فيهم » فتزع الملكوت منهم وأعطي للنصارى وكنيستهم . 


تحريف دين الله » والتلاعب بشريعة الله > وإيذاء عباد الله » وتحليل ما حرم الله » 
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وتحريم ما أحلّ الله . كل ذلك أنكره عيسى عليه السلام على اليهود في زمن دعوته › 
وعدتم من حيث بدأتم معشر النصارى ؛ ففعلتم مثل فعلهم . ولم يزل الأمر يتزايد 
بكم أهل اللة النصرانية » ودحل فيكم بولس اليهودي . ولعب بكم وبدينكم لعب 
الأطفال بالكرة » حتى تهرّدت النصرانية » وأصبح كتاب الديانتين واحداً هو ( العهد 
القديم ) » لا تريد النصرانية على اليهودية في هذه المصادر المعتمدة إلا بشيءٍ يسير » 
هي الي سمّوها ( العهد الجديد ) . وثلث ما في ذلك العهد الجديد من كلام بولس 
اليهودي مخرع النصرانية » وثلثه الآأخر من كلام تلامذته . 


تزع الملكوت إذاً منهم ومنكم . 


ويشهد لذلك أن الإشارة الرمزية بالحجر في أول النص يراد بها البشارة بنبي 
الإسلام محمد يي > كما قرر ذلك العلماء المسلمون في باب البشارات بنبينا 5ل 


الواردة في الإنحيل . 
وقد نرعَ الملكوت من النصارى » وأعطي أهل الإسلام » فأدُوا حقه ومستحقه . 


ثم لم يقف في طريقهم أحدٌّ إلا كسروه . ولا قصد إليهم أحد إلا دمره الله وسحقه 


فكسّروا مملكة كسرى . وقصروا مملكة قيصر . 


فالملكوت إذا لهم وفيهم . والحكم سيكون بعد نزول عيسى عليه السلام 
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الثاً : تقرير مقاتلة المسيح الحق عيسى عليه السلام للنصارى الضالين : 
س :رر ا چ کے کی ج ا ت 


وتبعاً لذلك الذي قررناه » نقول : إن المسيح الحق عيسى عليه السلام حين 
ينزل » يُقاتل النصارى كما يُقاتل اليهود وكل الخارجين عن دين الله الحق : الإسلام . 
رسول الله ويه » من أن عيسى عليه السلام إذا نزل » يكسر الصليب » ويقتل 
الخنزير » وبمحو كل الأديان إلا الإسلام . مما مكان بسطه في آخر الباب الرابع لاحقا 


إن شاء الله . 
فإن مرادنا هاهنا تقرير ذلك من كتب النصارى ونصوصهم . 


وقد وحدث في كتبهم ما يشهد لذلك الحق الذي بين أيدينا نحن معشر 
المسلمين » ويدمغهم بالحجة القاطعة من هذا الكلام الذي بين أيديهم » ما يعدونه 


يقول يوحنا في سفر الرؤيا : إن عيسى المسيح الحق عليه السلام إذا نزل » فإنه 
يعمل فيما يعمل أن يُهلك « الذين كانوا يُدمّرونَ الأرض »7 ' . 


وحاصل ذلك ومفاده أن هؤلاء الذين كانوا يُدمّرون الأرض » أو يخططون 
لتدميرها بهربحدون أو غيرها . سيكونون من أعداء المسيح الحق عيسى عليه السلام 


ومناوئيه . وسيقاتلهم ويهلكهم . 


ولتقرير ذلك نحاحج هؤلاء القوم . فنقول : مَنْ هم الذين يخططون لتدمير 
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ومن هم الذين بمارسون تنفيذ ذلك المحطط بالفعل . فيُتتجون آلاف بل عشرات 
آلاف الرؤوس النووية » الكافية لتدمير الأرض » كل الأرض عدة مرات ؟ 


ومَنْ هم الذين ينصبون الصواريخ النووية اليوم » الموجّهة إلى كل عواصم العالم 


ومن الذين يقومون بتلويث هذا الكو كب بالملوثات الصناعية والحرارية والنفايات 
السامة والنووية ؟ 


ومَنْ الذين يقومون باستنفاد حيرات الأرض واستنضابها بشرو بالغ ؟ 

: نحن أم هم ؟ 

لا أشك واحداً في المليون » أن أكثر أفراد الجنس البشري اليوم يعرفون الجواب 
قطعا . 

ويجرمون جزما باسم أولئك الذين تنطبق عليهم هذه الصفة » دون أن يُخالط 
ذلك شك أو ريب أو تردد . 

فأول أعداء المسيح الحق المنتظر عيسى ابن مريم عليه السلام بحق . هم نصارى 
اليوم الذين يزعمون أنهم يترقبون بحيئه بشغفي بالغ » ويتحرون حروجه قريبا . 

وهو عليه السلام سيكون ذابحهم الأعظم » وكاسرهم الأكبر » ومظهر 


بطلانهم ¢ وفاضح أكاذيبهم وافتراءاتهم عليه « والمتبري مما اخحزعوه وادعوه وزعموه 


ونسبوه إليه زورأً وبهتانا . 
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الملبحث التاسع 
العقدة الكبرى : إرغام المنتظر على الظهور 


أخطر ما في معتقدهم عن المنتظر على الإطلاق » هو ذلك الجانب العملي منه . 
أو فقل : حطواتهم الفعلية لإحبار المنتظر على الظهور » وإرغامه على التدحل 

فهم يضعون المخططات الواقعية والترتيبات العملية لاستنفاد كل علامات اميء 
الثاني » ويسعون كذلك جاهدين إلى إشعال معركة هربحدون العالمية المدمّرة ) 
لإحبار النتظر على التدحل سريعاً » كما صرح بذلك بعضهم حرفياً » حين قال : 
« إن إرهابيين يهوداً سينسفون المكان المقدس عند المسلمين وسيستفزون العام 
الإسلامي للدخول في حرو مقدسة مدمّرة مع إسرائيل » رغم المسيح المنتظر على 
التدحل ”2 . 

ولو أردنا أن نتأمّل الواقع العالمي الذي نعيشه الآن » وما فيه من مفردات 
ومصطلحات شائعة » وتطبيقات لتلك المصطلحات »؛ لأمكننا أن نفهم سر تلك 
المصطلحات العائمة ومغزاها على ضوء معتقدهم في المنتظر . 


١‏ - فالعولمة مثلاً : وهى أشهر المصطلحات العالمية شيوعاً هذه الأيام » ليست 
إلا الوعاء الفكري الذي يُمهّد لمملكة منتظرهم العالمية . 


رهي النسخة العصرية الأكثر حداثة وتطوراً للتعبير عن « المُلك الألفي » . 


؟ - وقل مثل ذلك في « النظام العالمى الجديد » ؛ الذي هو على الحقيقة في 
المصطلح السياسي ؛ ليس إلا صورة براقة وجذابة » وإعادة صياغة لفكرة « مملكة 
المسيح المنتظر العالمية » . 
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وإن أردت شاهداً ينصر ذلك » فاعلم أن هذا الملصطلح م يخترعه الرئيس 
الأمريكي السالف حورج بوش ( حکم ما بین / ۱۹۸۸م - ۱۹۹۲م ) بعقب انهيار 
الاتحاد السوفييتي » وانتصار أمريكا على العراق ( العام / ۱۹۹۱ م) . 


بل سبقه إلى الترويج له الرئيس الأمريكي السابق » الجنرال : دوايت أيزنهاور قائد 
جيوش الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ( حكم ما بين / ٠۹٥۲‏ م - ٠۹١١‏ م) . 


وكان يظن أن ذلك الوقت هو الوقت المناسب لإعلان ذلك بعد الانتصار على 
ألمانيا والقضاء نهائياً على الفوهرر والرايخ الثالث » رغم وجود القطب الثاني : الاتحاد 

بل هو موحود في أدبيات الاستقلال الأمريكي منذ الأيام الأولى لإإنشاء هذه 
الدولة . 


* - و « القرية الكونية » إذا تم التعبير عن ذلك في عالم الاتصالات » وثورة 
العلومات » ليس إلا تعبيراً لطيفاً ناعماً عن تلك المملكة الوادعة » المحشوة سِلماً وأمناً . 


؛ - و« الإنتزنت » ليست إلا وسيلة اتصال متطورة . تربط أجزاء هذه 
« المملكة العالمية » بعضها ببعض . ويتم استخدامها قبل ذلك في ترقب وقوع هذا 
الحدث ومتابعته على الهواء مباشرةً . كما هو الواقع فعلياً من تسليط كاميرات 
متابعة » مرتبطة بشبكة الإننزنت على مدار اليوم » على البوابة الذهبية الشرقية لبيت 
القدس » مكان نزول المنتظر في اعتقادهم . كما أشار إلى ذلك بعض الباحثين . 


وقل مثل ذلك في « القنوات الفضائية العالمية ٤و«‏ الأقمار الصناعية « المتخصصة 
وكل هذه ما يعد منجزات علمية » ومشاريع مدنية لا غبار عليها . لا يتشكك 


معظم الناس فيها » ولا يقبلون ما يقال عنها . ويعدُون مثل هذا الكلام حولها هراءً 
لاوزن له. 


(١)انظر‏ : حمى سنة ۲۰۰۰ م ( ۲٤۸‏ ) . 
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لكنّ الحقائق تكشف نفسها رغماً عنا . فما كان بالنسبة لنا أوهاماً وهراءً في 
165 92و ۱۹۱و141 م » أصبح آلاما وغصصا نتجرعها حتى نهاية ذلك 
القرن الميلادي البائس . وأصبحنا نردد بعد خمسين سنة أن حذور تلك المشكلة أو 
هذه » بدأت منذ العام كذا وكذا . ونمضي في مسيرتنا هكذا بغباءٍ مفرط . دون أن 
نستفيد من عبر التاريخ هذه . لكأنما قد أصاب بلاؤزها قوماً سوانا . أو كأن الأمة 
أضحت تشتري كل صباح ذاكرة جديدةً » كما تشتري الخبز والخضار والجرائد . 
وتمحو ما مر بها بالأمس وتنساه . وتتخلص منه كما تتخلّص كل البيوت من أكوام 
الزبالة » وبقايا الأشياء . 


ه - ومن أوضح الأمثلة الكاشفة لهذا المسار » مشاريع « غزو الفضاء » » الي 


تنفق عليها أمريكا و حدها مئات المليارات مم. الدولارات » ليس العشرات » , 
تنفق مريحا و رات من الدولار 
المئكات . 


ولطالما سمعنا عن مشاريع فضائية عجيبة » تُكلّف الخزينة الأمريكية مبالغ طائلة » 
من أحل البحث عن كوكبٍ أو كويكب أو مذنب أو بجرات بعيدة » أو مكان مافي 
الفضاء يصلح للسكنى . 


ولا يُعقل أن يكون كل ذلك من أجل التنافس والفخر والخيلاء » أمام الروس أو 
بل لكل ذلك أهدافه العسكرية والسياسية والاقتصادية والعلمية » لكنّ الأهداف 
الاستزاتيجية تبقى على رأس القائمة . ومن تلك الأهداف الاستراتيجية : التمهيد 


ويكون ذلك بأن يوضع فيد التنفيذ : مجموعة مشاريع » مثل مشاريع البحث عن 
مناطق مأهولة في الفضاء » أو البحث عن كواكب أخرى تصلح لسكنى البشر . أو 
التصنت على الفضاء » أو إرسال إشارات راديّوية إلى أعماق الفضاء » عسى أن تحد 


استجابة . وغيرها الكثير . كأنما يبحثون عن « سماعٍ وأرض حديدتين » وعدهم بها 
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يوحنا في سفر الرؤيا » سينتقلون إليها بعد أن يتم تدمير هذا العالم القديم بضربة 


هربحدون النووية . 


٦‏ - وإنتاج الأسلحة النووية الكافية لتدمير هذا العام كله مراتٍِ ومراتي . ليس 
جنوناً كما يظنه بعض المتأمّلين » ولا هو من فعل شركاتٍ تحارية انتهازية تخصصت 
في صنع الأسلحة » وبيعها على تلك الدول الكبرى » والاستنفاع من وراء قرارات 
طائشة يتخذها سياسيو تلك الدول » فهم هناك لا يعيشون قي العام الشالث › 
ولا يعيشون بعقلية القرن التاسع عشر . 


هه مو هو 


حقيقة ما يجري هي أن القوم يستعدون لتنفيذ هربحدون ؛ الي تقضي على 
هذا العال القديم وتدمره تماما » ولضمان تنفيذ ذلك بالتمام والكمال » لابد من إنتاج 
كميات هائلة من السلاح النووي » وإضافة كميات احتياطية أخرى » حتى يمكن 
ضمان تدمير هذا العام بالكلية . 


۷ - ومنظمة التجارة العالمية ( اجات ) هي الوحدة الاقتصادية المرتقبة 


والمطلوبة » للربط بين كل أحزاء مملكة المنتظر . ومن حلاها تسر كل إمكانيات 
العام الاقتصادية وطاقاته » لخدمة هد واحد » وحهة واحدة . 


هذا كله غير مخططاتهم العملية القائمة على قدم وساق . لتنفيذ كل علامات 
ابحيء الثاني الواردة ق « سفر الرؤيا « وغيره . 

ولعل أهمها على الإطلاق : مشروع إعادة اليهود إلى فلسطين » / وإقامة دولة 
إسرائيل الصغرى تمهيداً لإقامة دولة إسرائيل الكبرى » / ومشاريع السدود المائية 


هذا غير المشاريع الثقافية : كنشر الإبحيل بكل اللغات واللهجات في كل العالم / 
وإرسال حملات التنصير الضحمة المدعومة بكل ما أوتى القوم من طاقات وتقنيات 
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وأموال وخبرات إلى كل بلدٍ في العام بمكنهم أن يدحلوه لحلب المزيد من الأتباع إلى 
دائره ديانتهم © أو إفساد ديانات الآخرين وتفجيرها من الداحل على أقل تغدير . 

هذا في الجانب الذي أنحروه وفرغوا منه . 

أما ني الحانب الذي يعد قيد الدرس وتحت إمكانية التنفيذ » فمن تلك المشاريع : 
مشروع هدم الأقصى وإعادة بناء الميكل الثالث مكانه / ومشروع إشعال معركة 
هربحدون العلمية النووية المدمرة / . 

وهم يصرحون .عثل هذه المحططات » ولا يجعلونها سرا . كما سقنا ذلك من 


كتبهم ونقلناه من نصوصهم فيما سبق ؛ في موضعه من الفصل الثالث من هذا 
الباب . 


مغلا - 


6 وكل هذه الأمور الى تحدثنا عنها » تتجه لخدمة حهة واحدةٍ » لا يعرف العالم 
عنها اليوم إلا أنها : أمريكا. ولمذا يتحدث الجميع عن « الأمركة » و« الهيمنة 
الأمريكية » و« القطبية الأحادية » . إذا تحدثوا عن هذه الأشياء . 


والولايات المتحدة الأمريكية نفسها » تعيش مآسى كال يعيشها غيرها » فجزء 
ع و 2 
كبير من شعبها يعد في خانة الفقراء حسب ما تتحدث الإحصائيات ( /.٠١‏ حسب 
أحد اللإحصاءات الحديثة ) . 





لكنْ في أمريكا نفسها توجد قاعدة مملكة المنتظر » الي تُمهّد لقدومه » وتروج 
بحيئه » وتُحقق علامات بحيئه على أرض الواقع . 


ومن بين أهلها يظهر أولفك الذين يزعقون في أفواه الميكروفونات ( مهددين 
بهر بحدون نووية مثل حيري فالويل وغيره . 


ومن بين كل رؤساء العالم » خرج رئيس أمريكي فقط , ليقول : إن النهاية قريبة › 





وأن النهاية ستكون نووية » وأنه يتوقع أن يشارك في النهاية . فماذا يعني كل هذا ؟ 





إنه ولاشك يعني شيئا واحدا هو: أن أمريكا تضم مجموعة أنجلوساكسونية 
بيضاء . هي التي ُجهّر للحملة المنعظرية ؛ وتُعدٌ العدة لذلك عمليا لا نظريا . 


تلك النخبة المسيطرة هي الني تقود نفسها » وتقود أمريكا من وراءها, ثم 
العام كله من وراء أمريكا , إلى المهاوية السحيقة , الهرمجدونية بالطبع . 


هذه الفعة النخبوية الى كان فريقٌ منها يسمي أمريكا قبل قرنين من الزمان : 
١‏ أرض الميعاد » و« أورشليم الجديدة » . كانت تعن ما تقوله » وهي مهد من 
أو رشليم الجديدة لاستعادة « أورشليم القديعة » من أيدي البرابرة ¢ ومن نّم الانتقال 
بعد ذلك إلى « أورشليم الكبرى »» « أورشليم الأحدث » » حيث السماء والأرض 


الديانات إلى الجحيم . 
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والجميع اليوم يساهم في هذه المسيرة الأمريكية بالرضا » أو بسيف الحياء » أو 
بالإكراه والغصب » أو بسيف العقوبات والحصار » أو بسيف الموت . 


فأمريكا هي الي تفاوض الصين بشعبها الههائل حتى تدحلها في منظمة التجارة 
العالمية » لكنها هي هي الي تستفي البتزول من تلك البضائع التجارية الي يتم الاتفاق 
عليها » حتى يستمر تدفقه بشبه اجان » وإن أدى ذلك إلى وقف عجلة التنمية في 
الدول الصديقة » فهذا لا يهمها . 


ولماذا التنمية » والمسيح على الأبواب » وهربجحدون بالمرصاد لكل تلك المنجزات . 
قال أمام لحنة من مجلس النواب الأمريكي مختصة بشئوون الغابات والأنهار : إنه 
لا يقلق كثيراً بشأن تدمير مصادر الأرض . لأنه لا يعرف كم من الأجيال المقبلة 


سوف « نعتمد عليها قبل أن يعود الرب »207 . 


إذن فلا حرج أن يكون هناك تلويث مُتعمَّدٌ وهائل الحجم للبيئة » ولا إشكال 
من وحود ثقسوٍ للأوزون ؛ ولا بأس بوحود تغييرات مناخية مؤثرة على الأرض وعلى 
الناس » ومدمّرةٍ أحياناً تكون ناتججمةَ عن ارتفاع نسبة الملوثات الصناعية في الجو . 
وليذهب اتفاق « كيوتو » إلى الجحيم . 

وعلى الجميع أن يقبل بهذه النتيجة الحتمية الحاضرة الآن » وعليه كذلك أن يقبل 
بالنتيجة الحتمية القادمة ممثلة بهربحدون النووية » ومملكة المنتظر العالمية . وعلى الجميع 
أن يسعى لتحقيق كل هذه الأهداف » لتخرج إلى الوجود « تملكة المنتظر العالمية » 
و« ينزل المسيح » رغما عنه حينعلٍ » إذ لا يبقى له بعدئدٍ أي عذر بمنعه من النزول » 


فقد استتب الأمن » وأقام أتباعه المملكة الأرضية » فليهبط بسلام . 


(۱) غریس هالسل ( ۱٤‏ ) . 








كأنهم يظنون به الخور والجبن » والخنوف من تكرار محربته الفاشلة الأولى في 
اعتقادهم . 


فهم بأفعالهم هذه » يوطئون له الأرض » ويذللون له أكنافها » ويهيئون له 
الملك » ويقيمون له الدولة » ليجيء فيملك فحسب . مرشداً روحيا للثورة المنتظرية » 
وزعيماً رمزياً للمملكة الألفية . 


ولهذا لن نعجب إذا علمنا بعد كل هذا الذي قلناه : أن أول من دعا بصراحة إلى 
تسريع وتعجيل قيام هذه المملكة العا مية في العقد الأحير من القرن الميلادي المنصرم › 
على نحو ما صرحت به البروتوكولات في أول عقدٍ من ذلك القرن الميلادي » هو 
الرئيس السوفياتي السابق : ميخائيل غورباتشوف . آخحر رئيس لما كان يعرف 


بالاتحاد السوفييتى . 


ويزداد العجب حين يكون ذلك التصريح صادراً من رئيس دولةٍ كانت زعيمة 
الالحاد وقائدة الملحدين وملهمة الشيوعيين في العالم كله . - هذا في الظاهر - . 
وباسم الجلاسنوست والبيرويستزويكا ( المصارحة وإعادة البداء ) ساهم المذكور في 
انحلال دولته لا جنوناً ولا حمقاً ولا حيانة . ولكن من أحل إقامة « الحكومة العالمية » 
كما صرح بذلك بنفسه في حطابه الذي ألقاه في كلية وستمنستر بولاية ميسوري 
الأمريكية سنة ۱۹۹۲ م . بعد خروجه من الحكم . حين دعا في ذلك الخطاب إلى 
تشكيل « حكومة عالمية » وأكد على ضرورة قيام مثل تلك الحكومة . 


فهل يُعقل أن يكون ذلك الفعل ( هدم الدولة ) ثم هذا الطاب منه > ضربا من 
حون » أم أنه كان يعن ما يقول » ونفذ بالفعل ما أراد قبل أن يتكلم » وسلم مقاليد 
الأمور كلها للوطن الأم ( أمريكا ) . مع أنه كان ينافسها في كل شيء ؛ ويملاك 
ترسانة نووية مثل ترسانتها » ويملك من السلاح والعتاد والجيوش ومصانع السلاح 
مثلها أو أكثر . ومع هذا سلَّم للها القياد » بعد أن التقى ريغان في قمة ريكيافيك 
الحاسمة ( ١95‏ م ) . وفتحت بعد ذلك أمريكا أبوابها للمافيا الروسية . 
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معلناً بذلك أن الشرق والغرب يختلفان في كل شيء . ثم يتفقان على هذا 
الشيء » ويجتمعان على إزالة معوقاته : وعلى رأسها الأصولية والإرهاب » أو فقل 
بعبارة أصر ح وأوضح : الإإسلام وأهل الإإسلام . 


فهم ولا شك - أي المسلمون - أعداء المنتظر الكذاب » وهادمو دولته . 
أما هؤلاء النصارى ومؤيدوهم » فإنهم يجتهدون في وضع هذه الأمور موضع 
التنفيذ » ( نرى ذلك عيانا بيانا ولا نحدّث به ) لصالح مسيحهم المنتظر » الذي هو : 


المسيح الدجال المخرّب اللعين ؛ لا المسيح الحق مسيح الهدى عيسى ابن مريم عليه 
السلام . 
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المبحث العاشر 
أسطورة الخطف 
نسمع عن المخطف في عالم اليوم كثيراً » فَمِنْ خطف الطائرات ؛ إلى خطف 


رهائن آدمية للمقايضة والمساومة › إلى حطف الصفقات والوظائف والأرزاق » إلى 
حطف الأحذية عند أبواب المساحد . 


کل هذا حطف » وکل هذا وارد »> وکل هذا معقول . 


لكن الخطف الذي نحن بصدهه الآن : حطف من نوع آخحر . إنه حطف 
الأحباب » ومن الحب ما قتل . 


زعم بولس بعد أن زعم أنه طلق اليهودية ثلاثا » ودحل في دين المسيح عليه 
السلام » أن عيسى عليه السلام سيخطف أتباعه ومحبيه ذات يوم » غِبّ شتاءٍ نووي » 
لا يبقي ولا يذر . حسب ما فصل ذلك ورتبه وقرره بعض أتباعه المتأخرين » المشابهين 
له في سعة الخيال » والحرأة على التأليف واحتراع العقائد حسب متطلبات كل زمان . 


حزعبلاته » وبدعة من بدعه . 
ما نطق بها عيسى عليه السلام » ولا نسب إليه هذا الاعتقاد أحدذ من حوارييه › 
أو أحدٌ من تلاميذه » أو أحدٌ من كتبة الأناحيل . 
فعيسى. عليه السلام إذاً بريءَ من هذا الاعتقاد الأسطورة . بشهادتهم هم › 
وشهادة أناحيلهم المعتمدة عندهم . 
. . 5 
ومرد هذه العقيدة إنما هو إلى بولس اليهودي الدعي » فهو الذي جهر بها 


ونشرها معتقداً . وأبدأ فيها وأعاد » ميلا فيها لا على كلمة تنسب للمسيح عليه 
السلام » وَإِنما على كلامه هو - أي بولس - . كأنما رأى في لفظ لسانه قدسية 
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ترفعه إلى مرتبة الوحى الإلهي » أو كأنه يزعم أنه إنما يقول ذلك حكاية عن الله على 


ولا إحال الببحث من هذا الطريق محديا في نسف هذه العقيدة الأسطورة عند 
النصارى . فديانة هؤلاء القوم - كما بيّنا قبلا - قائمة على اللامعقول . 


ورسائل بولس عندهم مثبتة ف العهد الحديد كباقي الأناحيل . 


فهي .عثابة الوحي المقدس عندهم . لا يشكك فيها . ولا يقبل فيها كلام مشككٍ 
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بجادل . 
نما المدحل عليهم هاهنا من ناحية أخرى » فيقال لهم : 
مّنَ الذي سيقوم بهذا العمل نيابة عنهم ؟ هل هم بنو إسرائيل ( اليهود ) . 


الجواب : نعم . هذا هو ما صرحت به بعض نصوص العهد القديم الي 


. عتمدوها‎ ١ 
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فإن كان الأمر كذلك » فالظافرون في هذه المعركة إذا هم : اليهود » ولأحلهم 

فعل المسيح المنتظر ما فعل . بينما ظل جمهور النصارى المخلّصين » معلقين بين السماء 
والأرض . فالمستفيد الحقيقي على هذا على تراب المعركة وفوق أرضها بعد انتهائها 
هم اليهود . وليسوا النصارى . الذين لا يُدرى أينزلون إلى الأرض بعد ذلك » أم 
سيرتفعون إلى السماء » أم سينتقلون إلى كوكب جديد خاص بهم . يعيشون فيه 
وحدهم . 


فكأنهم باعتقادهم هذا إنما يُصححون عقائد اليهود . ويجعلون أنفسهم 
وعقائدهم فداءً هم . 

وكأنهم لفرط غبائهم يُقرّرون هذا اللامعقول » ليصب في مصلحة ذلك الأمل 
المعقول الذي يقرره معشر يهود ي عهدهم القديم . 


وهل هم على الحقيقة يسعون إلى تنهير اليهود وإدخاههم في ملكوت المنتظر » 
يسعون من حيث لا يشعرون إلى تهويد النصرانية . لتكتمل مسيرة تهودها وتعيرنها 
- إن صح التعبير - » حتى في أعظم طموحاتها وآمالها . وهي غافلة عن حقيقة ما 
يراد بها . 
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فالخطف إذا : 

١‏ - أسطورةٌ بولسية في مبتد مبتدأ أمر 

۲ - ثم هو بعد ذلك كله : مكيدةٌ يهودية حاكها ذلك الخبيث بولس اللعين » 
يهدم بها رسالة المسيح عليه السلام » ليُعلي بنقضها العهد القديم ونصوصه وأهله 
ونبوءاته . 

۳ - وبين هذين المقصدين . يُدحلها طور اللامعقول » لتنبذها ألباب العقلاء ؛ 
وتأنف منها النفوس الصحيحة » والعقول القويعة والفطر السليمة » لتنقلب بعدئدٍ إلى 
اليهودية تتخذها دينا ومذهبا . إذ لم يكن يومئدٍ على وجه الأرض دينان سماويان غير 
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و نستنتج من كل هذا : 
أن الرحل ( بولس ) حبيث » بعيد الغور » عظيم المكيدة » حاد الذكاء » حفر 
خفراً للقوم لم يحن حتى اليوم وقت سقوطهم ف بعضها . 


ومع هذا » فلهذه الديانة واضحة البطلان الي ألفها لهم » رواج في كثير من 
أصقاع الدنيا . 


فاعجب لهؤلاء الغافلين : كيف تروج بضاعتهم في عالم المغفلين . 


واعجب لهذه الدنيا المنتكسة : كيف لا يُفلح فيها إلا هؤلاء البطالون . 
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المبحث الحادي عشر 
دعوى بركة إسرائيل 
ف الولايات المتحدة الأمريكية في أيامنا هذه . ناشئة في الحقيقة عن دعوى اليهود 
أنفسهم أنهم « شعب الله المحتار » . 
وهي دعوىّ يتخذ منها الأصوليون الإبحيليون هناك سوطا يُلهبون به ظهر الساسة 
الأمريكان والسياسة الأمريكية » ويُلوُحون به في وجه المواطن المغلوب على أمره 
إرعاباً وترهيبا . حتى يشكر نعمة الله عليه » ولا يقول لإسرائيل في أي يوم يخطر على 
باله : لا » حشية أن تزول النعمة الى هو فيها . حتى وإن كانت في حقيقتها نقمة . 
كما يُمارس من خلالها هؤلاء الأصوليون الأسطوريون عملية حشد المزريد من 
التأييد الإحباري لإسرائيل وسياساتها في صفوف أولئك الذين تتوهم فيهم أنهم 


يقفون على الحياد من هذه القضايا . 


ويربط هؤلاء بخبث » بين ذلك التفوق الأمريكي في كثير من المحالات » وذلك 


وبالبحث عن المرتكز العقدي لهذه الأسطورة ومعرفته » يمكننا حينقكٍ أن ننسفها 
ف هدوءٍ » حتى لا تبقى سيفاً مسلطاً على رقاب من لا بملك حولا ولا قوة في هذه 
المحالات المعرفية » أو لا بملك إعاناً يجعله يعتقد جازماً أن لهذا الطغيان والعلوٌ نهاية , 
مهما طال مداه . 
ما طار طيرٌ وارتفع 2 إلا كما طار وقع 


وأن سنن الله الكونية تقول : إن طير القوم قد أوشك أن يخْرٌ ساقطا . 
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تنطلق هذه الأسطورة من مرتكز عقدي ورد في سفر التكوين يقول : 


إن الرب قال لإبراهيم عليه السلام « أحعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم 
اسمك » وتكون بركة . وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه ”22 . 


وبتعريض هذا المرتكز لنار النقد الممخّصة » ندرك أن دعوى البركة » قصة 
مفيركة . فإلى هذه المآحذ الى تسقط هذه الدعوى برمتها » وتجعلها كأن م تكن : 

١‏ - على فرض صحة ما نقلوه في نسبة هذا الوعد لله سبحانه وتعالى . وهم 
أكذب لق الله طرا . يقال لهم : إن الوعد قد صدر من الله - تعالى ذكره - » لأبي 
الأنبياء إبراهيم عليه السلام . فيشمل الوعد بالبركة كل ذريته . وم يقل أحد قط إن 
بن إسرائيل هم وحدهم ذرية إبراهيم دون غيرهم . 

بل من المعلوم المتواتر بالضرورة أن أمنا عظيمة كثيرة متعددة من أمم البشر اليوم ؛ 
هم من ذرية إبراهيم عليه السلام . فالروم من ذرية ابنه إسحاق » وهم شركاء بي 
إسرائيل في إسحاق . وأكثر العرب من ذرية ابنه إسماعيل . 


فأين ذهب نصيب هؤلاء من الوعد بالبركة » وَلِمّ يرث بنو إسرائيل أباهم إبراهيم 
دونهم . ما نصت كتبهم على اختصاصهم بالوعد دون غيرهم » ولا نطق الوعد 
بإخراج الأمم الأخرى من نسل أبي الأنبياء - عليه السلام - منه . 


بل لفظ الوعد شامل لكل ذرية إبراهيم عليه السلام . 


فلبئ إسماعيل إذاً نصيبهم من الأرض » ونصيبهم من البركة » ومع هذا فهم 
أبغض الخلق إلى أرباب هذا التيار الأصولي الإنحيلي . 


أم أن الأمر كله لا يعدو كونه تقريراً لحقيقةٍ سياسية واقعةٍ لحا سر خفي » ويّراد 
لما أن تظهر بلبوس الحقيقة الدينية . إحفاء لذلك الوجه الأهم من أوحهها . 


.) ۳-۲:۱۲ ( التكوين‎ 1١ 





سس ره/ ب 





۲ - تضكن لفظ الوعد وصفاً لا نراه متحققاً في بئ إسرائيل اليوم . بل هو 
أقرب إلى التحقق في بن إسماعيل » ألا وهو : أن يجعلهم أمة عظيمة أي كثيرة العدد . 
فبنو إسماعيل إذا أولى بالوعد . وهم إلى انطباق وصفه عليهم أقرب . 

وإن زعموا أن المقصود به أمةٍ عظيمة »: أن يكونوا ذوي عز ومنعةٍ وإن كانوا 
قليلي العدد » حتى ينطبق الوصف على ما يريدونه من صرف الوعد لبي إسرائيل دون 
غيرهم . 


قلنا لهم : قد صدر الوعد لإبراهيم - كما تزعمون - قبل آلاف السنين . وما 
تحقق بزعمكم إلا في هذه الأيام الأحيرة لبي إسرائيل . 
عظمة وأي عز وأية منعةٍ هذه . هي كذلك بالقياس لِمّا كانوا فيه من الشتات والذل 
والمهانة . 


ثم يُقال لهم : أليس بنو إسماعيل أحق بهذا الوعد حتى على هذا التأويل . 


أوَ ما خرجوا من جزيرتهم ( جزيرة العرب ) قبل ألفي وأربعمائة سنة » وهم 
قليلو العدد. فأصبحوا أسياد الدنيا . وملكوا ثلث العالم المعروف آنذاك من الصين إلى 
المغرب » ومن طشقند إلى عدن . هذا هو العز وهذه هي المنعة وهذه هي العظمة . 


فأي شيءٍ هي فلسطين » بالنسبة إلى هذا العز المكين » والسلطان الواسع . 


أَوَ ما تحقق فيهم الوعد » فأورثهم الله تلك الأرض ( أرض فلسطين ) . وأضعاف 
أضعافها من الأراضي » وكل مكان مقدس عرفه البشر حتى يومذاك . فضموا بي 
دولتهم الحرم .بمكة ومسجد المدينة والقدس والطور . وكل بلاد الأنبياء من أرض هودٍ 
إلى أرض شعيب إلى أرض يونس » ثم إبراهيم عليه السلام وأرض أولاده إسحاق 
ويعقوب ويوسف وإ ماعيل . وأرض مملكة موسى ويوشع بن نون » وأرض مملكة 


2 


داود وسليمان عليهم السلام جميعا . 
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إن لم يكن ذلك الوعد قد تحقق فيهم - على فرض صحته - فلا والله لا يتحقق 
في أحدٍ أبداً . وقد طوى الزمان عليه آلاف السنين . 


لا ليس بعضهم . بل أكثرهم من اليهود الخزر - كما أثبت ذلك بعض الباحثين 
الغربيين المتأحرين“ - وليسوا من نسل بي إسرائيل الأقدمين » ولا من ذرية إبراهيم 
عليه السلام . فكيف يكون هؤلاء حل بركة » أو يقال : إن الوعد يشملهم . 


ولفظ الوعد صريحٌ في أنه لا يشمل إلا إبراهيم ومن تناسل منه . فالضمير عائد 


فهؤلاء الحاضرون في فلسطين إذن اليوم - ( والحكم إنما يكون على العموم 
لا على قلة شاذة لا تزيد نسبتها عن 8 / ) - ليسوا محل الوعد ولا موضعه . 
ولا داخلون في البركة المزعومة . 

هذا غير ما دحل في هذه الدولة الحاضرة من متهوّدة البلدان النائية البعيدين كل 


البعد أن يكونوا من ذرية إبراهيم » كاليهود اهنود » واليهود اليمنيين » واليهود 


فالوعد إذن قد يكون صحيحاً وقد لا يكون » والبركة على ذلك قد تتحقق 


أو لا . فإذا افترضنا صحته . فالب ركة ليست من نصيب إسرائيل هذه الدولة الي 


)١(‏ منهم بنيامين فريدمان في رسالته الصغيرة : يهود اليوم ليسوا يهوداً . وفيها قرر أن ( ۹۲ 1 ) من يهود 
اليوم ليسوا من نسل بن إسرائيل المتقدمين . بل من نسل يهود الدزر ذوي الأصول الآسيوية التركية . 
وأن أكثر يهود روسيا وأوربا الشرقية من نسل هؤلاء الخزر . وأكثر الموسسين الأوائل لدولة إسرائيل 


منهم . 








يتبركون بها » ولا من نصيب أهلها . فعامتهم ليسوا من نسل إبراهيم عليه السلام فلا 
يدحلون إذا . 


وعلى فرض أن طائفة قليلة منهم هي الى تصح نسبتها لإبراهيم عليه السلام . 
فإن لهم شركاء في. ذلك الميراث . فلهم إذن نصيب من ذلك الميراث بقدر حصتهم . 
ولبئ إسماعيل وهم أضعاف أضعاف عددهم » النصيب الأوفر والميراث الأكبر من 
ذلك الوعد وتلك البركة . 


فلم لا يبدأ بالأكبر فالأكبر . والمهم والأهم قبل الشواذ الأفراد القلائل » الذين 
يُذكرون إلحاقاً لقلة شأنهم . 


هذا الذي يفعله الإنجيليون - على فرض تصحيحه - قلب للموازين وتقديم 
للرذل القليل والنزر اليسير على الجمهور الأعظم والطائفة الكبرى . فبأي ميزان 
يأحذون » وإلى أي قسطاس مستقيم يعودون . 

إن هو إلا الموى » ومسايرة الواقع السياسي » ثم تبريره » وإيجاد دلائله الدينية 
بعقب ذلك . 

فنُسفت بذلك : دعوى بركة إسرائيل » من أساسها . ومن ذلك يظهر 
واضحاً أن دعوى البركة هى حلقة في سلسلة الأساطير الي تُمثّل صلب الديانة 
النصرانية » ومن قبلها اليهودية . ۰ 





وكات 


البحث الثاني عشر 
البشارة بمحمد :4 في الإنجيل وأسفار العهد الجديد 


كل البشارات الواردة في أسفار العهد القديم بحق النبي محمد بلي » ملزمة 
للنصارى حجة عليهم 2 لأنهم يأحذون بأسفار العهد القدينم مصدراً من مصادر 


لكننا في هذا المبحث سنقصر حديثنا على ما جاء من تلك البشارات في الأناحيل 
وباقى أسفار العهد الحديد . لأننا قد تناولنا بالذكر في مبحث سابق في الباب السابق 
عن « المسيح المنتظر عند اليهود » تلك البشارات الواردة في أسفار العهد القديم . 


وليس مرادنا هنا استقصاء كل ما ورد من تلك البشارات في أسفار العهد 
hM . 8 ١ 0 ِ‏ 
رسائل وأجزاء وبجحلدات7" . هذا غير ما يوحد في ثنايا كتب المتقدمين من استخراج 


الكثير من تلك البشارات . فهذا أمرٌ معروفٌ منتشر . 


لكننا سنختار هنا نماذج فيها من الدلالة والوضوح والبيان ما يكفي ويشفي . 
تكون كالعنوان لِمّا بقي » والنموذج الكاشف عما غاب . 


)١(‏ من تلك الأبحاث : كتاب « محمد وَل كما ورد في كتاب اليهود والنصارى “ للبروفيسور عبد الأحد 
داود . ( القسيس سابقاً ) . وكتاب : البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنخيل / للدكتور أحمد 
حجازي السقا في بجلد ضحم ضّمَّ جزئين الثاني منهما في بشارات الأناحيل . وأصله رسالة دكتوراه 
( نوقشت بمصر عام 1917 م ) . وكتاب محمد قله ئي التوراة والإنجيل والقرآن - لإبراهيم خليل أحمد 
القس سابقاً ) . 
ركتاب : البشارات بالرسول ول في الكتب المقدسة عند غير المسلمين من إعداد : أحمد الصاوي . ضمن 
مشروع غيئة الإعجاز العلمي برابطة العالم الإسلامي . وهو من أنفس هذه الكتب وأجمعها وأوسعها 
وأكثرها دقة . صدر في أكثر من أربعمائة صفحة . 


VY -— 





ومن تلك البشارات الواردة ف أناجيل النصارى وباقي أسفار عهدهم الجديد : 


. البشارة المنسوبة إلى يحيى عليه السلام عحمد بي > الواردة في إنحيل متى‎ - ١ 
إذ يقول : « أنا أعمّدكم بلماء لأحل التوبة » ولكن الآتي بعدي هو أقدر م » وأنا لا‎ 
. 2 أستحق أن أحمل جذاءه . هو سیعمد کم بالروح القدس » وبالنار‎ 


وعيسى كان معاصراً ليحيى عليه السلام » وكان يُعمّد مثله بالماء . فهي بشارة 
إلى الحق بلسانه . ثم قاتلهم عليه بالسيف حتى أطاعوا ودخلوا في دين الله الحق . 


* - البشارة المنسوبة إلى عيسى عليه السلام باقتزاب ملكوت الله . كما في متى 
« قد اقزب ملكوت السماوات » وفي مرقس : « قد اكتمل الزمان واقتزب ملكوت 


الل »0 , 


ولو كان يشير إلى بعثته هو لقال : إنه جاءهم بملكوت الله أو نحو ذلك . لكنه 
كان يشير إلى من سيجىء بعده . ثم إنه وصف صاحب ذلك الملكوت وأمة ذلك 
البي في بشاراتي سنذكرها بأوصافي لا تنطبق إلا على محمد ولو وأمته . 


۴ - الوعيد الذي ينسبونه لعيسى عليه السلام - على ما نقلوه في كتبهم - لبي 
أمته من بئ إسرائيل بأن ملكوت الله ( الحكمة والنبوة ) سيّترع منهم ويُعطى لأمة 


يقول كما في متى : « إن ملكوت الله سينزع من أيديكم ويُسلم إلى شعبي يُؤدّي 
7 عاك 3 5 
ثمره. فأي من يقع على هذا الحجر يتكس, . ومن يقع الحجر عليه يسحقه 
^ 


(۱) متى ( ۳ : ١١‏ ) . وانظر مناقشة هذه البشارة للبروفيسور عبد الأحد داود : محمد يي كما ورد في 
كتاب اليهود والنصارى ( .)١١١ - ١١١‏ 

.) ۱١:۱ ( مرقس‎ ) ۱۷ : ٤ ( متی‎ )۲( 

.) ٤٤ - ٤۳: ۲۱ ( متی‎ )۳( 


سلا 





وأيم الله لقد نزع منهم هذا الملكوت فأعطي لأمة محمد وي . ونصر الله هذا 
الدين . لا يُماري في ذلك إلا غافل أو متغافل . ولم يقف في وجهه أحد . وتكسرت 
إمبراطورية فارس » وتحطمت على يديه إمبراطورية الرومان العظيمة الي لم يستطع 
الوقوف في وجهها عبر التاريخ منذ قيامها أحد . 


أما أكثر الأناحيل بشارةً بهذا البي الموعود . فهو يوحنا في « إنجيله » ثم في « سفر 
الرؤيا » له أيضاً . آحر أسفار العهد الجديد وأعجبها . 


٤‏ - نعته لذلك البي الموعود بأنه سيد العالم . مثل الذي ينسبونه لعيسى عليه 
السلام كما في يوحنا : « لن أكلمكم كثيراً بعد . فإن سيد هذا العالم قادم »!2 . 


ومحمد ول هو سيد ولد آدم . وسيد الأولين والآحرين . وما قدمٌ بعد عيسى 
عليه السلام مَنْ ينعت بهذا النعت غيره . 


ه - ثم زاد في بشارة أحرى قوله : « عندما يأتيكم روح الحق يرشدكم إلى 
الحق كله » لأنه لا يقول شيئاً من عنده » بل يخب ركم ما يسمعه » ويُطلعكم على ما 


3 “ ع2 : 3( 
سوف يحدث » وهو سيمجدني » ٠.‏ 


مآ 


00 ١ عا . - 03 . > َ 22 و‎ ٠. 
وبجد‎ ٠ # والبي ا ما كان يأتي بشيء من عنده «[ إن هُوَ إلا وَحَى يُوحَئ‎ 
. عيسى عليه السلام ونرّهه عما قاله الضالون من اليهود والنصارى فيه‎ 


.) ۳۰:۱٤ ( يوحنا‎ )۱( 
. )۱٤- ۱۳:۱۹ ( يوحنا‎ )۲( 


(۳) سورة النجم - الآية رقم ( ٤‏ ) . 





هد 





5 - وف بشارةٍ أحرى جاء نعته ي ب المعيّن » أو « المعرّي » أو « الفارقليط » . 
كما في يوحنا : « سوف أطلب من الآب أن يعطيكم معياً آخبر بيقى معكم إل 
الأبد » وهو روح الحق » ... « وقد قلت لكم هذه الأمور وأنا ما زلت عندكم . وأما 
الروح القدس . المعينٌ الذي سيرسله الآب .. فإنه يعلمكم كل شيء » ويذكركم 
بکل ما قلته لکم »* . 


وقال لي موضع آخحر : « وعندما يأتي اللعين الذي سأرسله لكم من عند 
الآب .... فهو يشهد لى ° 


وقال بعد ذلك بة بقليل : « ولكيئ أقول لكم الحق سن الأفضل لكم أن لذب ؛ 
لأني إن كنت لا أذهب » لا يأتيكم المعين » ولكي إذا ذهبت أرسله إليكم . وعند 
يجيء يكت العام على الخطيئة »27 . 


وهي بشارات صريحة واضحة . لا تزال مرقومة في هذا الإنخيل المعتمد عندهم 
حتى يومنا هذا . إذ أنهم في واقعهم الحاضر لا ينتظرون إلا عودة عيسى عليه السلام 
مسيحا منتظراً في آخر الزمان . 


فمن هو إذا هذا المعين أو المعرّي - كما سمي في نسخ أخرى للعهد الجديد - أو 
الفارقليط - كما هو في النسخ القديمة حدا للأناحيل“ - ؟ ومر هو هذا المرسل من 


.)۲٦- ۲٥/۱۷-۱٦: ۱٤ ( يوحنا‎ )۱( 

.) ۲١ : ۱١ ( يو حنا‎ )۲( 

.)۸- ۷:۱٦ ( يوحنا‎ )۳( 

)٤(‏ وردت هذه الكلمة في الأناجيل القديمة بلفظ : الفارقليط . كما نقل ذلك عدد من المتقدمين عن الأناحيل 
الى كانت بأيديهم . ومعنى الفارقليط بالعربية أحمد ( هداية الحيارى لابن القيم / 55 ) ( تحفة الأريب 
للزجمان / 7١17‏ ) ( محمد و كما ورد في كتاب اليهود والنصارى - لعبد الأحد داود / ٠٤١‏ - 
١47‏ ) ( إظهار الحق لرحمة الله اهندي | ٤٥۳١ - ٤٤۷‏ ) . وهي مصداق قول الله تعالى : 3 وَمبَشرًا 
پرسول اتی من دی اسم خد 4 سورة الصف - حزء من الآية رقم (5) . ثم إنهم أبدلوها 
بعد ذلك في بعض النسخ بكلمة المعرّي أو المعين . وهي كلمة بمعناها . أو هي كالترجمة أو التفسير للفظ 
البارقليط ( إظهار الحق لرحمة الله المندي / /4 4 - 4494 ) وكتاب : ( البشارات بالرسول وله في الكتب 
المقدسة عند غير المسلمين - أحمد الصاوي / )١٠١١ - ١٤۸‏ من إصدار وطبع رابطة العالم الإسلامي 
بمكة - طبعة وتاريخ : بدون . 
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عند الله الذي سيجىء ليبكت الناس على خطاياهم وليشهد بصدق نبوة عيسى عليه 
السلام ويرد على مكذبيه من اليهود ؟ ومَنْ هو هذا الذي يبقى معهم شرعه إلى 
الأبد ؟ ومن هو هذا الذي سيعلم الناس كل شيء ؟ 

إن لم يكن نبي الإسلام محمدا 5 الذي اجتمعت فيه كل هذه الشروط 
والأوصاف . فلن يكون أحداً غيره . 
المرسل ولا يتحدثون عنه . وإنما نراهم يترقبون عودة المسيح عيسى عليه السلام ونهاية 


أَقَتُرى كان المسيح يعن بكل ذلك الحديث نفسه ؟ هذا محال ومناقضة لصريح 
النصوص ومكابرة بالباطل . 

أم ترى كان ذلك كله لغواً وكلاما لا فائدة منه ؟ 

إذن فهو - على الرغم منهم - بشارة بن موعودٍ يجيء بعد عهد عيسى عليه 
وإرشاد الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده سبحانه . 

وأيم الله لقد ظهر ذلك النبي المبشّر به . وما هو إلا محمد 5 نبي الإسلام . 
لكنهم يعّمون أو يتعامون عما يرون من الحق الذي بقي بين أيديهم . وما هذا إلا 

و ر 


حذلان مبينٌ وضلال ماحق » أعاذنا الله من اتباع الموى . # من يضلل اله قلا 


ر r‏ ور 2 قد 
هادی له 4 ل ومن يهد الله فما له من مضل 4 


. ) ١185 ( سورة الأعراف - جزء من الآية رقم‎ )١( 


(۲) سورة الزمر - حزء من الآية رقم ( ۳۷ ) . 
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يقول أبو محمد عبد الله الترحمان الميورقي ( ت ۸۳۲ ه ) أحد رهبان نصارى 
الأندلس الذين أسلموا حين تبينت له حقيقة تلك البشارة ووفقه الله فهداه للإسلام : 
« بارقليط ... تفسيره بالعربية أحمد .... (و) هو نبينا محمد كد ..... وم يظهر بعد 
المسيح نبي بهذه الصفة غير نبينا حمد ي فهو المراد بهذه البشارة الجليلة وإن رغمت 
بذلك أنوف خنازير النصارى لعنهم الله »20 . 


/ا - وآحر بشارةٍ نوردها مسن إبحيل يوحنا > بشارة تقول : إن امرأةٌ قالت 
لعيسى عليه السلام : « آباؤنا عبدوا الله في هذا الحبل » وأنتم اليهود تُصرون على أن 
أورشليم يجب أن تكون المركز الوحيد للعبادة » . فأحابها عيسى : « صلقيئئ يا 
امرأة » ستأتي الساعة الي فيها تعبدون الأب لا في هذا الحبل ولا في أورشليم "2" . 


وفي هذا من الإشارة إلى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة ما فيه . 


(1) هو أبو محمد عبد الله بن عبد الله الوجمان الميورقي - كما سمّى نفسه بعد أن أسلم - كان راهبا من 
رهبان نصارى الأندلس يدعى : انسلم تورميدا . تتلمذ لأحد كبار قساوسة نصارى الأندلس وخدمه 
- سماه : نقلاو مرتيل - ولازمه عشر سنين . وحضر مرة بحلسا لبعض علمائهم فاختلفوا في أمر البارقليط 
المبشّر به . فعاد الميورقي منهم إلى أستاذه هذا فسأله . فأحبره بحقيقة الأمر . وقال له إن البارقليط اسم من 
أسماء البي محمد بك . وأشار عليه باللحاق ببلاد المسلمين والدحول في دين الإسلام . فرحل عنه إلى 
تونس وأسلم . والتحق بخدمة سلطانها حتى مات سنة 877 ه . قيل : قتل في غارة للنصارى على 
تونس . انظر ترجمته وقصته في كتابه : تحفة الأريب ( 5١‏ - 75 ) ومقدمة محقق كتابه هذا : عمر وفيق 
الداعوق ( ۳١ - ۲٣۳‏ ). 

(۲) تحفة الأریب ( ۲۹۷ - ۲١۹‏ ) . 


59) يرحنا 549 : 1۹ - ۲۱) . 
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وفي سفر الرؤيا أورد يوحنا بشارات أحرى . ومن تلك البشارات : 


- حديثه عن البشارة الأبدية . يقول : « بشارة أبدية يُبشِرٌ بها أهل الأرض 


"م م هم إبه اعم ده سس اط ۶ ١‏ 
وكل أمةٍ وقبيلة ولغة وشعب » وهو ينادي عاليا : اتقوا الله ومجدوه "' . 


وما حاء أحدٌ بعد عيسى عليه السلام ببشارةٍ كهذه البشارة . ولا قال هذا القول 


4 - إشارته إلى المج . يقول في سيفره : « رأيت حملا واقفاً على جبل 
صهيون ومعه معة وأربعة وأربعون ألفاً ... يُنشدون ترتيلة جديدة أمام عرش الله ... 
ولم يستطع أحدٌ أن يتعلّم هذه التزتيلة إلا المئة والأربعة والأربعون ألفاً المشَتَرَوْنَ من 
الأرض » فهؤلاء لم يُنَجّسوا أنفسهم مع النساء لأنهم أطهارٌ » وهم يتبعون الحمّل 
حيثما ذهب › ...لم تنطق أفواههم بالكذب » ولا عيب فيهم »* . 


۰ 


+ 2 


وهذه إشارةٌ إلى حجة الوداع الى حضرها مع البي وي أكثر من مئة ألف من 
أصحابه . 


وأما النزتيلة الجديدة فهى التلبية » الى لم يكن يعرفها في ذلك الوقت أحد 
غيرهم . وهم في حال الحج يتنزهون عن النساء لاشتراط ذلك في النسك . ويتبعون 
البى وَل أينما ذهب ليتعلّموا منه مناسكهم وليقتدوا به . 


وأما عدم : نطقهم بالكذب . فهذا هو المعلوم من حال أصحاب رسول الله َل 
الذين اشتهروا وعرفوا بالصدق 2 القول والعمل سح المؤومن والكافر . 


.)۷- ٦: ١٤ ( سفر الرؤيا‎ )١( 


.)١- ١: ٠٤ ( سفر الرؤيا‎ )۲( 


مدلا 





وني الإشارات من الوضوح والصراحة ما يهدي الله به من أراد الحق وطلبه 
واحتهد في تحصيله . أما من كان حاله كحال الكفار المتقدمين القائلين : 
ت سے ر و ر ا ر 2 ر ت 7 
انا وَجَدَنآ ءَابَآءَنَا عَلىَ أمَّة وَإِنَا عَليَ َاتترهم مُقَتَدُونَ #''. فهنذا 


لا تفيد معه كل الدلالات . 


ومع هذا فقد حاء في إنحيل برنابا الذي لم يعتمدوه دلالات أشد صراحة نطقت 

ل 0 هم ا 
باسم البي محمد يي وسمته بالاسم الصريح ( محمد ) ١‏ . وهي موحودة متوافرة لمن 
شاء الاطلاع عليها . أما إيرادها بالتفصيل هنا فلا يُحتاج إليه . لأن النصارى 
لا يقبلون هذا الإنحيل مطلقا ولا يعترفوك به . 


وقد اعزف بعض كبراء النصارى بهذه الحقيقة . وأقروا بها“ . لكن الإقرار أو 
المعرفة وحدها لا تكفى . بل لابد من الإقرار الذي يتبعه إعلان الإيمان . والهداية بيد 


ا 


مع 


. ) ۲۳ ( سورة الزرحرف - جزء من الآية رقم‎ )١( 

(۲) انظر : جيل برنابا ( ££ : ۳۰ ) ( 56 )٩:‏ ( ۲۰:559 )(۹۷: 12/1-0 - 5ا۱ -۱٦-‏ 
۷( ۳:11۲ - 7)۷ 0-14:۰( . 

(۳) أورد أمثلة على ذلك ابن القيم ى هداية الحيارى ( ٩١ / ٩١‏ ) والزجمان في تحفة الأريب حيث ذكر 
قصة معلمه الذي كان من كبار قساوسة النصارى بالأندلس وأقر بأنه عرف هذه الحقيقة من تلك 
البشارات على كبّر . فلذا لا يطيق مخالفة أهل بلده وأتباعه حتى لا يقتلوه أو ينفوه إلى بلاد المسلمين 
فيعيش فقيراً ذليلاً ( تحفة الأريب / 58 - ١/ا)‏ . 


الباب الرابع 
المسيح المنتظر عند المسلمين 





المسيح المنتظر عند المسلمين ١‏ 
ويشتمل على مقدمة » وأربعة فصول » على النحو التالي : 
- مقدمة : في تسمية المسيح عيسى عليه السلام مسيحاً 


- الفصل الأول : المسيح عيسى عليه السلام في القرآن 
والسنة . 


- الفصل الثاني : علامات نزول المسيح عيسى عليه 
السلام . 


عليه السلام وعودته في اخر الزمان 
- الفصل الرابع : النهاية . 
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مقدمة : في تسمية المسيح عيسى عليه السلام 
مسيحا منتظرا عند المسلمين 


طوائفهم المعتبرة » الى تقرر معتقد نزول عيسى ابن مريم عليه السلام أحر الزمان ع 


وأهل السنة والجماعة يقررون في كل عقائدهم المكتوبة » أن نبي الله عيسى ابن 
مريم عليه السلام » هو مسيح آخر الزمان المنتظر قدومه » ويجزمون بذلك جزماً قاطعا 
لا بحال معه لشكٍ أو تشكلت أو ريب . بناءً على النصوص الصحيحة الصريحة 
الواردة . وهم متفقون على أن المسيح المنتظر الموعود في آخحر الزمان : هو المسيح 
عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل في أخر الزمان . 

لكنْ قد يجادل جحادل في إطلاق هذه التسمية على عيسى عليه السلام وعودته 
المنتظرة في آخر الزمان » معتمداً في ذلك على أن هذه الصيغة ( المسيح المنتظر ) م ترذ 
في حق عيسى عليه السلام ونزوله المنتظر في آخحر الزمان » في النصوص الشرعية . 
فلذلك لا يُجزم بإطلاقها . مع مطابقتها لواقع الحال . ْ 


والجواب على هذا الاعتراض أن يقال : أي نعم » إن ذلك لم يرد بلفظه في 
النصوص الشرعية » لكنّ هذا الإطلاق ليس من الأمور التعبدية التوقيفية الي لا يسوّغ 
تحاوز النص فيها . 

ثم إن الإطلاق المذكور مناسب ومطابق لواقع الحال الذي تسرده النصوص 
الشرعية في السنة النبوية بتفصيل . فما المانع أن يُوجحد لذلك عنوانٌ يجمع ما تفرق 
من هذا المعنى » ويوحد بين أحزائه . 

كما فعل علماء أصول الفقه حين أطلقوا هذا المسمّى على فنهم » مع أنه لم يرد 
في نصوص الشرع » لكنه يتطابق مع واقع الحال ويشمله النص .مناه ومعناه . 
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وكما فعل المحدثون حين أطلقوا علم التحريج ودراسة الأسانيد وعلم أصول 
الحديث » على فنون علمية مرتبطة بالسنة النبوية لا انفكاك لما عنهاء مع أن هذه 
الإطلاقات م ترد في نص الشرع وصريح لفظه . وإنما تضمنها ‏ معناه . 


فهو إذن توسمٌ في الإطلاق لا أكثر » وليس زيادة على ما في الشرع . 


فإن كان المعنزض ممن لا يجرو على مثل هذه الإطلاقات إلا متكثاً على عصا أحد 
المتقدمين . فلنا في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله غنية » يقول : « المسلمون واليهود 
والنصارى تننظر مسيحاً يجيء في آخر الزمان » فمسيح اليهود هو الدحال » ومسيح 
النصارى لا حقيقة له » .... ومسيح المسلمين الذي ينتظرونه هو عبد الله ورسوله 
وروحه » وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول عيسى ابن مريم ( عليه السلام ) “ . 


إلى أن قال : « فهذا منتظر المسلمين لا منتظر المغضوب عليهم والضالينْ » ولا 


(0 


منتظر إحوانهم من الروافض الارقين 


وحاصل الكلام : أن ذلك الإطلاق ( المسيح النتظر ) على المسيح عيسى ابن 
مريم عليه السلام » ووصف نزوله الآتي في آخر الزمان بهذا النعت » ام لا بأس 
به » ولا حرج منه ولا فيه . 

ويتأكَدُ ذلك حين يُحتاج إليه في علم دراسات مقارنات الأديان » كما هو عليه 
الحال في رسالتنا هذه . 

فبمثل هذه المقارنات - وان كانت نحت هذه الإطلاقات المستحدثة والتسميات 
عيون المبصرين إزاء الحق الذي نملكه ونغفل عنه . وعثل هذه المقارنة ينكشف ما نحن 
عليه من حق » وما عليه أولئك المغضوب عليهم والضالون من باطل وضلال . 


.) 1١١١ ( هداية الحيارى‎ )١( 


الفصل الأول 


المسيح عيسى عليه السلام في 
القرآن والسنه 
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الفضل الأول 
المسيح عيسى عليه السلام في القرآن والسنة 

هذا الفصل مختصٌ بحديث القرآن والسنة عن المسيح عيسى عليه السلام . يقدم 
لنا صورة المسيح عيسى عليه السلام في الإسلام » وموقف المسلمين منه . بناءً على 
النصوص القرآنية والأحاديث النبوية . 

يشتمل هذا الفصل كما هو واضح من العنوان على قطاعين في مبحثين : 

المبحث الأول : المسيح عيسى عليه السلام في القرآن . 

المبحث الثاني : المسيح عيسى عليه السلام في السنة . 

وهو حاص بحديث السنة عنه وعن بعثته إلى قومه بی إسرائيل » ودعوته إلى دين 
الله إلى أن رفع . 


فأما جملة الأحاديث ق السنة عن عيسى عليه السلام فهى كثيرة » تستوعب 
الباب كله » وتتفرق في كل فصوله . وليس المراد حصر كل الأحاديث في شأنه ؛ 


فهذا عسير » ولا هو مقصد بحثنا . 


وإتعا المراد عرض أمثلة من ذلك » كالشاهد لما غاب . 


- ۷۷٩ - 


المبحث الأول 
المسيح عيسى عليه السلام في القرآن 


يحدثنا القرآن الكريم عن ني الله المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام حديثا وافيا 
متكاملا » ويْقدّم للمسلمين صورة كاملة عن تلك المرحلة من حياته » من لحظة حمل 
أمه به » حتى لحظة رفعه . ليكفيهم بذلك عن مطالعة المصادر الأحرى » وليحميهم 


من الالتفات إليها وأحذ ما فيها من الباطل . 


بالحديث عن بقية الأنبياء > وضرورة إكان المسلم بكل هؤلاء الأنبياء » يقول تعالى : 


رع 7 


ر بي o.‏ ا ”وي و رار ي 
8 ءام آلرسول بما آنزل اله من ره وا لموّمنون کل ءامن بالله ومَلتڪته۔ 


٠ 
ا‎ 


رم #و 2 3 - ل مه سے 00 5 وو )1( 
وكتبف ورسلف لا نفرق بيرت أحد من ر سلف # 


فجاء الخطاب داعا كل مسلم إلى الإيهان بلبوة كل الأنبياء إل وتفصيلاً 34 


عو 


ومنهم نبي الله عيسى عليه السلام : قول اما بال وَمّآ أنزلَ اليّنَا وَمَآ 
نَل إلى برهم وَِسْسَنعِيل وَسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَالْسَباط ومآ أوتى موسي 
َعيسّئ ومآ اوی التو من يَبَهرْ ل تقَرّق ببْنَ أَحَدِ مَنَهُمْ وَ ْلَه 
مُسَلِمُونَ 274 ا قل عَامَنَا بأل ومَ1 نل عَلَيِنَا وَمَ1 أنزِلَ عَلَيَ برهم 
2 مد 2 7 و َ ّ 

وَاِسْمَعِيلَ وَسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاط وَمآ أوتى مُوسّئ وَعيسّئ 
الیو من رهم لا ترق بن أحَدِ مَنهْرْوَنَحَنْ لك مُسَلِمُونَ 4 . 

. ) ۲۸١ ( سورة البقرة - حزء من آية رقم‎ )١( 


. ) ٠۳١ ( سورة البقرة - الآية رقم‎ )۲( ٠ 
. ) ۸٤ ( (؟) سورة آل عمران - الآية رقم‎ 





— VVY — 


ثم بدأ بعد ذلك الحديث التفصيلي عن حياة ني الله عيسى عليه السلام وقصته 


هو وأمه . فحدثنا الله سبحانه وتعالى عن حال عيسى وحال أمه إجمالا . فقال تعالى : 
2 و سه أ أ 

سے اال ص 2 د مسمس a f‏ لل دن امس تله ۱ 2 8 ا 

جعلنا ابن مريم وَأُممّهدَ ءاية وءَاويلهما الى ربوة ذات قرار 

ص )1( 8 5 . 0 2 و ج و ت م في ر 2 2 

وَمُعيرني 4 .. وقوله تعال: # ما المَسيح أبن مَرَيّم إلا رسول َد حلت 


و 


عد 
E7 or,‏ ر ۲ 
من قَبَله الرّسل وَأَمّه صذيقة 4 . 


و 
د م دشي ممه مع يم 


. ب ب 0 rrr‏ 

قال الطبري رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : # وجعلنا ابن مريم وأمدد 
غير أصل 76" . 

وقال ابن كثير : « جعلهما آية للناس : أي حجة قاطعة على قدرته على ما 


5 : س . .0 5١‏ 
رم وو ر ع د 
وقال عند قوله تعالى : فل وَأَمّهَد صذيقّة 4# : « أي مؤمنة به مصدقة له . 


وهذا أعلى مقاماتها فدل على أنها ليست بنبية » كما زعمه ابن حزم وغيره ... 


سر رس 


والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرحال » قال الله تعالى : # وما 


رسلا م قَبلك إلا رجالا نوج إلجهم من اَل أَلقری 4 . وقد حكى 


. ) ٠١ ( سورة المؤمنون - الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة المائدة - جزء من الآية رقم ( 5/ ) . 

(۳) تفسير الطبري المسمّى : جامع البيان في تأويل القرآن / لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( ۲٠۷ : ٩‏ ) 
دار الكتب العلمية - بيروت / ط. ثانية / ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷م . 

. ) ٤١١ : تفسير القرآن العظيم / للحافظ ابن كثير - تحقيق: سامي السلامة ( ه‎ )٤( 


(5) سورة يوسف - جزء من الآية رقم ( ٠١۹‏ ) . 
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الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله » الإجماع على ذلك »27 . 


ثم حدثنا القرآن بالتفصيل عن مريم أم عيسى عليه السلام » وفضلها » وخبرها » 
يهول تعالى : #8 وَإِذ قَالتآَلمَلَكَةُ يَمَرَيُمْ نَأ اله أصتطفدك وطهرك 


وَآصَطمدك على : نسَآء العلميينت 4 . 


وقبل هذا ساق قصتها وقصة أمها من قبلها . يقول تعالى : ف إذقا قَالت امَرَأأت 
عِمَرّنَ رب إنّى تَدَرْتٌ لَك ما ف بی محرا قل مت َك نك أنت السسّم 


ألعَليم © مَلَمًا وضعتهًا قات رَبَ يى وصنتهآ أى الله ألم بم 
وسقت وَل لطر كلتق 00م عيدهًا بك 


اسر سے ر 


یں اد 


\ 


3 ھن 


حك ول ست أن دک عتا زعم ا اماب َه 
عندَمًا رزقمًا قَالَ يَمَرْيَ أن لك مث قالت مر من عند ا5 ززق 


24 Te ل‎ 


من يشاء بعیر حسّاب 00 . 


ودون أن ندحل في التفاصيل الطويلة الحميلة هذه القصة نكتفى مما سرده القرآن 
هاهنا وقرره » ففيه ما يكفى » « يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق » . 


. ) ۱۹۹ - ۱۵۸ : ۳ ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ) ٤١ ( سورة آل عمران - الآية رقم‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران - الآیات رقم ( ۳۵ - ۳۷ ) . 


توالا 


حدوث ذلك » ثم قصة ولادتها إياه . يقول تعالى : و إذ قالت الملشيكة 


يََمَرَيَمُ إن الله يُبَشَرُك يكلمّة مه آسَمُهُ المسِيح عي عيسَى أبْنْ مَرْيَم وَجِيهًا 
فى الدّنَيا وَالْحْرَة وَمِنَّ آَلْمُقَجَبِينَ © وَيْڪَلَم لتاس ي آلمَهّد وكيد 


یں س 


رمن آلکلحیں @ قالت رب انی کون لی وَل وَلَمَيَمَسَسنى بو 
قال َدالك آله لى ما ياء اذا فص ارا انما يول له كن 


و 
يون 4 . 


وحاء تفصيل ذلك فی موضع آحر . بقول تعال : [ اکر ى آلكتاب مَريَم 
إذ آنتَبَدَتٌ منّ أَمْلِهًا مَكَانَا سَرْقِيئًا © فَاتّحَدَتَ من دُونهمٌ حجَابً 
فأرسلتا الها رُوحَتا فمتل لها َر سوا (2© قَالَتَ إن أَعُودُ بِاليّحْمن 
منک إن کنب تًا (@ قال إنّمَآ أتا اسول ربك لأب لَك عُلمًا زحي 


قات ی کون لی عل ولم بی َر وم أذ بَا ج © قال 
كدالك قال رك هو علي هَيَن 7 وَلتَجَعَلهه ءاب لتاس وَيَحَمَّه ما ڪان 


2 


را مُفضبًا وج + محملتة قانتبات يب کا م َصنًا (@ فَلَجَآءَمَا 
المَحَاض إلى جدع للخل قات بلعب مت قبل هد وَكُدتَ تسيا 
تًا @ فادہا من تھا أ بی قد جَعَلّ رك حك سرا و 
هئ إليّك بجذع النخلة شفط عليك رطا ج جَننًا 9 فکلی واش 

وقرّی عبتا فإ تَرِينٌ من من آلبْشَرِ أَحَدَا فَقُولى إنى درت للرَّحَمن صوّمًا 


. ) ٤۷ - ٤)٥ ( سورة آل عمران - الآيات رقم‎ )١( 


فَان أَحَلْمَ آليَومْ انسيًا © فأتتّ بم ة قَوَمَهَا تَحَمِلكه قَالوأ يَمَرَيَمْ لَقَدَ 
جِنّت سينا فَريًا © يتأَحْتَّ هَرُونَ ما كانَ أَبُوك مَأ سَوْءِ وَمَا كانت 
نُك بنا ج فَأَمَارَت لَه قاثوأ كَبْنَ تكلم مَن كَانَ فى آلْمَهْدِ َي 


قَالَ إِيَى عَبَد الله تاتلبى الكِتنبَ وَجَعَلبى تيبا © وَجَعَلنى مُبَاركًا 


بن ما كنت وَأَوْصَنى بالصّلرة ةوَالتَحكَرة ما دْنَتَحَيًا © وبا بوالدتى 


ا 0 لدت نس أثوت قد 


ر 
00 هده دو 


س 


ی ا د إذا صت 9 فام 100 لھ كن 
فیکون @ واو آله رَببَى ورک ادوه هدام صراط 20 مُسَتَقِيمٌ 4 . 


قال المفسرون في بيان هذه الآيات وشرحها : انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أي 
ترات ها وافردث عنهم فق مات من قبل المشرق. قال ابن عباس رضي الله 
0 ني لأعلم علق ال لأي شيءٍ اتخذت النصارى المشرق قبلة » ... اتخذوا ميلاد 

00 


قال ابن كثير رحمه الله : ذهبت إلى شرق المسجد المقدس”" » وقال البغوي : إلى 
مكان في الدار ما يلى المشرق . 


(۱) سورة مریم - الآيات ( ٣١-١٠۱١‏ ). 

(۲) تفسير الطبري ( ۸ : ۳١۱۹‏ ) . 

(۳) تفسیر ابن کثیر ( ١١9 : ٩‏ ). 

(4) تفسير البغري * معام التنزيل » / للإمام المسين يبن مسعود البفوي / تحقيق : عقسان ضميرية 
وآخرون / ( ه : ۲۲۲ ) / دار طيبة - الرياض / ط. رابعة / ۱٤۱۷‏ هھ - ۹۹۷٠م‏ . 





~~ VAI = 


فَأَرَسَلتَا اليّهَا رُوحَمَا # قال الطبري : جبريل ( عليه السلام ) .. مثّله الله 
( ها ) بشرا سويا ... فتشبّه ها في صورة آدمي سوي الخلق . 


قال الطبري : « فخافت مريم .. إذ تمل ها بشرا سویًا » وظنته رحلا یریدها على 


رسد ی 


نفسها » . فقال لها : ل إَِّمَآ تأ رَسُولُ رَبك لِأَهَبَ لك غَللمًا ركبا 4 . 
ونفخ في جيب درعها حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت ( على عيسى ٠)‏ 


وحين جاءتها الولادة أللجأها المعحاض إلى جحذع النخلة » فقالت ما قالت » فناداها 
من تحتها أي من تحت النخلة جبريل عليه السلام قائلاً : لا تحرني » قد جعل ربك 
تحتك سَرِيَاً » أي جدول ماء ؛ أو نهراً صغيراً يُشرب منه » فاشربي من مائه وكلي من 
فمر النحلة » « واحتلفوا فى مدة حملها ووقت وضعها » فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : كان الحمل والولادة في ساعةٍ واحدة . وقيل : كان مدة حملها تسعة أشهر 
كحمل سائر النساء » . وبينهما أقوال متفاوتات” . 


يلمر ل أ جلت شيكا فر 4 اي عل دون بالك س 


a‏ 4 نسبوها إلى رجحل صا فی بن إسرائيل يقال له هارون ؛ 
أي : يا شبيهة هارون في الصلاح » وليس هو ببي الله هارون عليه السلام » فهذا بعيد 
العصر عنها . إذ كان في زمان أحيه ني الله موسى عليه السلام » قبل وقتها بقرون . 
وإنما هو اسمٌ على امه“ . ويشهد لذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
قال : « لما قدمت نحران سألوني [ وكانوا نصارى ] فقالوا : إنكم تقرؤون : 


. ) ۳۲۲ - ۳۲۰ : ۸ ( تفسير الطبري‎ )١١ 

(۲) تفسير الطبري ( ۸ :۳۲۳ / ۳۲۹ - ۳۲۹ ). 
(۳) تفسير البغوي ( ۲۲١ - ۲۲٤: ٩‏ ). 

. ) ۳۳١ : ۸ ( تفسير الطبري‎ )٤( 


(5) تفسير الطبري ۳۳١ - "98 : 8١‏ ) » وتفسیر ابن کٹیر ( 5 : ۲۲۹ - ۲۲۸ ) . 


= VAY — 


لا يتحت هَرُونَ 4 . وموسى قبل عيسى بكذا وكذا . فلما قدمت على رسول 
لله وَل سألته عن ذلك . فقال : إنهم كانوا يُسمُّون بأنبيائهم والصالحين قبلهم 27 . 
وقيل : أو لأنها من ذرية هارون عليه السلام”2 . 


وقوله تعالى : فإ وَآلسَلم على يوم وُلدتٌ وَيَوَمَ أَمُوتٌ وَيَوَمَ ْح( 
قال الطبري : : « والأمّئة من الله علي من الشيطان وجلذده يوم ولدت أن ينالوا مئ 


ربدم أموت ۽ من هول الطلع » ويرم أبعت ما بوم اقام اد تاي القرع ادي بنال 
الناس .. ثم قال : « يخبرهم .. عن نفسه أنه لا أب له وأنه سيموت ثم يبعث حياً » . 


ولت كلمع عبس بهذا علموا بعري ء ثم سكت حيسي عليه السلام )فل 
يتكلم بعد ذلك حتى بلغ المدة الي يتكلم فيها الصبيان “ . 


قال ابن كثير رحمه الله : ( في هذه الآية ) « إنباتٌ منه لعبوديته لله عز وجل وأنه 
. 2 .0 ء۶ . عه 02 
مخلوق .. يحيا وبموت ويبعث كسائر الخلائق » . 


وقد قررت هذه الآية أموراً » منها : 

١‏ - أن مريم بُشّرت بولدٍ امه المسيح عيسى 

؟ - يكلّم الناس في المهد . 

* - أنها حملت به بطريق غير اعتيادي » أي من غير أب . وهذا ما سيأتي بيانه 


(۱) صحیح مسلم ( ۱۱۸۰ ) الحديث رقم ( ۲٠٠١‏ ) / كتاب الآداب - باب النهي عن التكي بأبي القاسم» 
مركم اديه لراش أرق اوا 00 


ا 
الباز - مكة . 


(۳) تفسير الطبري ٤١ : 8١‏ )ء والبغوي ( ه : ”"١‏ ) » وابن كثير ( ٩‏ : ۲۳۰ ). 
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>٤‏ - أن قومها من بي إسرائيل بهتوها ورموها بالزناء قبل أن يتبينوا حقيقة الأمرء 
و 
فهم - 8 اليهود - قوم بهت وأهل شر . قال تعالى عنهم : # ويكفرهم 


و ھچ 


وَقَوَلهِمَ على مَرَيم بُهََانًا عَظِيمًا 4" . 


ه - أنه حين' نطق ف المهد » قرر أنه عبدٌ لله » وليس ابنا لله - تعالى عن ذلك - 


أما تبشيرها بولدٍ من غير أب » و كيفية حصول ذلك » فإن القرآن يحنج لمثل هذه 
الحالة بحالة آدم عليه السلام أبي البشر » فلا عجب أن يحصل ذلك لمريم » وأن ترزق 
بعيسى عليه السلام دون أن يكون له أب » فليس لقدرة الله حدود » وهو بهذا يقطع 
الطريق ليس أمام بهت اليهود ها فحسب » وإئما أمام غلو النصارى فيه على أساس 
هذه المعجزة ( أنه ولد من غير أبي ) » فآدم قبله ولد من غير أب . 


تقول تعالى ہل ات مکل جسن نه كلم لقُن زا ف 
قال لہ كن فَيَكونٌ وج الحو من رَبك فلا تکن مس اَلْمُمَتَرینَ 4 
أي هذا هو لحن من رك ۲ فعس مطل آدم علق ب دک فيكو دات 
ثم سردت الآيات القرآنية الكريمة صفات هذا النبي الكريم والمسيح العظيم › 
ومهماته » وبعثته بالنبوة » وقيامه ما أمره الله به من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة على 
5 جما ن ألا والأخرة وَين المقرين 4 م 
لللحیںے 4^ . 


. ) ٠١١ ( سورة النساء - الآية رقم‎ )١( 
.) 50 - سورة آل غمران - الآيتان رقم ( 9ه‎ )۲( 


(9) سورة آل عمران - جزء من الآيتين رقم ( 45 -516 ). 


-5م/ا ا - 


Ca, 


0 2 


مرم آذ ڪُر نِحْمَتِى عَليِك وعَلى رلدتك إذ ذ أيّد يدنك بروح القدس تكلم 
iar < eT wu‏ ۲ 
الاس ف المد وچاد 4 . 
۳ - أنه مؤيدٌ بروح القدس . وقد ورد هذا في الآية السابقة » وفي غيرها » يقول 
2 قد 
و ھر ب معي هد و ور A‏ ۳ 
تعالى : [ اتتا عیسی ابن مَرَيَمَ لیت وأیدتۂ بروح آلقدس 4^ 
قال الطبري : « روح القدس .. هو جبريل عليه السلام » وهو« أولى التأويلات 
في ذلك بالصواب » ... « وإنها سمّى الله تعالى جبريل « روحا » وأضافه إلى « القدس » 
لأنه كان بتكوين الله له روحاً من عنده » من غير ولادة والدٍ ولده » فسمّاه بذلك 


» روحا » واضافه إلى « القدس » - و« القدس » هو الطهم = », 


أو أن القدس هو « الرب تعالى ذكره » . فيكون المعنى على هذا : أن الله أيّد 


(5) گے ستل ۴ 0 ١‏ () 
عيسى بروحه ' . أي قويناه وأعناه ( بروح القدس ) يعينٍ بروح الله . وهو جبريل 


واستشهد ابن كثير رحمه الله بعدة أدلة على ترجيح القول بأن روح القدس هو 
5 
حبريل عليه السلاه”2 . 


. ) 55 ( سورة آل عمران - جزء من الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة المائدة - حزء من الآية رقم ( 1١١١‏ ). 

(') سورة البقرة - جزء من الآية رقم ( 817 ) » والمقطع كذلك جزء من الآية رقم ( ٠٠٠۳‏ ) من نفس 
السورة . 

.) ٤٥١ - ٤٤۸:١ ( تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري ( ۳ :۳ - ٤‏ ). 

(1) ته تفسير ابن كثير ( ۱ : ۳۲۱ - ۳۲۳ ) . 
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؛ - أنه مرسل إلى بي إسرائيل » لإكمال مهمة مَنْ قبله من الأنبياء » المبعوثين 
إلى ب إسرائيل » الذين شغبوا على أنبياء الله » وعصوا كلام الله . 


2 ر 2 
0 8 ' لس بي ل وہ ٣‏ رس يك > 22 ََ > سن 
عد ص ص ًِ 
ربكم 4 . وفي آية أخرى جاء بيان ذلك وتوضیحه # واذ قال عیسی ابن 


رم 4 
س 2 ٣‏ اہک له سس سم ع سال 04 
لله اليكم مُصدقا لما بين يذى مر 
اك مصدفا لما بين يذى من 


ص 
ا سمل 


مرم يسن إسراويل إِنِى رَسول ا 
آلتورسة 4" . 

ه - 8[ يُعَلْمُهُ الكتب وَالْحكُمَة وَاَلقَوَرَس وَآلِإنْجيلَ 74" وامتنّ الله عليه 
بذلك في الآية الأعرى ا وَإذَ عَلَّْك لكب والحكمة رلور 
وآلانجیل 4 فهو إذن ني يوحى إليه .قال تعالى : 8 إا اوتا الك كنآ 


$ وَعيسّئ 4 . 


ص 


ت أ هه عه دورد سه 5 7 
ليحن من بعد وَأَوَحَيّمَآإاليَ ابرّهيم .. # إلى أن قال 


5 - كتابه الإنجيل . وقد ورد هذا في الآيتين السابقتين . وحاء ببيان أكثر في 

2 . 0 0 م 6-6 ا rd‏ لي سس يوي سا لیر ا و 

قوله تعللى : # وَقَفْيّنَا على َاثلرهم يعيسى ابن مَرَيَمَ مصدقًا لما بين 
صا 314 2 

يديه من التَورّنة وَءَاتَيَّّه الإنجيل فيه هذى ونور ومصدقا لما بين يديه 


چ ا 
< و ام 
5 


من التورّسة وَهُدَى وَمَوْعْظَهٌ لَْلمُتقينَ 784" . وف قوله تعاللى : 9 وقَفينًا 


. ) 45 ( سورة آل عمران - جزء من الآية رقم‎ )١( 
. ) 5( سورة الصف - جزء من الآية رقم‎ )۲( 
. ) ٤۸ ( سورة آل عمران - الآية رقم‎ )۳( 

. ) ١١٠١ ( سورة المائدة - جزء من الآية رقم‎ )٤( 
. ) ١51 ( سورة النساء - جزء من الآية رقم‎ )( 


(5) سورة المائدة - الآية رقم ( 15 ) . 





-5م/ا- 


0 3S car 
# بعيسى بن مرَيموَءَاَيْسَهُ الانجيل‎ 
وقد نسخ الله الإنجيل بالقرآن . وجاء تبيان ذلك وتوكيده في قوله تعالى بعد كل‎ 
هذه الآيات اطبا نبيه محمد ك8 : ف( نايك آلكتب الح مص‎ 


لما ب يديه من الڪ ب وَسهيَمنًا عليه 4" ٠‏ 


أي أن « القرآن أمينٌ على الكتب المتقدمة » فما وافقه منها فهو حق »› وما خالفه 


6 


منها فهو باطل » . كما قال ابن عباس رضى الله عنه : « مهيمناً أي حاكماً على ما 
قبله من الكتب »20 . 


قال الشوكاني رحمه الله : ( معناه ) « أن القرآن صار شاهداً بصحة الكتب المنزلة 
ومقرراً لما فيها ثما م ينسخ وناسخاً لا خالفه منها » ورقيباً عليها وحافظاً لما فيها من 
أصول الشرائع » وغالباً لها لكونه المرجع في المحكم منها والمنسوخ ؛ ومؤتناً عليها 
لكونه مشتملاً على ما هو معمول به منها وما هو متزوك 296 . 


قال الطبري رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى : 9 مهُوَّآلّدى أَرْسَّلَ رَسُولهُ 
e‏ ور ٍ 7 ر ه ارو ا رت ددم 2 
بآلهدّ ودين آلحق ليظهرهء على الدين كله 4 أي : ليظهر دينه الذي 
اُرسل به رسوله على كل دين سواه“ . وقال في الآية الأحرى # ليظهرةء على 


. ) ۲۷ ( سورة الحديد - جزء من الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة المائدة - جزء من الآية رقم ( 48 ) . 

(5) تفسير ابن كثير ( " : ١78‏ ). 

(:) فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير / للإمام الشوكاني - محمد بن علي بن 
محمد ( ۲ : ٦١‏ ) راحعه وعلق عليه : هشام البخاري وحضر عكاري / ط. أولى / 1418 ها- 
۷ م/ المكتبة العصرية - بيروت . 

(5) سورة الصف - جزء من الآية رقم ( ٩‏ ) . 

(5) تفسير الطبري ( 87:١1‏ ) . 
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آلدين كله * أي : « ليُعلي الإسلام على الملل كلها »37 . 


ثم ينتقل القرآن الكريم بعدئلو إلى الحديث عن دعوة بي الله عيسى عليه السلام 
إلى الله . فيقرر أو'لآ أن الدعوة إلى التو حيد وإحلاص العبادة لله » وإثبات الوحدانية » 
وذم الشرك » والبراءة منه ومن أهله » هي لب دعوة المسيح عيسى عليه السلام » كما 
هي لب دعوة كل الأنبياء قبله » ثم خاتمهم بعده محمد و . 

وهذا هو الذي أكدت عليه الآيات الكربمات عندما تذكر قصة بعثة المسيح 
عيسى عليه السلام » فعندما سرد الله سبحانه وتعالى قصة المسيح عليه السلام في 
سورة آل عمران حتم ذلك ببيان أن دعوة عيسى عليه السلام كانت لإفراد الله 
بالعبادة وتوحيده » قال تعالى على لسان المسيح عيسى عليه السلام في بيانه لحقيقة 
دعوته # ومصد دا لما ب يَدَىّ م م الكّوّرّسة . . © إلى أن قال :ل 
اله رئ ورڪ مادو هلدا صراط مُستقي 4 . وني آية أحرى حاء 
بيان حقيقة الدعوة بكل حلا ووضوح في قوله تعالى : ف[ وقال اليح يليبق 


و اس 


إسَراءِيل اعدو أله ربَى وَرَككُمَ إن س بنرك بال ققد حرم آله عله 


الجَتة و اوه آلتار وما المي من أنصار 4 . وقي الآية الي بعدها 


0 


8 


8 


( 


ري o‏ »21 <ه دب هو 
كفروامتهمعذابت 


(1) تفسير الطبري 895:5" ) . 
(؟) سورة آل عمران - جزء من الآية رقم ( 50 ) والآية رقم ( ١ت‏ ) بكاملها . 


(5) سورة المائدة - جزء من الآيتين رقم ( ”لا - "الا ) . 








ارما م 


سه 8 8 1 7< - 2 رور تار ر ر ص 
وني آياتٍ أحر قال : # ذالك عيسى ابن مَرَيَمَ قَوَلَ الحَق الذى فيه 


ر و وو 


2 ر ی ي 
يمترزن إلى أن و اال 3 وان آله ٥‏ ربى ورک قادو هلدا صراط 


5 


مُسَتَقِيِدٌ 78 . وقال أيضاً : 8 وَلَمّا جَاءَ عيسئ با بالگ ا 
جتّتكم بالحكمّة ولان لکم بض آلّدى تَختَلفون فيه فاتقواً لله 


رأطيعُون @ إو آله هو رَسّی ورک فاعبد وه هدام صراط مس تة مُسَتَقيمٌ 174 . 


و موضع أخمر نعى على من يزعمون انهم اتباع السيح أبن مريم » اتهم ار 
e‏ 2ھ 


مع الله إههاً آحر . قال تعالى : « آتَحَدُوا أْحَبَارَهمَ ورهبتهم م أَرسَابامّن 


١١ 


دوت آل اسآ ح ملم نأ ا أمروا إل ليَعْبُدُوَأ إلنها ام 


2 


ت وح و 
سبحائةه 


ا 


هم وى آنا 556 ارا 5 4 


ا 

أما الذين اتبعوا المسيخ عليه السلام فيما جاء به من عند الله من الحق والمحدى 

وعبادة الله وطاعته » فقد ذكرهم الله في كتابه العريز وأثنى عليهم . وممّاهم 

« الحواريين » » يقول تعالى في ذكر قصتهم مع المسيح عيسى عليه السلام والتحاقهم 
ر پک ع ےر ص - وومر ٤‏ 1 

بدعوته إل ا SS‏ 


. ) 365 / "4 ( سورة مريم - الآيتان‎ )١( 
. ) ٦٤ - ٦۳ ( سورة الزحرف - الآيتان‎ )۲( 


(۳) سورة التوبة - الآیتان ( ۳١‏ - ۳۲ ) . 
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كونُوا أنصارَ ر آل کا قال عيسى أبن مرب للحَوَارِيْسنَ مّنَ أَنصارِىَ إلى 
الله قا الح ارون ڪن نصا آله امت اة شن ب إسرويل وَكَفْرَت 
عد 


أقَة فَأَ'َدَ دنا آنّذِينَ َامَسُوعَلَى عَدُوَهمَ فَأَصْبَحُوأ ظهرينَ 74" . 

وقد ذكر الله قصصهم في موضع أخر بتوسع وتفصيل . قال تعالى : ف وَإذ 
أُوحَجيت إلى َلحَوَاريئَ أن عَامنُوأ بی وَيِرَسُولِى قَالُوَا ءَامنَا وَآَشَّهَدَ بِأَنَنا 
مَسَلِمون © ! © إذقَالَ الْحَوَارشُوتَ ينعِيسى آبْنَ مَرَيَ مهل يَستَطيع ربك أن 
رل عَليَنَا ماد ند من السّمَآء قال اة لقو آله إن عنقم سُؤْينِنَ (ج) قاثوا 
ريد أن تَأَكُل مِنْهًا وَتَطمَنَ ويا وََعَلم أن َد صَدَقَمََا ود کن عا 

مِنَ آلشّهدِينَ © قال عيسى بن مَرْيَم للم مآ أل عَلمنا مآد ِن 
السماء تكو 5 عيدًا ولا وءَاخرتًا واي مَك رارقا وَأَنتَ حَيرُ 
2 قال آل ئی متها عَلَيَكم ممن يكف بعد نكم اني 


مر مع 
أعذ 


عذبهة احدا من العلمين لا 


3 
١ 
6 


والإيحاء هنا لا.معنى الوحي الذي ينزل على الأنبياء . بل هو .معنى : أنه قذف في 
قلوبهم ¢ أو ألهمهم IIE‏ . 


. ) اه - لاه‎ ١ سورة آل عمران - الآيتان‎ )١( 
. ) ١5 ( سورة الصف - الآية رقم‎ )۲( 
.)١١١ - ١١١ ( سورة المائدة - الآيات‎ )۳( 


. ) ۱١١۹ : ٩ ( انظر : تفسير الطبري‎ )٤( 


أما قصة المائدة الي سُمّيت باسمها السورة » فإن أولئك النفر من أصحاب عيسى 
عليه السلام سألوه أن يسأل الله لهم أن يُنزل عليهم مائدةٌ من السماء . 


قال ابن كثير رحمه الله : « كل .. الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بي 
إسرائيل » أيام عيسى ابن مريم » إحابة من الله لدعوته » وكما دل على ذلك ظاهر 
هذا السياق من القرآن العظيم لإ قال أَّهإنَى مره عَلَيكُم 4 الآية . وقد قال 
قائلون : إنها لم تنزل . .... وقد يتقوّى ذلك بأن حبر المائدة لا تعرفه النصارى وليس 
هو في كتابهم » ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعي على نقله » وكان 
يكون موحودا في كتابهم متواتراً » ولا أقل من الآحاد ء والله أعلم . ولكن الذي 
عليه الجمهور أنها نزلت » وهو الذي احتار ابن حرير » قال : لأنه تعالى أخبر بنزوها 


بقوله تعالى ١‏ لإنَى مُنوْنهَا عَليَكُمْ من يَكْفْرٌ بعد منكم قاي عدب 


علا بمو ع شامع 


عَدَابَا لآ أَعَدَبُهه أَحَدًا مِّنَ الْعلّمِينَ ) قال : ووعد الله ووعيده حقّ وصدق . 


( قال ابن كثير : ) وهذا القول هو - والله أعلم - الصواب » كما دلت عليه الأخبار 
والآثار عن السلف وغيرهم "' . 

وقد أحاب عن هذا الاستشكال ( بأن حبر المائدة لا تعرفه النصارى ) بجواب 
جيل » الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره . قال : « كتب النصارى من الأناحيل 
وغيرها قسمان : أحدهما قانوني وهو ما أقرته الكنيسة واعتمدته » والثاني غير 
قانوني وهو ما رفضته الكنيسة ولم تعتمده » ومنه إبيل برنابا الذي صرح فيه 
بالتوحيد الخالص والبشارة بنبوة محمد 4 » وإنجيل الطفولية (؟) الذي ذكر فيه مسألة 
جعله هيئة من الطين كهيئة الطير نفخ فيها فطارت » فيجوز أن يكون حبر هذه القصة 
في بعض الأناحيل الي رفضتها الكنيسة وَفْقِدَتْ بعد ذلك 76" , 


.) ۲٣۳۱ - ۲۳۰: ۳ ( وتفسير ابن كثير‎ ) ١١5 : انظر : تفسير الطبري ( ه‎ )١( 
. ) ٠١۹ - ۲٣۸ : ۷ (؟) تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار - محمد رشید ر ضا(‎ 
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ثم جوز أن تكون هي القصة المروية في إنجيل يوحنا ممعنى قريب من ذلك . 
وفيها أن عيسى عليه السلام أطعم حخمسة آلاف بخمسة أرغفة شعير وسمكتين 
صغيرتين » أوان عيد الفصح اليهودي على ضفاف بحيرة طبرية . وأن ذلك الطعام 
القليل قد باركه الله . فكفى كل الحاضرين وسدّ جوعة الخمسة آلاف . وفضّل من 
ذلك شيء. وذكروا ذلك في معجزاته وآياته . ثم ألقى عليهم موعظة من يوم غد 
حول تلك الآية9؟ , 


ثم علق رشيد رضا على ذلك قائلاً : « فهذه القصة أولما يشير إلى المائدة 
الجسدية » وآخرها يشير إلى المائدة الروحية » وهي قد وقعت يي عيد الفصح المتفق 
عليه عند اليهود والنصارى إلى اليوم » ولا يزال النصارى يحتفلون به ويأكلون فيه 
حبزاً ويشربون خمراً باسم المسيح ويسمونه العشاء الرباني . فهذا دايل على أن هذه 


الآية أصلا عندهم 


وقد ذكر الله خصيصة اختص بها بعض هؤلاء النفر من أتباع المسيح عليه 
2 .0 ِل مالع 3 م 02 2 ميا مه 
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وءاتينلها نجيل وجعلنا فى قلوب الذيرم - اتبعوه رافة ورحمة ورهبانية 
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فَكَاتَيَمَا الذين ءَامَنوا متهم جَرَهُم وَكَثيرٌ مُنَهُم فلسقونَ 4 . 


.)ه9-1١:5١ إنحيل يوحنا‎ )١( 
. ) ۲١١ - ۲۵۹ : ۷ ( تفسیر المنار‎ )۲( 


(۳) سورة الحديد - حرزء من الآية رقم ( ۲۷ ) . 
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قال ابن الجوزي رجه الله عند تفسير هذه الآية : # وَرَهَبَانيّة ابَتَدعوهًا 4 
« أي جاؤوا بها من قبل أنفسهم » وهي غلوهم في العبادة » وحمل المشاق على 
أنفسهم في الامتناع عن المطعم والمشرب والملبس والنكاح » والتعبدٌ في الجبال 2 . 


ومراده بذلك ما وقع من رهبان النصارى من التبتل » والانقطاع عن الخلائق في 
الكهوف والغيران والصوامع والأديرة النائية في المبال والصحاري » وامتناعهم 
عن الزواج ج » وتقليل الملبس أو التعرّي أحياناً » وتقليل المطعم والمشرب » تقرباً 
إل الل بذلك , مع أن الله م يطالبهم بذلك ولا ألزمهم به كما قالت الآنية : 
«إمَا كمَبَمَهَا عَليّهمٌ 4 ثم لم يستطيعوا الالتزام بها لصعوبتها » ومناقضتها لنوازع 
النفس البشرية وحاحاتها الفطرية » وهذا هو حال متصوفة كل الأمم . في غالب 
الأحوال“ . 


وقد ذكر الله هؤلاء لأنباع في موضع آخر في كتابه » فال عدهم : # وَجَاعل 
آلّذِينَ آتَبَعُوَكَ فَوْقَ آلّدِي كفَروأ إلى يو مالقيلمّة 34 . 


أي ناصرٌ من اتبعك على الإسلام . ويدحل في عداد أتباعه كل أهل الإسلام . 
فهم منصورون على أهل الشرك إلى يوم القيامة . وهم الطائفة المنصورة الظاهرة إلى 
يوم القيامة كما ورد في الحديث المشهور . وقد كان هذا هو فهم الصحابة لمعنى هذه 


الآية . وهو الذي ذكره أهل العلم في تفسير هذه الآية 2 . 


| هھ - ۱۹۸۷ م‎ ۱٤۰۷ / ط. رابعة‎ ) ١75: 8( زاد المسير في علم التفسير / للإمام ابن الجوزي‎ )١( 
. المكتب الإسلامي - بيروت‎ 

(؟) وقد بسط الإمام ابن الدوزي رحمه الله علائم هذا المنهج وأفردها بقطعةٍ كبيرةٍ من مصنفه الشهير ” تلبيس 
إبليس “ الذي نقض به أحوال متصوفة زمانه ومقتدمي متصوفة المسلمين الذين شابهوا أولئك الرهبان في 
المنهج والمشرب » وقلدوهم في بعض الأحايين . 

(؟) سورة آل عمران - جزء من الآية رقم ( 55 ) . 

(5) راجع : تفسير ابن أبي حاتم ( :575-577 ) حيث ذكر هذا التفسير » وأسنده إلى بعسض 
الصحابة. . 
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ومضمون الآية كما يقول الإمام الطبري على هذا : مختصُْ بتلك الطائفة الي 
آمنت بالدين الحق الذي جاء به عيسى عليه السلام من عند الله من طائفة الحواريين . 
ومعنى الآية على ذلك : 

« أي جاعل الذين اتبعوك على منهاجك وملتك من الإسلام وفطرته » فوق الذين 


وقد حنم الله محمد ِو كل الرسل . وورثت أمته كل الأمم » وآمنست 
بكل الرسل والأنبياء » ومنهم عيسى عليه السلام » ولا يزالون مُقدّمين ظاهرين على 
كل من خالف تعاليم أنبياء الله . ولا يقبل الله مِنْ أحدٍ ديناً غير دينه الحق : الإسلام . 
وشاهد ذلك قول الله تعالى : فا وَمَن يبَمَغْ غَيْرَآلِسَلم دِينًا فلن يُقَيَلَ من 
زَهْوَف الِْرَةِ مِنَآلحَسِرِينَ 14" . 

فلا يدحل إذا تحت مضمون قوله تعالى : 8 جَاعل آلَّذينَ اتَبَعُوكَ فرق 
لد كمون يوْمِآْقيمَة 4 كل مَنْ نتسب إلى عيسى عليه السلام زور 
وبهتاناً من النصارى » ولا يشمله هذا الوعد . 


بل هو مختصّ بتلك الطائفة المؤمنة الأولى من الحواريين » وكذلك جيع من اتبعوه 
على ما جاء به من الحق . 


أما باقي طائفة النصارى ممن ضلوا وزيفوا وحرفوا وأشركوا بالله وابتدعوا البدع 
والطوام » فلا يدحلون في عداد هذه الطائفة الى ذكرتها الآية الكرعة . 
لأن رسالة عيسى عليه السلام الي بعت بها شي ين انه ن ا ي 


أجمعين - فمن اتبعه على ذلك ؛ فهو تابعه حقا وهو الذي تشمله الآية الكرعة . 


.) ۲۹۰ : ۳ ( تفسير الطبري‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران - الآية رقم ( 85 ) . 


4£ 


قال الطبري رحه الله عند تفسير قول الله تعالى : 9# قَالَ آَلْحَوَاربُونَ تَحَنْ 
أنصصار الله ءامنا الله وتضهكة بأَنَا تلم 24 ٠‏ 

« هذا حبر من الله عز وجل أن الإسلامً دينه الذي ابتعث به عيسى والأنبياء 
قبله » لا النصرانية ولا اليهودية » وتبرئة من الله لعيسى ممن انتحل النصرانية ودان 
بها » كما برأ إبراهيم من سائر الأديان غير الإسلام »20 . 

يقول الرازي في تفسيره معلقاً على قول الله تعالى : 9 وَجَاعل آلَّذينَ انَبَعُوكٌ 

ر ر 2 مه 
فَوَقَالَّدِيَ كفرواً إلى يَوْمالقيّمّة 4 إن لتفسير الآية وجهان : « الأول : أن 
المعنى : الذين اتبعوا دين عيسى يكونون فوق الذين كفروا به » وهم اليهود بالقهر 
والسلطان والاستعلاء إلى يوم القيامة » فيكون ذلك إخباراً عن ذُل اليهود وأنهم 
يكونون مقهورين إلى يوم القيامة » فأما الذين اتبعوا المسيح عليه السلام فهم الذين 
کانوا يۇمنون بأنه عبد الله ورسوله › .................. أما النصارى فهم وإن 
أظهروا من أنفسهم موافقته فهم يخالفونه أشد المخالفة من حيث إن صريح العقل 
يشهد أنه عليه السلام ما كان يرضى بشيءٍ نما يقوله هؤلاء الجهال » ومع ذلك فإنا 
نرى أن دولة النصارى في الدنيا أعظم وأقوى من أمر اليهود » فلا نرى في طرفم من 
أطراف الدنيا ملكا يهودياً ولا بلدةً تملوءةً من اليهود » بل يكونون أين كانوا بالذلة 
والمسكنة » وأما النصارى فأمرهم بخلاف ذلك . 


( الوحه ) التانى : أن المراد من هذه الفوقية الفوقية بالحجة والدليل »7 . 


ويقول ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآية أيضا : « نسخ الله .. شريعة 


. ) 51 ( سورة آل عمران - جرء من الآية رقم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ( ۳ : ۲۸١‏ ) . 

(5) التفسير الكبير للفخمر الرازي "١‏ : 5379 ) ط. أولى / ١4١5‏ ه - ١9345‏ م / دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 


— ¥۹0 = 


جميع الرسل عا بعث به محمدا بي من الدين الحق » الذي لا غير ولا يبدل إلى 
قيام الساعة » ولا يزال قائماً منصوراً ظاهراً على كل دين . فلهذا فح اله 
لأصحابه مشارق الأرض ومغاربها ... وهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقاً : 
سلبوا النصارى بلاد الشام وأَجْلّوهم إلى الروم ... ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى 
يوم القيامة »20 . 


وف مقابل هؤلاء الأتباع الأنصار ( أنصار الله ) من الحواريين المؤمنين بنبوة 
عبد الله ورسوله المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام » وما جاء به من عند الله . 
كان هناك المعارضون من اليهود من بي إسرائيل » الذين كذّبوا ن نبي الله عيسى عليه 
السلام » ورموا أمه مريم بالزنا زوراً وبهتانا . 


وقد كان لبي الله عيسى عليه السلام موقف قوي صارم من هؤلاء الفجار قتلة 


الأنبياء ومكذبيهم » المعارضين لدين الله الحادين لأوليائه »> حاء ذلك في قول الله 


ل عو سه 


تعال : « تع آلَّدِينَ قروا من بن إشَراويل على لستان ذَاوبدَ 
وَعِيسَّى آبن مَرْيَمَ ذلك بِمَاعَصّوأ وحَانُوأ يَعْتَدُوَ 04" . 

ولا أقل من اللعن في حق كل من رأى تلك المعجزات والآيات الصادرة 
عن عبد الله ورسوله المسيح عيسى ابن مريم » المؤكدة لنبوته » المصدقة لكلامه , 
المؤيدة له 


ل سه ابو 


الموتى بإذن ال | إنزال ماقدة من السماء /: يقول تعال : ف وسوا إلى بي 


(۱) تفسیر ابن كثير ( ۲ : 6٤۸‏ ) . 


(۲) سورة المائدة - الآية رقم ( ۷۸ ) . 


كوي - 


إِسَرَعِيلَ أنَى قَدَ جتٹکہ ائه ٿن رَڪ أ احق لڪم شش 
ا بإذد آل اترا امه الأ 


ص 


انان هيت وت مُصَدقًا لہا بے دی 


ويقول عز من قائل : فإ إذ قال اله يتعِيسى أَبْنَ مَرَيَمآَذَكُرٌ نِعْمَتَى 
عَليِكَ وَعَلى والدتك ‏ .... إلى قوله تعالى : ف وذ كلقْمِنَ لين هة 
َلطبْر بلأنى فَْسُحُ فيها فتَكُونُ طَبّرا بلأنى وشترعا امه والأَرَصٌ 
اذى وَِذْ ُخرج الْمؤتى اذى 4 إلى آخر تلك الآيات الي ذكرت قصة طلب 
الحواريين إنزال مائدةٍ من السماء عليهم من عيسى عليه السلام وتحقق ذلك بأمر 


, 


,) -80.ه‎ ٤٩ ( سورة آل عمران - الآيتان‎ )١( 
.)١١5-1١١7١ والآيات‎ )١١١ ( سورة المائدة - الآية‎ )۲( 


- 1/917 


وكما أورد القرآن المحيد قصة ني الله المسيح عيسى ابن مريم » وفصّل المهم من 
فإن القرآن العظيم كذلك » عنِي ببيان وتفنيد دعاوى أهل الكتاب من الفريقين : 
اليهود الذين كفروا بالمسيح عليه السلام » والنصارى الذين غلوا فيه . 
ولورد ذلك تحت رؤوس المسائل التالية » ضبطاً للكلام وترتيباً له . 
| المسألة الأولى : ذم غلو النصارى في المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام » وفي 
أمه مريم . 
ظ وقد نعى القرآن الكريم عليهم ذلك » وشنع عليهم غلوهم في المسيح عيسى ابن 
مريم عليه السلام » يقول تعالى ذاكراً ما حصل من النصارى من الغلو في حق نبي الله 
عيسى » وينهاهم عن ذلك ويحذرهم من التمادي فيه 88 اهَل الحتتب ل 
د عد مي ر ۰ 
تَعْلْوأ تي دينكم وَل : تثولوأ عَلَى الله الا الحق 74" . 
وني موضع آحر ذم غلوهم في المسيح وأمه » وبراءة المسيح من ذلك الذي 
فعلوه . قال تعالى : [ وإذقا قال الله لعیسّی ی أب مرم ءانث قلت للاس 
ر ص 
اتخڈونی وای !هين من دون اله قَالَ مسبَحَدنَكَ مَا يَكون ى أن اقرا ل ما 
ل لى ب بحت ان عت كنك ققد َلمَْة عله ما فى 5 هسب و 
2 تقس كاك أَنتَعَلّم اعيوب 4 . 


. ) ٠۷١ ( سورة النساء - جرء من الآية رقم‎ )١( 


(۲) سورة المائدة - الآية رقم ( 1١١5‏ ). 


V4, - 


المسألة الثانية : نقض دعواهم في ألوهيته . 


يقول تعالى : فإ لَقَدَ قر الذي > قال أ إن الله هو آلمَسِيح أبن مَرَيَم 


كل فَمَن يَمَلك من آله سينا إت أَرَادَ أن يلك الْمَسِيحَ آَبْنَ مَرْيَم 
واک وسن ف رض جَمِيعًا . وفي آي أحرى قال تعالى : ل لقت 
فر لدی الوا إت آله هو الح مرم وقال اليح مح 
اشر ءیل عدوا الله رى ورڪ 4" . 


والقرآن هنا يثبت الرد على النصارى .ما قاله المسيح وقرره لأتباعه أثناء بعثته . 
فقد بين لهم أن العبادة يجب أن توجه لله وحده سبحانه وتعالى دون ما سواه . وأن 
لله ره كما هو ربهم » وأن عيسى عليه السلام مخلوقٌ مثلهم يتعبد لهذا الرب عز 
وحل بربوبيته له وحلقه إياه . 


ورد عليهم كذلك بحواب آخر فيما ذكرة الله لنا في كتابه العزيز » هو أن عيسى 
0 أحاب عما نسبه إليه | لصاوت من ان ای ن ر بإلاهيته واب 


ر 


ت شَهِيدًا امت فيه 4 . 
مؤكداً عز وحل أن هذه الدعوى من محض خرافات النصارى وخيالاتهم › 
وعيسى برعي منها كل الوا يقول تعال د و وتال مون مان 


قول ادبن دوأ من قز علو لذ و 2ہ فكو 0 0 


ta 


e‏ ا 


9 


. ) ٠١ ( سورة المائدة - جزء من الآية رقم‎ )١( 
. ) ۷١ ( (؟) سورة المائدة - جزء من الآية رقم‎ 
. ) ١١١ ( سورة المائدة - حزء من الآية رقم‎ )۳( 
. ) 7١ ( سورة التوبة - الآية رقم‎ )٤( 


- ۷۹۹ - 
أما حقيقة المسيح عليه السلام كما يصورها القرآن : فهي أنه عبد رسول »› 


كغيره من عباد الله » إلا أن الله سبحانه وتعالى اختصه بالنبوة واصطفاه بالرسالة وأيده 


بالمعجزات وأرسله إلى قومه من بي إسرائيل حاصة . 


وقد قررت هذا المعنى عدة آيات كريمات : 


- يقول تعالى  :‏ انما اليح عي اس مریم رسول آله % . 


وف الآية الى بعدها قال لتأكيد هذا العنى 8 ل يَسْتَدك ف الْمسِيح أن کون 
عَبَدًا لله 98 . 
- وني آيةٍ أضرى قير أن االمسيح رسول بر ما لصح أبن ميم 


ا رَسُول فَدَ حَلَتَ من قله الس واه صدّيقة كَانَا يَأَحُلَان 


۶ 


1١ 


عام 4 . 


اس 


- وفي آيةٍ أحرى قرّر على لسان المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام اعترافه 


بعبوديته لله : فل قال اتی عبد آله ءاتدبی آلكمَنبَ وَجَعَلنى تَبيًا با 4 . 


١ ِ e,‏ 02 و ع ے۶ سو مه 2 7 و 
- وي اية احرى . قال تعالى : # وَلمّا ضرب ابن مرّي ممثلا إذا قومك 
در م جو و سر راس سه و 


منّهُ يَصِدُوَ ... إلى أن قال : 8 إن هو الا عبد أنْعَمَنَا عَليّه وَجَعَلتَهُ 


مَكَلَا لْبَنِىَ اسَرتويل 74" أي : آية لبي إسرائيل7 . 


.) ١/5 - ١1/١ ( سورة النساء - جزء من الآيتين رقم‎ )١( 
سورة المائدة - جرء من الآية رقم (ه5/ا).‎ )١9 

() سورة مريم - الآية رقم ( 3١‏ ) . 

. ) 59 / سورة الزحرف - الآيتان رقم ( لاه‎ )٤( 


(ه) تفسير الطبري 7١91:05١١ ١‏ ). 


ا ا ل 


ہے 
\ 
ا 
فى 
5 
A.‏ 
- 1 
3 
ھا 
5 
ات 
1١‏ 
أ 
C2‏ 
56 
ين 
"e‏ 
e7‏ 
66 
:6 
(n‏ 
3 
e:‏ 
اس 
100 
ىا 
۱ 


وهو كذلك كلمة الله وروحٌ منه » كما قال تعالی : 8 انما آلمَسيح عيسّى 
2 5-41 عا 

اھ و عو ر 2ے و و ت ١ n‏ مي ما م مم وو سنس دلا 0 ع . 
هو عبدٌ من عباد الله وحلقٌ من خلقه » قال له : كن » فكان » ورسول من رسله ء 
وكلمته ألقاها إلى مريم » أي : خلقه بالكلمة الى أرسل بها جبريل عليه السلام إلى 
مریم » فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وحل » فكان عيسى بإذن الله عز وجل » . 
وهذا قيل لعيسى : إنه كلمة الله وروحٌ منه » لأنه لم يكن له أب تولد منه » وإنما هو 
ناشيءمٌ عن الكلمة الي قال له بها : كن » فكان . والروح الي أرسل بها حبريل » . 


... « وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف » كما أضيفت الناقة والبيت 


إلى الله »27 . 


قال الطبري : سماه الله عز وجل « كلمته » لأنه كان عن كلمته » كما يقال لما 


قذّر الله من شىء : « هذا قدر الله وقضاؤه » » يعبئ به : « هذا عن قدر الله وقضائه 


حدث اد . 


« وسمّاه « روحا » لله » من أحل تكوينه له روحا من عنده من غير ولادة والد 
ولدّه »2 , 


. ) 5( سورة الصف - جزء من الآية رقم‎ )١( 
. ) ١77١ ( (؟) سورة النساء - جزء من الآية رقم‎ 
.) ٤۷۹ = ٤۷۷ : ” ( تفسیر ابن كثير‎ )۳( 
. ) ۲١۹۸ : ۳ ( تفسير الطبري‎ )٤( 


. ) ٤٤4 : ١ ( تفسير الطبري‎ )١( 


A. — 

المسألة الثالئة : نفي البنوة . 

زعم النصارى أن المسيح عيسى عليه السلام ابن اله » فحاء القرآن مكذبا 
دعواهم » دافعاً لما . يقول تعالى : ف انما اله ال وح سحت أن کور 
لر وَل 206 . وقال أيضاً : فا قال إنى عبد آله ادن آلكتَلبٌ وَجَعَلنَى 
یا 4 نم ل مدعا [ کسی اتن زیم ول ای فو نقرو 
ما کان لله أن يخ من ولد سبحت 04 . 

المسألة الرابعة : دفع التثليث . 


وقد قال تعالى ناقضاً ما قرروه من معتقد التثليث » وناهيا لمهم عن اعتقاد هذه 


ا 
اص نے ۱ 


اللقالة وتقريرها 9 لَقَدَ كَفَرَآلَّذِينَ قَالُوَأ ار لَه ثالث تة وَمَا من اله 


رل ي آبة إسرى و تاح المجتب لا تذلوأق دوم ا ولوا 


على آله الأ آَلْحَقَّ ... 4 إلى ان قال لآ هاوأ بالل وزیی و ولوا 
ص ودر و م ریو ت و مرا 2 
5 لثة انتهوا خيرا لكم انما الله الله لحد س a8‏ 7 ته 04 . 


. ) ١1١ ( سورة النساء - جزء من الآية رقم‎ )١( 
. ) ٠٣١ - 54 / 3٠١ ( سورة مريم - الآيات‎ )۲( 
. ) ۷۳ ( سورة المائدة - الآية رقم‎ )۳( 


. ) ١/١ ( سورة النساء - جحزء من الآية رقم‎ )٤( 





— وى ةر ا 


المسألة الخامسة : إنكارهم بشارة عيسى عليه السلام» بنبوة محمد ب من بعده. 
فقد بشرهم ني الله عيسى عليه السلام بنبوة نبي يأتي من بعده » وممّاه لمهم ( محمداً) 
لكنهم حرفوا كتابهم بعد ذلك » وأخفوا ذلك البرهان الواضح 


وحاء القرآن الكريم ليكشف تزييفهم الأعظم» > وليفضح تلاعبهم بكلام الله ع 
وتخريفهم لکا لإ يُحَرَفُونَ الْكَلمعَن مرَاضِعه: وَتَسُوأ حَكلَا محا 


ج 
ذڪر وا بم ا 
مثبتا هذه الحقيقة » مؤكداً لها . 


وحاء القرآن ليثبت هذه الحقيقة الغائبة المغيبة عند النصارى » وليظهرها من 


کپ سم سم سه 


حدید » بعد أن اجتهدوا في إخفائها ف[ وَإذ قَالَ ع عيسى ابن مَرَيْمَ يبن إسراويل 


الل م ىو 1 1 رو لس سم يه ہو سام 
انی رسو آل یکم صا لما ين دى من الوه وَمْبِْرا سول 


يَأنى من بعدى أسمةد َم لہا جَاءَهم ليست فَالواً هنذا سحرٌ 


و 


مین 4 إلى قوله تعال : ل يریدون لِيُطفمُوأ د 
وَلوَ كره الكفرون ادا 


ج و 3 ل 


تور لَه بأفوههم الله متم نوره۔ 


ا 


. ) ١17 ( سورة المائدة - حرء من الآية رقم‎ )١( 
. )۸ / ١ ( سورة الصف - الآيتان‎ )۲( 


2 — 


ولئن كانت هذه المسائل الخمس الي أوردها القرآن الكريم وعرض لها » هي في 
الرد على النصارى ودفع شبههم » في حق المسيح عيسى عليه السلام » ودين المسيح 
دين الله الحق . 

فإن القرآن الكريم قد عرض كذلك لمسألتين تتعلقان بالمسيح عليه السلام » غير 
هذه المسائل : 


أولاهما : في دفع دعوى اليهود حول صلبهم المسيح عيسى عليه السلام » 


الغانية : تقرير العودة المنتظرة وامحيء الثاني للمسيح عيسى عليه السلام . وتأكيد 
ذلك . 


فلنتناولهما على التوالي : 


“Av — 


المسألة الأولى : دفع دعوى اليهود حول قتله وصلبه . 

وقد تناول القرآن الكريم هذا الموضوع من عدة زوايا . 

قرر أولاً أن اللسيح عيسى عل السلام م يصلب ولم يقتل كما يعتقد ذلك 
النصارى . يقول تعالى : 99 وَيكمَرهمٌ وَفَوَلهِمَ على مَرَبَم بُهَمَانًا عَظِيمًا © 
وَقَوَلِهِمٌ إِنّا َكَلمَا آلمَسِيحَ عيسى أَبْنَ مریم رسو ل آله وَمَا قَمَلُوهُ وَمَا 
صَلبُوة 4 . ) 

عن تق لأ وو ال راد شرت ا و ع له لكر ر 


[ وکن سيه لهم وو لدي فوا فيه فى مَك مه مهما لهم به مِنّ 


إا تاع آلَانَ وما قعَوه قي قينا 4 . 
وهاهنا حمس وقفاتت في هذه الآية الكرعة : 
- الأول : قوله ط شُيّه لَهُمَّ 4 » كيف كان ذلك ؟ 
- الثانية : إذا قيل : ألقي شبهه على أحدٍ . فمن هو ؟ 
- الثالثة : ما معنى قوله تعالى: « ون آلَّدِينَ آحْتَلَفُوأ فيه فى َك مته 4 ؟ 
- الرابعة : وما معنى قوله تعالى أيضاً : لما لَهُم به من علم إلا آنْبَاعَ 


لطن 4 ؛ 


- الخامسة : وما معنى قوله تعالى : 1 وما قَمَلُوهُ يَقيئًا # ؟ 


.)١١ال‎ - 155 ( سورة النساء - الآيتان رقم‎ )١( 


— 2 ا ل ا 


وقد تكلم المفسرون في تفسير هذه الآيات بنوع تطويل . فإلى زُبَد أقوالهم 
وخلاصة مقالهم : 


الأول : عند قوله تعالى : 9[ َيه لَهُمَ ‏ . 


قال الطبري : « احتلف أهل التأويل في صفة التشبيه الذي شبه لليهود في أمر 
عيسى , . 

١‏ - فقال بعضهم : لَمّا أحاطت اليهود به وبأصحابه » أحاطوا بهم وهم 
لا يشبتون معرفة عيسى بعينه » وذلك أنهم جميعا حُؤَلوا في صورة عيسى » فأشكل 
على الذين كانوا يريدون قتل عيسى » عيسى مِن غيره منهم » وخرج إليهم بعض من 
كان في البيت مع عيسى » فقتلوه وهم يحسبونه عيسى . ليه 

؟ - وقال آخرون : بل سأل عيسى مَنْ كان معه في البيت أن يلقى على بعضهم 
شبهه » فانتدب لذلك منهم رجحل » فألقي عليه شبهه » فقتل ذلك الرحل » ورفع 

00( 
عيسى ابن مريم عليه السلام » 


وقال ابن أبي حاتم في تفسيره : «[ شب لَهُمَ 4 : ” صلبوا رحلاً غبر عيسى 
يحسبونه إياه » ( أسنده إلى مجاهد )27 . ١‏ 

وقال البغوي : ألقى الله تعالى شَبه عيسى عليه السلام على الذي دل اليهود 
عليه" . وهو الأقرب » والله أعلم . 

الثانية : على مَنْ ألقي شبهه ؟ وقد حاء حواب ذلك فيما مضى : قيل على كل 


. ) ٠٣١۲ - ۳۵۱ : ٤ ( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١١١ : 4 ( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


(۳) تفسير البغوي ( ۲ : ۳۰۷ ) بتصرف . 
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أحد الحواريين أن ينتدب ليلقى عليه شبهه » فانتدب لذلك أحدهم فألقي عليه شبهه › 
فقتل ظناً أنه عيسى » ورفع عيسى / أو أن الذي ألقي الشبّه عليه هو ذلك الحواري 
الذي باع نفسه لليهود ودلهم على مكان عيسى بثئمن معلوم ( يهوذا الإسخريوطي 
حسب رواية النصارى ) وهو الذي ذكره البغوي » وأشار إليه الطبري من قبله في 
ثنايا القصة في تفسيره . 


قال : وبعض النصارى يزعم أن ... ( الذي دهم عليه ) هو الذي شبه هم » 
فصابوه وهو يقول : « إني لست بصاحبكم ! أنا الذي دللتكم عليه » ! ثم علق قائلا: 
« والله أعلم أيّ ذلك كان » . والطبري يسمي الرحل « يودس زكريا يوطا  »‏ » وهو 
كالتحريف له يهودا الاسخريوطي / 


أو أن شبهه ألقي على رجحل كان يحرسه ورّفع عيسى » فأحذوا الرقيب الذي 
كان يحرسه یظنونه هو . 


ر رص رد ور وه 1 ی 
الثالئة : عند قوله تعالى : 95 وَانّ آلّذِينَ أَخْمَلقُواً فيه لفى شَكُ مُنَهُ © . 


قال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية : « يعي حل ثناؤه بقوله : 5 وَإِنّ 
آلّدِينَ آَحَتَلقُوأ فيه © اليهود الذين أحاطوا بعيسى وأصحابه حين أرادوا قتله . 
وذلك أنهم كانوا قد عرفوا عدة من في الببت قبل دخوهم » فيما ذكر . فلما دخلوا 
عليهم » فقدوا واحداً منهم » فالتبس أمر عيسى عليهم بفقدهم واحداً من العدة الي 
كانوا قد أحصوها » وقتلوا مَنْ قتلوا على شاك منهم في أمر عيسى " . 


قال : « وهذا التأويل على قول من قال : لم يفارق الحواريون عيسى حتى رفع 
ودحل عليهم اليهود . 


. ) ٣٥٣ - ۳٥۲: ٤ ( تفسير الطبري‎ )١( 
.) ۲١١ : ٤ ( وانظر : التفسير الكبير للفخر الرازي‎ . ) ۳٠۷ : ۲ ( تفسير البغوي‎ )۲( 


لديا وى ب 


وأما تأويله على قول من قال : تفرقوا عنه من الليل , فإنه : 9 وَإنَّ آلّذِينَ 

أخَْتَلفُواً # في عيسى » هل هو الذي بقي في البيت منهم بعد خروج من خرج منهم 
-ه ح 

من العدّة الي كانت فيه » آم لا ؟ ‏ لفى سك مته 4 يعي : مِنْ قتله » لأنهم 

كانوا أحصوا من العدّة حين دحلوا البيت أكثر ممن خرج منه ومن وُحِدَ فيه » فشكوا 

في الذي قتلوه : هل هو عيسى أم لا ؟ من أجل فقدهم مَنْ فقدوا من العدد الذي 

كانوا أحصوه » ولكنهم قالوا : قتلنا عيسى » لمشابهة المقتول عيسى ي الصورة *. 


الرابعة : عند قوله تعالى : ا ما لهم به ٠‏ عمال اء آل“ 
ت لھم بو نعللا اتباح ان 


أي « أنهم قتلوا من قتلوه على شلك منهم فيه واختلافي » هل هو عيسى أم هو 
غيره ؟ من غير أن يكون لهم بمن قتلوه علم » مَنْ هو ؟ هو عيسى أم هو غيره ؟ 
إل بتاع لن 4 ... اتبعوا ظنهم فقتلوه » ظنا منهم أنه عيسى» وأنه الذي 
يريدون قتله» ولم یکن به » . 


الخامسة : عند قوله تعالى : # وماقتلوه يقيتا % . 
من القتل . أي : « ما قتلوه متيقنين أنه هو » بل شاكين متوهمين *. قال البغوي : 
( وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيئنًا ‏ « أي وما قتلوا عيسى يقيناً “27 . وفي هذا المعنى من زيادة 
الت وكيد على سابقه ما فيه . فهو أولى بالاعتبار » ولِمّا فيه كذلك من الاتساق مع 
السياق . 


. ) ٠٠١ : 4( تفسير الطبري‎ )١( 
. ) ٠٠١: 4 ( تفسير الطبري‎ )۲( 
. ) ٤٤٩۹ : ۲ ( تفسیر ابن کٹیر‎ )۳( 


. )۳١۷ : ۲ ( تفسير البغوي‎ )٤( 


إذن فأين ذهب المسيح عيسى عليه السلام ؟ 


بحيب الآيات لقرآنبة عن ذلك بل ج ووضوح . يقول عز وحل بعد حتام 
تلك الآية السالفة 98 بل رف فَعَه الله اليه ڪان الله عزيرا حکيمًا 4 . 


ا 
وقال فى آية أخر ی : ا وَرَافعْكَ إلى 74 . 


إذن فقد صعد المسيح إلى السماء. أو فلنقل حسب التعبير القرآني: رفعه الله إليه. 
والنصارى يتفقون في الاعتقاد مع المسلمين في هذه الحرئية فحسب » دوك الدحول في 
تفاصيلها . أو الاتفاق معهم في كل التفاصيل . 


رم ص 


أسند ابن حرير إلى المسن عند قوله تعالى : فر يلعيسى إنى متوفيك 
وَرَافِعْكَ اليَّ #: أنه قال : « رفعه الله إليه » فهو عنده في السماء »27 . 


قال ابن أبى حاتم في تفسيره : « رفعه الله إلى السماء »27 . 


وقال ابن كثير : « أذت عيسى عليه السلام سنة من النوم ؛ فرفع إلى السماء 
وهو كذلك »° . 


1 


قال الرازي ني تفسيره عند قول الله تعالى : # بل رفعة الله 
عيسى عليه السلام إلى السماء ثابت بهذه الآية » ونظير هذه الآية قوله 


ف( إتَى مُتوَفَيكَ وَرَافعُكَإلنّ 04 . 


َه 4 : رفع 
في آل عمران : 


.) ١9/8 ( سورة النساء - الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران - جزء من الآية رقم ( 55 ) . 

(۳) تفسیر ابن حرير ( 7 : 7589 ) . ونقله بلفظ قريب منه : ابن أبي حاتم ف تفسيره ( ؟ : 751 ). 
(5) تفسير ابن أبي حاتم ( 4 : .)١١١7‏ 

(5) تفسير ابن كثير ( ۲ : ٤6٩‏ ) . 

(59) التفسير الكبير للفخر الرازي ( 5 : 757 ) . 


.4 د 





لكنْ ماذا حدث قبل الرفع ؟ 

هل اقتيد المسيح إلى القصلة كما يروي ذلك النصارى ؟ وعلق على خحشبة 
الصليب كما يزعمون ؟ ثم أنحاه الله من بين أيديهم . أم أنه أنجاه قبل ذلك كله . 
الذي في كتاب الله أن اليهود ما قتلوه وما صلبوه كما قال تعالى : # وماقتلوه 
رََا صلب وللكن شْيّهُ لَجُمَ 6 بدون ذكر تفاصيل أحرى . وإنما جاء تمام الآية 
بقوله تعالى تأكيداً هذا المعنى قي الجملة 2 وَل دين افوأ فيه فى َك مله 


ِ َ © ر‎ 1 r 
ما له بم منّعل مالا اتبّاعَ آلظَّانَ © والخلاصة أنهم ما قتلوه يقينا . كما قال‎ 


اث 
رص 2 رو َ0« ص ص بس بعر ” سير 2 () 


. ) ٠١۸ / ٠١۷ ( سورة النساء - أحزاء من الآينين رقم‎ )١( 








إذن فا يعلق على حشبة الصليب » كما صلبو 
لمسيح لم يُعأة 
على خحشبة 
ر يبا 6 قا 
ا ل تعالى : # وما ٍ 
بل تلك الراقعة ؟ بوه ¶ . 





اام - 
ليس في كتاب الله زيادة على ذكر نفى القتل والصلب » ولا نحد فيه مزيد 
تفصيل ولا بيان أكثر ثما ذكر . 
ثم لا بحد بعد ذلك في السنة النبوية بياناً يفيض في شرح هذه التفاصيل . 


ولو علم الله في بيان هذه التفاصيل خيراً وفائدة لنا » لساقه إلينا . وما حجب 


واليقين عندنا أن الله سبحانه وتعالى قد أنحاه من القتل . 





- م١5‎ - 
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ثم يأتي تساؤل آخر : هل رفعه الله إليه وهو حي يرزق ؟ 
أم أنه أماته كما يموت باقي الخلائق ثم رفعه إليه ؟ 


ذلك أنه عز وجل ذكر بعد كلمة الرفع جملةً تير الاستفهام . قال تعالى : 
ل بل فع ریه ران آل ریا حکیسًا ت ران من اَهَل لكب لل 


سے ® ےم 


يوئر به قبل رتد وَيوَمَ القيمّة يَكون عَلَيهِم شهدا 1# 


rd‏ ص لر م 


رال ل موضع آخر حول ذه السك ل قا آله يَعِيسَىٌ إنى مُتَوَفِيك 


ورافك إلى وَمَطهرَ كم آلَُذينَ ڪرو 1 أ 44 . 


ی سے م 


0 ت فك ات علخ نوا فا فت بيع فل 


سس ال و 


لي الس عبس عله السلا حا ورل ف عر لا تم وت بد 
ذلك الميتة الطبيعية المقررة له كغيره من البشر ؟ 


أم أن الله سبحانه وتعالى توفاه وقبض روحه ثم رفعه إليه . وسيحييه بعد ذلك . 


ثم ينزل من السماء في آخر الزمان ؟ 


. ) ٠١۹ - ۱۰۹۸ ( سورة النساء - الآيتان رقم‎ )١( 
. ) 55 ( (؟) سورة آل عمران - جزء من الآية رقم‎ 


(۳) سورة المائدة - الآية رقم ( ١١١‏ ) . 


مام - 


الجواب : 

اختلف أهل العلم في معنى لفظ ( التوفي ) في الآيتين الكريمتين على أقوال : 

القول الأول : قال بعضهم : في الآية تقديم وتأحير » قالوا : هذا من المقدّم 
والمؤحر . تقديره : إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالي 
إياك إلى الدنيا في آحر الزمان”" . 

أسند ابن أبي حاتم في تفسيره إلى قتادة في قوله : 9 إنى مُتَوَفَيكَ وَرَافحك 
إلنَّ # قال : هذا من المقدّم والموعمّر أي رافعك إلي ومتوفيك”" . 


قال ابن الجوزي : « الفائدة في إعلامه بالتوفي ( على هذا القول تكون ) تعريفه 
أن رفعه إلى السماء لا ينع من موته »”") | 


والنتيجة على قول هؤلاء : أن عيسى عليه السلام رُفِعّ حيا » وسينزل في آخر 
الزمان . ثم يموت بعد ذلك . 


. ) ۲۸۹ : ۳ ( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم ( 7 : 551١‏ ) . ونقله ابن كثير وقدمه على غيره من الأقوال عند عرضها ( تفسير 
ابن كثير / ۲ : 45 ) . 

(۳) زاد المسير ( ۱ :۳۹۷) . 


- عام - 





القول الثاني : قول بعضهم أن المقصود بلفظ التوفي هاهنا : وفاة نوم . 


أي أن عيسى عليه السلام نام » فرفع وهو نائم ( ميت ميتة صغرى ) . تملما 
صعد إلى السماء أقامه الله من نومه » فهو حى الآن هناك . ويكون معنى الآية على 
. ۾ . هه ١‏ 
مذهبهم : إني منيمك ورافعك في نومك . 


والنتيجة على قول هؤلاء : أنهم لم يقولوا برفعه ميتا » وم يصرحوا كذلك بأنه 
رفع قي حال اليقظة . بل قالوا برفعه نائما . 


وخلاصة مقالتهم على هذا : أنه رُفع حياً » لأن النائم معدود في الأحياء لا في 
الأموات » وأنه الآن حي في السماء . فمقالتهم كمقالة متقدميهم ( أصحاب القول 
الأول ) » وإنما الخلاف بينهم في توصيف حال عيسى حين رفع . أكان مستيقظا أم 
نائماً . والخلف سهل . 


وقد عدّ ابن كثير هذا القول الثاني قول الأكثرين”" . ورححه في تاريخه » خحلافا 
لما سئراه لاحقاً من ترحيحه لقول القائلين بأن المراد بلفظ القوفي : الأذ والرفع 
والاستيفاء . 


يقول في تاريخه : « أحبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على 
الملوك الكفرة في ذلك الزمان »7 . 


. ) ۲۸۸ : ۳ ( تفسير الطبري‎ )١( 
. ) ٤۷: ۲ ( تفسیر ابن کنیر‎ )۲( 
.) 9١ : البداية والنهاية ( ؟‎ )5( 


A10 —‏ سا 


رتا » ودوت الحاحة إل تأويل : وأن امراد بلتوئي هن : اموت حقيقة . 
وأن المعنى أن الله سبحانه وتعالى يخبر عبده عيسى عليه السلام أنه سيميته الميتة 


الطبيعية » والوفاة المعروفة عند كل بئ البشر » ثم يرفعه بعد ذلك من بين يدي أعدائه 
إلى السماء بعد أن مات . 


وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير قول الله تعالى 

ل انى مويك # أي : إني مميتك . وقد ساق ذلك ابن جرير بإسناده إلى ابن 

ثم ذكروا بعد ذلك أقوالاً : قالوا : توفاه الله ثلاث ساعات من النهار حتى رفعه 

إليه٠/‏ ونقل بعضهم أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه / وقال بعضهم : أماته الله 

ثلاثة أيام » ثم بعثه » ثم رفعة . ( كما قال النصارى ) / وقال غيرهم : بل توفاه 
ورفعه إلى السماء ( هكذا فحسب )7) 


ير على قول هلاه شكال كه ان ر قال : « لو كان قد أماته الله 
فا أخر عاده أنه يخلقهم ثم متهم ثم بيهم ؛ ,كما قال حل ثداؤه لله 


کم ت رزقکم رشطم تیک 4 ٩‏ 


ونتيجة مقالة هؤلاء : أن عيسى قد مات الميتة الطبيعية » قبل الرفع . 


الزمان » كما ذهبت إلى ذلك بعض الطوائف الى أنكرت نزوله عليه السلام » وقرروا 


)١(‏ تفسير الطبري ( ” : 789 ) وتفسير ابن أبي حاتم ( ۲ : 571١‏ ) وتفسير البغوي ( ” : 45 ) والتفسير 
الکبير للرازي ( ۳ : ۲۳۷ ) وتفسیر ابن کثير ( 7 1 57 ) . 
(؟) تفسير الطبري ( ” : 7510 ) والآية الى استشهد بها جزء من الآية رقم ( 1١‏ ) من سورة الروم . 


15م - 


أنه لا مسيح يننظر في آخحر الزمان ؟ وأن كل ذلك إنما هو على سبيل التخييل وضرب 


الأمثال ؟ 


قيل : الواب عن هذا أن سيد من ثقل عنهم القول بالموت هو ابن عباس 
رضي الله عنه » كما نقل ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم . 


وهو رضي الله عنه نقل عنه كذلك في تفسير هذه الآيات : إثبات القول بنزول 
عيسى حتى يؤمن به أهل الكتاب في آحر الزمان » مع أنه نقل عنه القول ءموته قبل 


فقد أسند ابن حرير إلى ابن عباس رضى الله عنه أنه قال في تفسير قول الله تعالى 
7 َم ,<> ر 2 صد 
# وإن مّنَ هل الكتب الا لیومت به قَبَّلَّ موت # : أي قبل موت عيسى 


ا )00 
بن مریم . 


وحاء بيان ذلك في إيضاح أشمل » وتفصيل أكثر فيما روي عنه أنه قال : 
« إذا نزل إلى الأرض ( يعن عيسى ابن مريم في آسحر الزمان ) لا يبقى يهودي ولا 
نصراني » ولا أحدٌ يعبد غير الله إلا اتبعه وصدّقه » وشهد أنه روح الله وكلمته, 
وعبده ونبيه »20 . فلا حجة إذن لمن رتب على هذا القول التالث في تفسير لفظ 
التوني ) بالموت » : إنكار نزول عيسى ابن مريم عليه السلام بالكلية بدعوى أنه قد 
مات » وأن ذلك ثبت في القرآن » أما القول بنزوله فمصدره أحاديث آحاد لا يؤحذ 
بها . ولا متكأ له في عبارة ابن عباس في تفسير الآية . فإن مراده من التفسير هو ومن 
قال مثله بذلك عدم إنكار نزوله ثانية . وإنما كان المقصود تفسير الآية بأقرب أوجحه 
الزمان . ذلك أنهم قرروا أنه مات ثم أحياه الله بعدما رفعه بنلاث ساعات أو ثلاثة 
أيام كما ذكروا . وعلم ذلك عند الله . 


.) "55: 4 ( تفسير الطبري‎ )١( 
. ) ۲٤۸ : ۲ ( زاد المسير لابن الجوزي‎ )۲( 





/ا ام - 





المراد به الموت حقيقة » ولا قدّروا وحود تقديم وتأخير في الآية . ولا قالوا بأنها وفاة 


نوم . 


بل قالوا : إن المقصود بهذا اللفظ غير ما يُعهد من تفسيره بالموت » وأن معناه 
من التوثي .معنى الاستيفاء ونحوه . 

وقد ذكروا لهذا اللفظ من المعاني ما يأتي : 

قالوا : معنى التوفى هنا : القبض . « كما يقال : توفيت من فلان مالي 
عليه » .معنى قبضته واستوفيته » . فالتوفي إذا هنا هو القبض كما يقال : وفاني فلان 

1١١ 4 ن‎ f 

دراهمي وأوفاني وتوفيتها منه 

وقال بعضهم : معنى التوفي الأحذ والاستلام . فقوله ( إني متوفيك ) أي : : إنسي 
متسلّمك » من قوهم: توفيت منه كذا » أي تسلمته . 

وقال بعضهم : التوفي هنا .معنى الاستيفاء .. من قوهم : توفيت كذا واستوفيته 
إذا أحذته تاما" . 

وقال بعضهم : معنى التوفي هنا : الرفع . فرفعه إياه إليه هو توفيه إياه » والدوقٍ 
الوارد في الآية على هذا المعنى هو : الرفع إلى السماء . كما فسر الآية بذلك ابن 
الجوزي في أحد قوليه . فتوفيه هو رفعه . 


والألفاظ الأربعة كلها كالمزادفات › مرادهم بها جيعاً تقرير الرفع حياً. 


. ) ۲۳۷ : ۳ ( تفسير الطبري ( ۳ : ۲۸۸ ) وتفسیر الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير البغري ( ۲ : 515 ). 

(۳) انظر : تفسير الطبري ( ۳ : ۲۸۸ - ۲۸۹ ) وزاد المسير لابن المجوزي ( ۱ : ۳۹١‏ ) وتفسير ابن 
کٹیر ( ۲ : ٤۷‏ ) . 


اكرام - 


ويكون معنى الآية على قوهم هذا : "9 إنى مُتَوَفَيكَ وَرَافِعَكَ # أي : قابضك من 
الأرض حياً إلى حواري ؛ وآخمذك إلى ما عندي بغير موتو » ورافعك من بين 
المشركين وأهل الكفر بك . أو هو بعبارةٍ مقاربةٍ : قابضك من الأرض وافياً تامأ 
من غير أن ينال منك اليهود شيعا" . 


قال الرازي في تفسيره : « التوقي هو القبض ... وقد يكون ... معنى استوفى › 
وعلى كلا الاحتمالين كان إخراجه من الأرض وإصعاده إلى السماء توفيا له . 


نإ قبل : ذعلى هذا الوحه كان توفي عبن رفع الس لصم قول 

وَرَافِعُك إلى 4 تكرارا . قلدا : قوله اتی مُعَوَفَيكَ 4 يدل على حصول 
التوفي . وهو نس تحته أنواع : بعضها بالموت » وبعضها باللإصعاد إلى السماء » 
فلما قال بعده 9 وَرَافِعُكَ ل » کان هذا تعييناً للنوع ولم يكن تكراراً »27 . 


وقد ذكر الرازي في تفسيره قبل ذلك وجهان عجيبان طريفان في تفسير هذا 
اللفظ » قال : « التوفي أحذ الشيء وافياً » ولمًّا علم الله أن من الناس منْ يخطر بباله 
أن الذي رفعه الله هو روحه لا حسده » ذكر هذا الكلام ليدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام رفع بتمامه إلى السماء بروحه وبجسده » . 


ثم ذكر وجها آحر في تأويل هذه الآية . قال : 


« الوجه السابع : 5( إنى متوفياء ى #: أي أجعلك كالمتوفى » لأنه إذا رفع إلى 
السماء » وانقطع حبره وأثره عن الأرض كان كالمتوفى » وإطلاق اسم الشيء على 
ما يشابهه في أكثر خواصه وصفاته جائرٌ حسن »120 . 


.) ۲۸۸: ۳ ( تفسير الطبري‎ )١( 
.) ۳۹۱: ۱ ( زاد المسیر‎ )۲( 
. ) ۲۳۸ - ۲۳۷ : 3” ( تفسير الرازي‎ )5( 


. ) ۲۳۷ : ۳ ( تفسیر الرازي‎ )٤( 





- ۸۱۹ = 


وني هذا نظر . إذ لم ينقطع حبره ولا أثره عليه السلام . لا عن الأرض » ولا من 
الأرض » ولا على الأرض . 


وحاصل مقالة هؤلاء : أن الله رفع إليه نبيه وعبده عيسى عليه السلام حا . 
قال مجاهد : « رفع الله إليه عيسى حيّاً 237 . 

قالوا : رُفِعَ وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة » من بيت المقدس”" . 

وهو الآن حي في السماء . 


قال الحسن : « رفعه إليه وهو عنده في السماء » . وفي رواية أخحرى عنهع 


قال : « والله إنه الآن حى عند الله »20 . 
ترجيح هذا القول على ما عداه من الأقوال : 


قال الطبري : « وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا » قول من قال : « معنى 
ذلك : إني قابضك من الأرض ورافعك إلي » » لتواتر الأخبار عن رسول الله ول أنه 
قال : « ينزل عيسى ابن مريم فيقئل الدحال » ثم بمكث في الأرض ... ثم يموت 
فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه »* . 

ويشهد لذلك الآية التالية في الموضع الثاني لذكر هذه القضية في القرآن . 

4 - کے سم عه 

لاس .2 . 3 . ني 5< و | د > 2-06 © 
إذ قال تعالى : فإ ون مِّنَ َمل الكت ب إلا ليُؤْمِنَنَ به قبل موت 4 . 


. ) ۱١١١ : 4 ( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أسند ذلك ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه - تفسير ابن أبي حاتم (4 ١١١١:‏ ) وانظر : 
تفسير البغوي ( ۲ : ٤٥‏ ) وزاد المسیر ( ۳۹۷:۱ ). 

(۳) انظر : تفسير الطبري ( ۳ : ۲۸۹ ) وتفسير ابن أبي حاتم ( ۲ : ٦١١‏ ) . 

. ) 157 : ” ( انظر : تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري ( ۳ : ۲۸۹ ) . وانظر أصل الرواية ولفظها في حديث أبي هريرة عند أحمد ( مسند أحمد 
بتحقيق الأرناؤوط / ١504 - ١51 : ١5‏ ) وهو حديث صحيح . 

(5) سورة النساء - جزء من الآية رقم ( ١59‏ ) . 


وفي حديث أبي هريرة الصحيح عند أحمد : « ينزل عيسى .. ( ثم تلا أبو هريرة 
هذه الآية ) قال : يؤمن به قبل موته : عيسى . قال الراوي : فلا أدري » هذا كله 
حديث البي وله » أو شيءٌ قاله أبو هريرة ؟ "2 . ففسر الكلمة ( موته ) بأن الضمير 


فيها عائدٌ إلى عيسى » أي قبل موت عيسى . 


وأحرج الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير 
هذه الآية : إن معنى الآية « أنه سيدرك أناسّ من أهل الكتاب حين يبعث عيسى › 
فيؤمنون به » وقال غيره في تفسيرها : يعئ « إذا نزل عيسى ابن مريم فقتل الدحال » 
8 ب 98 ع 8 ل ~~ ۲ 
وقال الحسن « ( قبل موته ) أي قبل موت عيسى .... إذا نزل آمنوا به »2 . 


وهو الوحه الأقوى في تفسير هذه الآية . على ما رححه الطبري وابن كثير . 


قال الطبري : « أولى .. الأقوال بالصحة والصواب » قول منْ قال : تأويل 
ذلك : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى » . 


ثم استدل لترحيحه وعلله . ورد ما عداه من الأوجه في تفسير هذه الآية'" . 


قال ابن كثير : « وهذا القول هو الحق » . ثم علق على ترحيح ابن حرير لهذا 
القول » قائلاً : « لاشك أن هذا الذي قاله ابن حرير رحمه الله هو الصحيح , لأنه 
المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه » 
وتسليم من سلم هم من النصارى الجهلة ذلك » فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك » 
وإنما شبّه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك » ثم إنه رفعه إليه » ( وأنه ) باق 
حي » ( وأنه ) سينزل قبل يوم القيامة » كما دلت عليه الأحاديث المتواترة ... فيقتل 
مسيح الضلالة » ويكسر الصليب » ويقتل الخنزير > ويضع الحزية - يعي : لا يقبلها 


. ) ۲۸۱ - ۲۸۰ : ۱۳ ( مسند أحمد - بتحقيق الأرناؤوط‎ )١١( 
. بتصرف‎ ) ٠١۷ : ٤ ( تفسير الطبري‎ )۲( 
.) ۳٣۱ - ۳٦۰ : ٤ ( انظر : تفسير الطبري‎ )۳( 


- م5١‎ - 





من أحدٍ من أهل الأديان » بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف - فأحبرت هذه الآية 
الكريعة أن يؤمن به جميع أهل الكتاب حينتة ( ؟ ) 216 . 

وعلى هذا فالآية تدل دلالة قاطعة على أن عيسى عليه السلام لم يمت » وأنه 
لا بموت إلا بعد نزوله في آر الزمان » وإكان فئة من أهل الكتاب به حينذاك . ثم 


بموت بعد أن يقيم دولة الإسلام ويشيدها » ويدفن كغيره من البشر في الأرض . كما 


نه لاحت . 
وقد اختار الرازي في تفسيره كذلك هذا القول » وعيّنه عندما بلغ تفسير الآية 
4 لاس لاو م اع د صر 72 - ح 

الثالئة :9 فَلَمًا تَوَفَيَمَنى كنت أَنتَ البقيبٌ عَلَيّهِمْ 4 قال : « المراد منه» وفاة 
الرفع إلى السماء » . دون أن يشير إلى ما عداه من الأقوال" . 

ونتيجة هذا القول وحاصله : أن عيسى عليه السلام رفع حيا جسده وروحه إلى 
السماء » وأنه سينزل في آحر الزمان لقتل الدحال ونشر الإسلام في العالم كله » على 
ما ثبت في الأحاديث الصحيحة المتواترة ». ثم يموت بعد ذلك ويدفنه المسلمون كباقي 
البشر . 

وهو القول الراحح : لشواهده القوية ؛ ودلائله المتينة ؛ لاسيما في دلالة قوله 
تعالى : فو وإن مأل آلكب إلا ومن به قبل موت 4 الي جاءت بعد 
قوله تعالى : ف[ بل رَفَعَهُ الله اليّهِ % . 


م 


م 


. ) ٤٥٤ - ٤٥۳: ۲ ( تفسير ابن کثیر‎ )١( 
. ) ۳١١ : ٤ ( انظر ما أحرجه الطبري في تفسيره‎ )( 


(۳) تفسير الرازي ( ٤‏ 51571 ). 


— اكلم ل 


ولهذا رحح كبار المفسرين هذا القول واحتاروه . مثل الطبري والرازي وابن كثير 
كما تقدم » والقرطي7؟ . 

يقول القرطبي عند تفسير قول الله تعالى : فلا توفیتنی کنت انت 
آليقِيبَعَلَيهُمَ 4 : « قيل: هذا يدل على أن الله عز وحل توفاه قبل أن يرفعه » م 
علق قائلاً: « وليس بشيء » ( أي هذا القول أو الاستنتاج ) لأن الأخبار تظاهرت 
برفعه » وأنه في السماء حي » وأنه ينزل ويقتل الدحال ... وإنما المعنى : فلما رفعتئ 
إلى السماء . قال الحسن : الوفاة فى كتاب الله عز وجل على ثلاثة أوجه : وفاة 
الوت . وذلك قوله تعالى : لإ الله يَتَوَفَى الأَنفْسَ حين مَوّتها 4 . 
ع ها ونام ا اس وق لق 

ليل 4 ب يعن الذي ينيمكم . ووفاة الرفع » قال الله تعالى : 18 يل يَلعيسَىٌ انى 

 ........ 4 0‏ انتهی کلامه . 


)١(‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي ( 5 : ٠١١‏ ) تحقيق : عبد الرزاق المهدي / ط. أولى / 1١5418‏ هھ - ۱۹۹۷ م / دار الكتاب 
العربي - بيروت . 

(۲) سورة الزمر - جزء من الآية رقم ( 17 ) . 

() سورة الأنعام - جزء من الآية رقم ( 50 ) . 

(:) سورة آل عمران - جرء من الآية رقم ( 5ه ) . 

(5) الجامع لأحكام القرآن - القرطبي ( 5 : 448" ) . 


AYY -— 


ولنا قبل أن ننتقل عن هذه المسألة وقفتان تتعلقان بالمسائل والقضايا الى نناقشها 
في هذا البحث من بدايته إلى نهايته . 


الوقفة الأولى : تَحطّط الزمخشري في تفسيره على أهل السنة والجماعة » أهل 
الحديث . وکال هم ما شاء له لسانه الذرب أن يكيل من شتائم . حتى إذا بلغ قول 


الله تعلى لل نشعي سل لزيا حكيسا 2 ود : اَهَل 
الكت ب إلا ليو من ب قبل موده 3 الآية . 


سكت عن الآية الأولى كأن لم تكن, أو كأنه يمسر بعض آي القرآن دون بعض. 
ثم قال في تفسير الاية الثانية أ أمراً عجباً . 


إذْ حوّز وقوع ما اعتقده النصارى من قيامة الأموات ( من النصارى ) عند نزول 


وحعل ذلك وجها من وجوه تفسير هذه الآية . ولم يذكر له سلفا في ذلك . 
ولا وجها في التأويل يستند إليه . 


قال : « يجوز أن يراد أنه لا يبقى أحد من جميع أهل الكتاب إلا ليؤمنن به » على 
أن الله يحبيهم في قبورهم في ذلك الزمان » ويُعِْمهِم نزوله وما أنزل له » ويؤضون به 


حين لا ينفعهم إعانهم "2 . 


وخر عات م رر ا سفر الرؤيا من قيامة الأموات من قديسي النصارى 


- اها‎ 51١5 تصحيح : محمد عبد السلام شاهين / ط. أولى/‎ ) ٥۷۷ - 5/اه‎ : 1١ ( الكشاف للرمخشري‎ )١( 
. م / دار الكتب العلمية - بيروت‎ ١ ه65‎ 
د ) وهو يسمي تلك القيامة : القيامة الأولى » ويقرر أن هؤلاء‎ - 4 : ٠١ ( (؟) سفر الرؤيا - يوحنا‎ 


= AYE — 


فالتقطه الزمخشري » وحعله هاهنا وجها في تفسير هذه الآية » دون أن يتكيء فيه 
على معتمدٍ شرعي أو عقلي مقبول . اللهم إلا ما كان من التذوق العقلي امحض › 
والاحتهاد الذي لا يعتمد على سند من عقل أو نقل . 


والآية أبعد ما تكون عن الدلالة على هذا المعنى الذي أقرَه في تفسيره . 


الوقفة الثانية : لا يُلتفت بعد كل ما قررناه وأكدناه من مذهب السلف ف تفسير 
هذه الآيات الكربمات . إلى ما مال إليه بعض متأحري مفسري الخلف . مثل محمد 
رشيد رضا في تفسيره . وشيخه الإمام محمد عبده . 


ص 


يقول رشيد رضا في تفسيره عند قول الله تعالى : 8[ اذ قال الله 


1- ا 
- 
+ 


فيك وَرَافعك إل وَمُطْهَرُكَ م آلْذِينَ كَفَرُوأ © : « أما تطهيره من 
الذين كفروا فهو إبحاؤه ما كانوا يرمونه به أو يرومونه منه ويريدونه به من الشر . 
هذا ما يفهمه القارئ الخالي الذهن من الروايات والأقوال » . متناسياً أن هذه القطعة 
من الآية قد اشتملت على ثلاث قضايا : قضية التوفي = متوفيك / قضية الرفع - 
رافعك / قضية الإنجاء = مطهرك / وأن هذا الذي يتحدث عنه إنما يتعلق بالقضية 
الثالثة وحدها دون ما سبقها » وليس فيها روايات أو أقاويل . وليس الخلاف فيها 
ولا حوها . وإنما الخلاف في ما سبقها من قضايا : الوفاة » والرفع . لكن كان 
مراده من كل ذلك »ء الغمرٌ الخفي » والحط على متقدّمي المفسرين » من أخمذ 
بالروايات المتواترة في نزول المسيح آخر الزمان» وجمع بينها وبين ماقي الأية من ذكر 
التوفي قبل الرفع . إذ يقول بعدثئر : « لأنه هو المتبادر من العبارة ... » ا 
« ولكنّ المفسرين قد حولوا الكلام عن ظاهره لينطبق على ما أعطتهم الروايات من 
كون عيسى رَفِع إلى السماء بجسده » وهنا : إنتقل إلى طور النقد المباشر . 


— AYo — 


ثم أبعد النجعة فاتكأ في غاية محصوله وحهده » على أستاذه الشيخ محمد عبده . 
فنقل عنه أنه قال في تفسير هذه الآية : 
« للعلماء هاهنا طريقتان : إحداهما وهي المشهورة : أنه رفع حيا يجسمه وروحه , 


وأنه سينزل في آخر الزمان فيحكم بين الناس بشريعتنا ثم يتوفاه الله تعالى . 0 


والطريقة الثانية : أن الآية على ظاهرها » وأن التوفى على معناه الظاهر المتبادر . 
قال : ولصاحب هذه الطريقة في حديث الرفع والنزول في آحر الزمان تخريجان : 


أحدهما : أنه حديث آحاد متعلق بأمر اعتقادي لأنه من أمور الغيب »ء والأمور 
الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقطعي لأن المطلوب فيها هو اليقين . ( وهي شنشنة 
المعتزلة ومن سلك سبيلهم من الأشاعرة وغيرهم من قديم الزمان في اطراح ما لا يروق 
هم من دلائل السنة النبوية : المصدر الثاني للتشريع ) . 





قال : « وليس في الباب حديث متواتر » ( وهي دعوى باطلة مردودة عليه ) . 


« وثانيهما : تأويل نزوله وحكمه في الأرض بغلبة روحه وسر رسالته على 

ثم نقل عنه أيضا أنه : سيل عن المسيح الدحال وقتل عيسى له » فقال : « إن 
الدحال رمرٌ للخرافات والدحل والقبائح الي تزول بتقرير الشريعة على وجهها 

وما زاد رشيد رضا على التعليق على كلام أستاذه بقوله : « هذا ما قاله الأستاذ 
الإمام ... ولكنّ ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك تأباه » . ثم اعتذر له بأن قال : 
« لأهل هذا التأويل أن يقولوا : إن هذه الأحاديث قد نقلت بلمعنى كأكثر 
الأحاديث » والناقل للمعنى ينقل ما فهمه »27 . 


. ) ۳١۷ - ۳۱١ : (١ تفسير المنار - محمد رشيد رضا‎ )١( 


AY ~‏ ¬ 
وفي هذا من الجنف » والإزراء بالمصدر الثانى ( السنة النبوية ) ما فيه . 


ثم اعتذر عما فعله هاهنا في موضع آخحر ؛ عند تفسير قول الله تعالى : 
oS‏ : 

8 بل رَفَعَهُ أللهُ اليّه ‏ فقال : « قد فسرنا آية آل عمران في الجزء الثالث » وذكرنا 
ما قاله الأستاذ الإمام ( يقصد الشيخ محمد عبده ) فيها » وفي مسألة نزول عيسى في 
آخر الزمان كما ورد في الأحاديث . وقد أنكر بعض الباحثين ما أوردناه في ذلك »2 
وهو يحتاج إلى تمحيص وبيان ليس التفسير. محل له ء لأن القرآن لم يقبت لنا هذه 
المسألة “!'2 . يقصد مسألة نزول عيسى ابن مريم . 

ونقول : إن القرآن لم يثبت لنا كذلك رجم الزاني ا حصن . 

وأما قوله : إن هذا ليس عله » فيعلق عليه بأن يقال : أفإثبات مقالاته في هذا 
الشأن هو وشيخه » لها التفسير » وأما الحق الثقابت فليس ذلك مكانه ؟! 

أو لم ير في ذلك شيئاً من الشطط أن يعتمد في تفسير كلام الله تعالى وحهة نظره 
وبأدلتها السلف المتقدمون . 


ولقد كان الأَوْلَى به أن يُعْرِضِ عن كل ذلك » ما دام عاجزاً عن التمحيص 
والبيان » أو غير متفرغ له . دون أن يضعف أو ينخذل بجحاراة لأفكار أهل ذلك 
العصر . 


وقد تم كلامه ذلك في هذا الشأن ؛ بآبدةٍ من أوابده حين قرر حازما أن : 


« الحق أنه ليس في القرآن نص ينبت أن عيسى ينزل من السماء » ويحكم في 
الأرض 06 ". 


.) 5١ : ٦ ( تفسير المنار‎ )١( 


(۲) تفسير المنار ( 1 : ٨۹‏ ) . 


AYY —‏ ~~ 
مخالفا بذلك كل ما قرره السلف في تفسير الآيات السالفات . 
ثم إن في هذا الحزم من الحرأة ما فيه . 


وكان الأُوْلَى به أن يمتنع عن مثل ذلك القطع الجازم » مع توارد الروايات > 
وتكائف الإشارات » وتتابع التفسيرات . 
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المسألة الثانية : تقرير عودته وبحيئه حين ينزل من السماء في آخر الزمان لنصرة 
دين الله الحق . 


وقد وردت بضع إشاراتٍ في بعض الآيات القرآنية ملمحة إلى ذلك . 


الإشارة الأولى : في قوله تعالى : 8 وَإن مَنَ أَهَل الكت ب إلا ليومت به 


قبل موه ووم اهمه کون ليم شَهِيدًا 4 ذكر ذلك بعد أن قال فا بل 
دَفْعَهُ تَعَدَاَه ليه 94 . 





وف ذلك إشارةٌ إلى أنه سينزل بعد ذلك الرفع » ثم يؤمن به بعض المنتسبين إليه 
من أهل الكتاب بعد أن تتبين له حقيقة الدين الصحيح » والقول الصواب في أمر 
المسيح عيسى عليه السلام . 


وأنه ما هو إلا عبدٌ رسول . ليس بإلهٍ ولا بابن إله . وحيشاٍ يؤمن بدعوته 
الصحيحة ودينه الحق » دين الله ( الإسلام ) . 

ومن نّم عوت المسيح بعدئذٍ كما بموت غيره من البشر تأكيدا لهذا المعنى وتقريراً 
له ( بشريته وعدم إلهيته ) . 

وقد بسطنا الكلام حول هذه الآية . والقول الصواب في دلالتها » قبل قليل فيما 
مضى » .ما يَغغئ عن إعادته . 

االإشارة الثانية : في قوله تعالى: « وما رب آبْن مَرَيَم مكلا . 00 


إلى أن قال :0 ران لعل [ للسّاعَة فَلا رر بها حون هلدا صراط 


< 2 عا 00 
مستقفيم ۰ 


(۱) سورة النساء - الآیتان رقم ( ۱۰۸ / ٠١۹‏ ) 


(۲) سورة الزحرف - الآيتان ( ١١ / ٥۷‏ ) . 


¬ AY — 


قال الطبري رحه الله : « احتلف أهل التأويل ( يعن حول تفسير هذه الآية ) حل 
فقال بعضهم .... معنى الكلام : وإن عيسى ظهوره عِلم يعلم به مجيء الساعة » لأن 
ظهوره من أشراطها » ونزوله إلى الأرض دليل على فناء الدنيا » وإقبال الآحرة “ . 


ثم أسند عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير هذه الآية : 


. ء 000 : 07 i,‏ ' 
( يع ) « خروج أو نزول عيسى ابن مريم » ' . وقي روايةٍ أصرح منها قال : 
« هو خروج عيسى بن مريم قبيل يوم القيامة * . وروي عنه أنه كان يقول : « ما 
أدري علم الناس بتفسير هذه الآية أم لم يفطنوا لما ؟ 1 وَإِنَدُد لعلمٌ لَلساعَة 4 . 
قال : نزول عيسى ابن مريم “ . 


ثم ذكر الطبري أن بعض القراء قرأ الآية حلاف القراءة الي نقرأ بها. فقرا 
وإنه لَعَلَمّ للساعة © بفتح العين لا يكسرها . 


قال : « اجتمعت قراء الأمصار .. على كسر العين من العلم . وروي عن ابن 
عباس ... فتحها » . ثم نقل الطبري عن جاهد وقتادة وغيرهما تفسير الآية على هذا 
الوجه بأن المراد به : « آيةٌ للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة » . كما 
قال مجاهد”” . 


أو كما قال قتادة : « نزول عيسے اب مريم علو للساعة : القيامة »29 , 
و زول عيسى ابن مریم 


.) ۲١٤:١١ ( تفسير الطبري‎ )١١ 

(۲) تفسیر ابن ابي حاتم ( ۱۰ : ۳۲۸۵ ) . 

(۳) تفسير الطبري ( 7١0 : 1١‏ ). وقد ذكر الطبري أن أبياً قرأها ( وإنه لذكرٌ للساعة ) . وقد جعل 
الطبري معنى قراءة أبي كمعنى قراءة باقي القراء بكسر العين ( لَعِلَمٌ ) . وجعلها مصححة ومقوية ها . 
انظر ( الطبري / 7١515205١١‏ ). 


(5) تفسير الطبري ( ٠٠١:۱۱‏ ) . 


قال البغوي في تفسير هذه الآبة : « ف وانة 4 يعي عيسى عليه السلام . 
لإ لعلمٌ لَلسسّاعَة 4 يعن نزوله من أشراط الساعة يُعلم به قربها » وقرأ ابن عباس 


وأبو هريرة وقتادة : 9 وإنه لَعَلمّ للساعة ‏ بفتح اللام والعين . أي أمارة 
علامة 0 
و : 


وقال الرازي في تفسيره : « 9 وَإنَُم 4 أي عیسو 9 لعل للساعَة 4 شرط 
من أشراطها تُعلم به » فسمي الشرط الدالَ على الشيء عِلْماً لحصول العلم به » وقرأ 
ابن عباس 39 لَعَلُمّ # وهو العلامة »0 . 


وقريبا من هذا ذكر ابن الجوزي ف تفسيره7" . 


وصحح هذا القول ابن كثير في تفسيره . قال : « الصحيح أنه ( أي الضمير 
في : وإنه لَعِلمٌ ) عائدٌ على عيسى عليه السلام ... (و) المراد بذلك نزوله قبل يوم 
القيامة ... » إلى أن قال : « ويؤيد هذا المعنى القراءة الأحرى : 8 وإنه لَعَلمُ 
للساعة ‏ أي : أمارة ودليل على وقوع الساعة .... وقد تواترت الأحاديث عن 
رسول الله ولع أنه أخبر بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة * . 


الإإشارة الثالثة : 


ونمة إشارةٌ ثالقة حفية » ذكرها امفسرون عندقول الله تعال : 


2 م و 
# واذة ص ت ا ^ کہ 4 بن 4 و ج سے 
وإذ قال عيسى ابن مريم ينبنى إسراويل إنى رسو لله إلييكم مُصدقًا 
لیے ی ر ت ر ل 


ر رر معى دم م بير ع 22 7 د رو هداور 
لما بين يدى من التورنة ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسّمهد امد 4 إلى 


(۱) تفسیر البغوي ( ۷ : ۲١۹‏ ) . 
(۲) تفسير الرازي ( ٦٤١ : ٩‏ ). 
(۳) انظر : زاد المسير ( ۷ : ٠٠١‏ ) . 


(؟) تفسير ابن كثير ( ۷ : ۲۳١‏ ) . 


—~ الما 





أد قال : ف مُوَانّدَيَ أَرْسَلَ سول الد ودين آلحق ليظهره على 
0 و ل او 
١‏ 7< و 

قال الطبري رحمه الله : « قوله : # ليظهره على الدين كله 4 يقول : 
ليظهر دينه الذي أزسل به رسوله على كل دين سواه » وذلك عند نزول عيسى ابن 
مريم » وحين تصير الملة واحدة » فلا يكون دين غير الإسلام » . 

ثم أسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه : أنه قال في تفسير قول الله تعالى : 

و2 0-34 ر ص بن 7 بن 8 عا 
لِيُظهرةء على آلدين كلّهء © « قال : خروج عيسى ابن مريم » . أي أن ذلك 

. )۲ 
يكون « حين خروج عد ابن مريم »20 . 


الإشارة الرابعة : 
ومئلها من الإشارات الخفية ما ذكره بعض السلف عند قول الله تعالى : 
ذل با اس بو ص سن مال رر ىن روک ۳ - . 
© وَيُكَلْمْ الناس في آلمّهّد وَكَهَلا 74" . والآيات الي بعدها . قيل له : هل 
تحد نرول عيسى في القرآن ؟ قال : نعم : 98 وَكَهلا © ولم يكتهل في الدنيا . 


وإنغا معناه : وكهلا بعد نزوله من السماء . نقل ذلك البغوي . 


وقال ب بعضهم : « ¥ ويلم الناس فى لمّد وهلا 4 قال : رفعه الله 
إليه قبل أن يكون كهلاً » قال : وينزل كهلاً » . وقال أيضاً : « قد كلمهم .. في 
المهد » وسيكلمهم إذا قتل الدحال » وهو يومئذٍ كهل »× . 


. ) 5 / 50 سورة الصف - جزء من الآيتين رقم‎ )١( 
. )۸۳: ١٣ و(‎ ) ٠١١ : ٦ ( تفسير الطبري‎ )۲( 
. ) ٤٦ ( سورة آل عمران - جزء من الآية رقم‎ )۳( 
. ) ٤1/۳۸ : ۲ ( تفسير البغوي‎ )٤( 


(د) تفسير الطبري "١‏ : ۲۷۱ / ۲۸۹ ) . 


AYY — 





2 یں £ 


أذخرٌ نعمتى عَليّكُ وَعلى ولدتك اذ أيّدنَك برُوح القدس تكلم النا 


الإشارة الخامسة : في قول الله تعالى : 5 اذ قَالَ الله ينعيسى أبن مَرَيمَ 
2 سس 
ف المَهّد وڪهلا 4 وهي كسابقتها . 


ر 34 


. ) ٠١١ ( سورة المائدة - حزء من الآية رقم‎ )١( 





سم 





اللبحث الثاني 
المسيح عيسى عليه السلام في السنة 


لا نحد في السنة النبوية الكريمة شيئاً يذكر عن المسيح عيسى عليه السلام في بعثنه 
الأولى . مع أننا نحد كثيراً من الأحاديث الي تتكلم عن المسيح عيسى ابن مريم عليه 
السلام . لكنّ أكثر تلك الأحاديث بل جُلّها » إنما يتحدث عن المسيح في عودته 
المرتقبة المنتظرة ( نزول عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان ) . 


وبيدما بحد في المقابل أكثر آيات القرآن الكريم » بل جُلها » الي تتحدث عن 
المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام » إنما تتحدث عن بعثته ودعوته » وحاله مع قومه 
من بئ إسرائيل آنذاك . ولا نجد من بين ذلك العدد الكثير من الآيات إلا بضع آياتٍ 
أسلفنا بيان ذلك وبسطه في المبحث السابق . 

نحد أمام ذلك كما قلنا أكثر أحاديث السنة النبوية تتحدث عن النزول المرتقب 
والعودة المنتظرة . 

لكأنما احتص القرآن الكريم بالحديث عن البعثة الأولى » وأشار إلى قضية النزول 
إثباتا ها وتأكيدا عليها . 

بينما لم تلتفت السنة النبوية بشكل أساسي إلى مرحلة البعنة والدعوة تلك › 
وكان فيما ذكرَ في القرآن الكريم عنها كفاية . 

وكان اهتمام السنة النبوية ودقائق تفصيلها بشكل أساسي عن نزول عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان . 


ATE — 





ومن تلك الأحاديث : 


١‏ - حديث في صحة نسب أمه . وأنها مريم ابنة عمران آحر » ليس بعمران 
أبي هارون وموسى عليهما السلام . فبين هارون وموسى وبين مريم من الزمن 
قرون » ولا يعقل أن تكون أختهما . وقد احنج بهذا الأمر نصارى بحران على رسول 
رسول الله يه إليهم » فتحيّر » فحين عاد إلى المدينة ذكر ذلك لرسول الله كَل » 
فأخبره بحقيقة الأمر . وأن عمران والد مريم ليس بعمران أبي هارون وموسى . وإنما 


هو اسم على اسم . 


أخرج مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة قال : « لما قدمت بحران سألوني » 
فقالوا : إنكم تقرأون : 8 يَكَأَحَتّ هَرُونَ 4 وموسى قبل عيسى بكذا وكذا . 
فلما قدمت على رسول الله كه سألته عن ذلك . فقال : إنهم كانوا يُسمُون بأنبيائهم 
والصالحين قبلهم »27 . 


؟ - الحديث الثاني : جاء فيه ذكر القرابة بين عيسى ويحيى عليهما السلام . 
وهو قطعة من حديث المعراج الطويل . أورده البحاري في صحيحه . وفيه : « فلما 
خلصت إذا يحى وعيسى وهما ابنا خالةٍ "2 . 


# - الحديث الثالث : جاء فيه ذكر ولادة عيسى عليه السلام . وأنه لم يستهل 


أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : « سمعت 
رسول الله ي يقول : ما من بي آدم مولودٌ إلا عسه الشيطان حين يولد فيستهل 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ( ۱۲ : ١۱١۱۷ - ۱۱١‏ ). 

(؟) صحيح البخاري - طبعة : دار السلام ( ۷۹٥‏ ) كتاب مناقب الأنصار - باب المعراج - الحديث رقم 
( ۳۸۸۷ ). وأورد الشاهد منه في موضع آخر ( 70١7‏ ) كتاب أحاديث الأنبياء - الباب ( ٤۳‏ ) : 
باب قول الله تعالى فإ ذِكرٌرَحْمتِ رََكَ عَبدهُمْ زكري 4 إلى قوله «! لم عل له من قبل 


ص 
الس 


سما 4 الحدیث رقم ( ۳٤۳١‏ ) . 


0 
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و 
ع 0 


أعيدُهًا يك وَدُرَيَمَهَا 7 يعَهَا من الشيطين آليُجِيم يم 6127# . 


وأخرجه في موضع آخخر بل بلفظ : « كل بي آدم يطعن الشيطان في حنبه بإصبعيه 
حين يُولد » غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن » فطعن في الحجاب 27 . 
وأحرحه مسلم كذلك في صحيحه بألفاظ قريبة من هذه“ . 
. ع )°( 
٤‏ - الحديث الرابع : في كلامه في المهد . وقد ورد ذلك في الحديث الطويل 


وقد أخرج البخاري قطعة منه في صحيحه . وفيه الشاهد الذي نريد . وهو في 
أول الحديث . 


عن أبي هريرة عن البي عب قال : « لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى» ... “. 


ه - عدة أحاديث وردت فيها صفة نى الله عيسى عليه السلام » وصفه النبي 
ية لأصحابه لَمّا رآه ليلة أسري به . حتى لا تختلط عليهم صفته بصفة مسيح الضلالة 
الدحال أحزاه الله . 


. ) ۳١ ( سورة آل عمران - حزء من الآية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث في صحيح البخاري ( ۷٠ ٦‏ كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى 8 آذك فى 
الكتب مَرْهَمَ َم ... # إل - الحديث رقم( 858١‏ ) . وانظره كذلك في كتاب التفسير - آيات 
سر آل عبرلا - الحديت رقم ( 664 

(؟) صحيح البخاري ( ۷۰ کتاب بدء الخلق - باب صفة إبليس وجنوده - الحديث رقم ( 8825) 0 

. كتاب الفضائل - فضائل عيسى عليه السلام‎ ) ٠٠١ : ٠١ ( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

(د) مسند الإمام أحمد بن حنبل - تحقيق شعيب الأرنؤوط وآحرون ( ٠١١ : ٠١‏ ) مسند آبي هريرة - 
الحديث رقم ( 7١87‏ ) . ط. أولى / ١519‏ ه - ۱۹۹۹ م / مؤسسة الرسالة - بيروت . 

(5) صحيح البخاري ( 7.07 ) كتاب : أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى : ( وأذكر فى آلكتتب 
مَرَيَمْ 4 الباب رقم (48 ) ؛ والحديث رقم ( 415" ) . 
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أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 


0 


البي كلم فقال - : ربعّة أحمر كأنما حرج من دعاس يعين الحمام » . 


وفي حديث آخر بعده لابن عمر رضى الله عنهما قال : قال النبى 4 : « ريت 


عيسى وموسى ... فأما عيسى فأحمر حَعْدٌ عريض الصدر “ . 


وف لفظ ثالث وصفه بأنه « رجحل آدم كأحسن ما يُرى من أ ذم الرحال » 
تضرب لِمنّهُ بين منكبيه » رَجل الشّعر يقطر رأسه ماءً » . 


وفي لفظ آحر : « رحل آدَمُ » سَّبْط الشّعر ... يَنْضِفْ رأسه ماع أو يهراق 


رأسه ما 201 . 


5 - ذكر نبوته . وبيان أن ما حاء به هو والسابقون عليه من الأنبياء هو دين الله 
الحق الذي اختاره لعباده . 


أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول الله 


ورواه بلفظ آخر عن أبى هريرة رضى الله عنه أيضاء أنه قال: قال رسول الله 
ل : « أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة » والأنبياء إخحوة لعلات ع 


أ را َك 20 
امهاتهم شتی ودينهم واحد » . 


(۱) صحیح البخاري ( ۷۰۸ - ۷۰۹ ) كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى : ©« وآاذطز فى 
آلکتلب مَرَيَم ‏ الباب رقم ( ٤۸‏ ) - والأحاديث برقم ( ۳٤٤۱/۳٤٤١ / ۲٤۳۸ / ۳٤۳۷‏ ). 
(۲) صحيح البحاري ( 705 ) كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى ف[ وآذڪڙ ي الک 


مریم © الباب رقم ( 48 ) - والحديثان رقمهما ( 54457 / 5557 ) . 


AYY — 





ورواه بعدة ألفاظ قريبة من ذلك مسلم في صحيحه'' . 


قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم : « قال العلماء أولاد العَلآت 
بفتح العين المهملة وتشديد اللام هم الإحوة لأسي من أمهات شتى » .... قال جمهور 
العلماء : معنى الحديث أصل إعانهم واحد وشرائعهم مختلفة » فإنهم متفقون في أصول 
التوحيد » وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاحتلاف . وأما قوله 5 : « ودينهم 
واحد» . فالمراد به : أصول التوحيد » وأصل طاعة الله تعالى » وإن احتلفت 
صفتها ٩»‏ . 


- الإبعان بنبوة عيسى عليه السلام ورسالته . 


بل الإمان بكل أنبياء الله ورسله عليهم السلام على الإجمال والتفصيل ٠‏ على 


حد قول الله تعالى : [ امالسو بِمَآ أل لبه من ته لومون کا 
عَامَنَ ب بالله متك وڪتبه ورسلف 7#" . 


وقد ورد في هذا الشأن الحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه عن أبي 


موسى الأشعري رضي الله عنه . وفيه : « الرحل ... إذا آمن بعيسى › ثم آمن بي 
فله أحران »20 , 


والمراد به والله أعلم : مَنّْ كان مِنَّ النصارى المؤمنين على الوحه الصحيح 
بنبوة عيسى عليه السلام عبداً لله ورسولاً له . ثم أدرك نبوة نبيا محمد وَل فأسلم 


. كتاب الفضائل - باب فضائل عيسى عليه السلام‎ ) ١١9 : ١5 ( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحیح مسلم ( ۱۲١ - ۱۱۹ : ۱٩‏ ). 

(۳) سورة البقرة - جزء من الآية رقم ( ۲۸١‏ ) . 

(4:) صحيح البحاري ( 7١9‏ ) كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى : 8 واذكر فى لكب 


مَرَيَمْ # الحديث رقم ( ۳٤٤١‏ ) . 


—~ رم - 





غير أنه من الحق المقرر » المعلوم من الدين بالضرورة ؛ أن كل مسلم » مُطالْبْ 
بأن يؤمن بكل أنبياء الله عليهم السلام » ومنهم عيسى رسول الله . كما قررت ذلك 
الآية الكريعة » وكما هو معلوم من اعتقاد المسلمين بالضرورة . 


أما باقي الأحاديث الي تذكر عيسى عليه السلام - وهي كثيرة - فإنها تتناول 
نزوله في آر الزمان » وعودته المرتقبة » وما سيجري على يديه » وما سيجري له , 
وفي عصره ؛ من الأحداث والفتن والملاحم . ثما ستزاه مسطوراً في المباحث والفصول 
اللاحقة » موزعا بينها كل بحسب اختصاصه . والله الموفق . 


الفصل الثاني 


السلام 
علامات نزول المسيح عيسى عليه 





الفصل الثاني 
علامات نزول المسيح عيسى عليه السلام 


ليس لنزول المسيح عيسى عليه السلام عند المسلمين غير علامتين ظاهرتين 

أما إحداهما فشرط من أشراط الساعة الكبار » كنزول عيسى ذاته » وهى 
خحروج الدجال . وأما الأخرى فمقدمة لعلامات الساعة الكبار وتمهيدٌ لما . وهي 
ظهور المهدي . ْ 


لك في جوف كل واحدةٍ من هاتين العلامتين » علامات كثيرة . وفي كل 
واحدةٍ من هاتين العلامتين كلامٌ طويلٌ » ومقال عريضٌ , وأحذ ورذ . وتفصيل 
لا مزيد عليه » استقلت به في أنحاء مختلفة منه » رسائل جامعية باهرةٌ معنمدة , 
ومصنفات مستقلة . 

والذي سنذكره هاهنا هو الخلاصة من كل ذلك » فيما يخص هاتين العلامتين . 
وهو كذلك كلمدخل لبحث مسألة : المسيح المنتظر عند المسلمين : من هو ؟ وكيف 


يدم ؟ وما علامات ذلك ؟ 


لذا استوجحب ذلك أن نفرد هاتين العلامتين محديث مستقل » يتناول ما قيل 
فيهما . والراحح في مذهب أهل السنة والجماعة عنهما . 
وهاك حديث العلامتين الكبريّين في مبحثين مستقلين يحويهما هذا الفصل على 
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المبحث الأول : في ظهور المهدي . وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : في ثبوت أمر المهدي . 
المطلب الثاني : في أقوال الناس في المهدي المنتظر . 
المطلب الثالث : في تفصيل أحوال المهدي . حسب ما جاء في السنة النبوية. 
المبحث الثاني : في خحروج مسيح الضلالة ؛ المسيح الدجال . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : ما قبل الخروج . أي ما يتعلق بالدجال وخبره قبل خروحه 
على الناس . 
المطلب الثاني : ما بعد الخروج . أي ما يتعلق بالدحال وقصته بعد خروجه 
على الخلق ٠.‏ 





“AY -— 


المبحث الأول 
ظهور المهدي 


المهدي رجل صالخ من المسلمين » وإمامٌ عادل من آل بيت البي ب » يجيء في 
الإسلام ورفعته » بعد أن كاد الدين يضمحل » والمنبع يحف . 


يحيء كالممهّد لعودة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام » والموطيء لنزوله , 
لإظهار دين الإسلام على الدين كله » وعلى الدنيا كلها . 


وَوَضْفَهُ بالمهدي ليس أمراً حاصا به . بل ورد إطلاق هذا الوصف على الخلفاء 
الراشدين المهديين وغيرهب7) : 

لم يرذ ذكر المهدي في القرآن الكريم » لكنه جاء في السنة » وورد ذكره وذكر 
حاله مفصلاً في أحاديث صحيحة وآثار كثيرة . 

وأصبح الاعتقاد به مقالة جمهور أهل السنة والجماعة بناءً على ذلك . وأنه 
« المهدي المنتظر » والرحل الصاح من آل بيت البي ي » الذي سيجيء قي آحر الزمان 
ليزيح الظلم عن كواهل الناس » ولينصر الملة » ويرفع راية الأمة . 

وقد نشأ عن ذلك في الفكر الإسلامي مصطلح أو فكرة : المهدوية » ودار نقاشٌ 
حاد بين مؤيدين ومعارضين لهذه الفكرة » داحل دوائر أهل السنة . وكان السبب 
الرئيس في اندلاع مثل هذا الخلاف هو الاستغلال السياسي السيء لهذه العقيدة في 
كثير من الأحيان . 

فمنذ القرن الأول ال حجري » ودعاوى المهدوية لا تتوقف » من أناس شتى ؛ من 
زاهدٍ مغفل » إلى سياسي ماكر » إلى داعية بدعةٍ يُروَّجٍ لبدعته بدعواه تلك »؛ إلى 


. الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر - للشيخ حمود بن عبد الله التريحري ( 40 ) سبق توثيقه‎ )١( 
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صوق مهووس بالألقاب الفخيمة » من قطب وغوث وما إل ذلك » والمهدوية في قمة 
القمة من الفحامة ف هذا الإطار . 


بل بلغ الأمر حداً أصبحت معه هذه الفكرة نهباً متاحاً لكل مدّع من الحمقى 
والمغفلين » والسكارى وابحانين » والممرورين والمعتوهين . وامتلأت كتب التاريخ 
والأدب والنوادر والأخبار بالشيء الكثير من ذلك . 


ولا يزال هذا المركب سهل المأحذ قريب المنال حتى يومنا هذا » لكل من سوّلت 
له نفسه أن يصعد إلى المعالي رغم » غبَّ هلوسة فكرية » أو شعورية » أو لا 
شعورية . 

وَسَيْردُ الحديث في هذا المبحث في ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : في ثبوت أمر المهدي . 

المطلب الثانى : أقوال الناس في المهدي المنتظر . 


المطلب الثالث : تفصيل أحوال المهدي . 


داوع / ب 





المطلب الأول 
تبوت أمر المهدي 
مع أن المهدي لم يذكر في القرآن الكريم لا تصريحا ولا تلميحا . فإن حبره قد 
جاء في السنة النبوية تصريحاً وتلميحاً . وهذا هو الذي حمل بعضهم على التشكيك في 
أمره . ۰ 
لكننا حين نتذكر أن السنة قرينة القرآن وهى الوحي الثاني » وأن البي ويد لا 
0 را 00 و ر لس 2 01 ول ا مم 
ينطق من عنده كما قال تعالى : 9# وما ينطق عن آلهوری © ان هو الا وج 
VL 2‏ 
يو 4 . 
وحين نعلم أنه قد ثبت بعد البحث الطويل والفحص الدقيق العميق » نبوت عددٍ 
ندرك أن المسألة محسومة » وأنه لا يُماري في شأنه من يأحذ .منهج أهل السنة في 
الاعتقاد . ومن ذلك الاحتجاج بأخبار الآحاد » ما دامت قد ثبتت نسبتها إلى رسول 
الله ولد وصحت . 
لكن الذي زاد الطين بلة » وزاد في تعقيد المسألة » وقوع هذا المعتقد بين فكي 
رحى السياسة قليماً » فاتتشر الوضع في هذه المسألة انتشاراً فاحشا . وكترت 
الأحاديث غير الثابتة في شأن المهدي » واختلط الحابل بالنابل » وزاد المسألة سوءا , 
أن من اهتم بها وأفردها بالتأليف من العلماء بعد القرون المتقدمة لم يونا الاهتمام 
الكافي » فكثر الاستشهاد في تلك الكتب حتى وقستهوٍ قريب بالأحاديث الموضوعة 


. ) 4 - ۳ ( سورة النجم - الآيتان رقم‎ )١( 


A1 = 


والضعيفة » ال أوحدت خبطا و حلصا في هذه المسألة الاعتقادية » وأضاعوا الأعمار 
ف محاولة الجمع بين هذه الأحاديث الي تضمّن بعضها أشياء غير معقولة ».مما صح من 
الأحاديث الي ذكرته » وجعلهم ذلك هدفاً لإنكار المنكرين لأمره . وجعل المدحل 
عليهم في الرد ظاهراً من أسهل ما يكون . 


وقد قام أحد الباحثين المعاصرين بالتفرغ لكل هذه المرويات في رسالةٍ علمية 
معتمدة مطبوعة حديئا'" . فحرج بنتيجة » قضت على كل الشكوك » وحصت بين 


- ثبت في شأن المهدي : ثمانية أحاديث صريحة في أمره . فيها الصحيح وفيها 
الحسن . واثنان وعشرون حديئا غير صريح في أمره . ومنها الي في البحاري ومسلم . 


ومن الآثار غير الصريحة خمسة آثار" . 


وسنفصّل أحوال المهدي لاحقا بناءً على ما ثبت في هذه الأحاديث والآثار 


)١(‏ هو الدكتور : عبد العليم عبد العظيم البستوي في بحنه الرائع عن المرويات في المهدي المنتظر . نال به 
درحة الماحستير من حامعة مكة سنة ۱۳۹۸ ه . 
وأكثر الإحالات التالية ستكون على كتابه » وسنرمز ها باسعه ( البستوي ) . اكتفاءً سما قام به الباحث 
المذكور من الجمع والرصد والإحالة والتوثيق ؛ ومنعا لتكرار الجهد العلمي المبذول » لا قصورا عن 
الرحوع إلى نفس المصادر الي رجع إليها . وليستدل كذلك القاريء الكريم على خلاصة ما قيل وجمع في 
رواية الحديث » والحكم عليه كذلك » إن أراد مراجعته . 

(؟) المهدي المنتظر ف ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة ( ٠٠١ : ١‏ ) للدكتور : عبد العليم عبد العظيم 
البستوي . ْ ْ٠‏ 
وأصل كتابه هذا رسالة علمية لنيل درجة الماحستير بعنوان : الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح 
والتعديل . 
أما الشيخ حمود التويجري فذكر أنه صح لديه في المهدي عشرة أحاديث » لكنه لم يبين صريحة هي أم لا 
( إقامة البرهان / ه - 5 ) . ٠‏ 


ام سس 





غير أن هذا الكم امحدود من المرويات الصحيحة » قد احتلط عند جميع المؤلفين 
تقريا بما يقارب الفلاماثة من الأحاديث والآثار الصريمة وشير الصريحة في أمره ٠‏ 
( بلغت تحديدا اثنين وتسعين وم حديث وأثر )!2 . ما لا تثبت صحته من 
الضعاف والموضوعات وقد استوفاها جمعاً وريا الباحث الوه عنه أو 
( الد كتور عبد العليم البستوي ) فجمع وأوعى » ولا ترك شاردة في المرعى » ولا 
واردة تسعى » إلا نهض إليها بسيف الحرح وميزان التعديل . فعدّل بذلك ما مال من 
حق هذا المعتقد » وما شانه من زيف تلك المرويات الطويلة الغريبة العجيبة » الباهظة 
التكاليف ؛ الواضحة التكلف » الى طلما حيّرت العلماء » وأذهلت اللمتأملين » في هذا 
العلم العجيب ( أشراط الساعة والملاحم وأخبار الفتن ) . 


8 


وهاك منها نماذج ما اشتهر على الألسنة » وانتشر كالنار في المهشيم في كتب 


فمن تلك الأحاديث والآثار المشهورة في أمره » الضعيفة في أقل الأحوال وأهونها : 
- حديث « المهدي في وسط الأمة » وعيسى في آخرها »7" 


9 


)١(‏ الأحاديث الصريحة منها : اثنان وأربعون ؛ والآثار الصريحة : مئة وسبعة وأربعون ؛ والأحايث غير 
الصريحة : ثلاثة وأربعون ؛ والآثار غير الصريحة : اثئان وثلاثون ‏ وثمانية وعشرون حديئاً وأثرا لم يجد لها 
البستوي أسانيد بالمرّة . 

(۲) بواسطة البستوي ( ۲ : ١١۳ - ۱۳۲ / ٥۹٩۹ - ٩۸‏ ) .وقد حاول التويجري أن ينهض به وبخيره › 
قال : « هذه الأحاديث وإن كان في إسنادها بعض الضعف والغرابة » فهي مما يقوي بعضها بعضاً ويشد 
بعضها ببعض » ( الاحتجاج للتويجري / ٠٠١‏ ) وهو معاكس لكل معاني الأحاديث الي تذكر لقاء المهدي 
بعيسى عليه السلام . 

(۳) بواسطة البستوي ( ۲ : ۸۳ - ۸1 ) . 


¬ AA = 





.4 لله ل 
e 1 ١ eh » : .‏ ا م 
- حديث « أن فى لسانه ثقلا » . أي به عاهة حلقية . 


- حديث « أنه يهرب من المدينة إلى مكة » فيستخرجه الناس وهو كاره› 
فيبايعونه بين الركن والمقام » . أو أنه يخرج من الصف" . 


عشرين سنة » أو إحدى وعشرين » أو اثنين وعشرين » أو ثلاثين » أو تسع وثلاثين ) 
أو أربعين سنة . يأتيه أبدال الشام » وبجباء مصر » وعصائب أهل المشرق”" . 


. ) ۱١۳ : ۲ ( بواسطة البستوي‎ )١( 

(۲) البستوي ( ۲ : ۱۳۰ - ۰9/۱44/۱۳۱ - ۲2/۳۰۸ - ۲ | - ۳ ) . وأصرح 
حديث في هذا المقام وأقربها إلى الصحة حديث أم سلمة وفيه : « يكون اخحتلاف عند موت خليفة › 
فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة » فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره » فيبايعونه 
بين الركن والمقام » ويبعث إليه بعث من الشام فيحسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة » فإذا رأى الناس 
ذلك أتاه أبدال الشام » وعصائب أهل العراق فيبايعونه » ثم ينشاً رحل من قريش » أخواله كلب » 
فييعث إليهم بعثاً فيظهرون عليهم » وذلك بعث كلب » والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب » فيقسم المال ) 
ويعمل في الناس بسنة نبيهم » ويلقى الإسلام بجرانه في الأرض .. “ رواه أبو داود . وأحمد في المسدد من 
طريق أم سلمة وأبي سعيد . وغيرهما . وقد اجتهد بعض الأئمة في تصحيحه . قال الهيثمي : رجاله 
رجال الصحيح . وقال فيه ابن القيم : « الحديث حسن » ومثله مما يجوز أن يقال فيه : صحيح “ . ( المنار 
المنيف / ١45 - ١44‏ ) . وقال الشيخ حمود التويجري : « روى حديث أم سلمة رضي الله عنها جماعة 
يقدح فيه أحدٌ منهم .. وصرح بعضهم بتصحيحه » . ( الاحتجاج للتويجري | ١۷ - ۱١‏ | 
4 . / لك الألباني حكم بضعفه وأحرحه من صحيح سنن أبي داود حين خرّحها » وتابعه 
البستوي (7: 74 - ٠٠١‏ ) وجزم بضعفه . وجمع كل طرق الحديث . وحرج من كل ذلك بأن مدار 
الحديث بكل طرقه على قتادة » وطرق قتادة إلى مَنْ فوقه من الرواة » كلها كما تتبعها البستوي منقطعة › 
ما عدا طريقين » وكلاهما عن قتادة عن صالح عن صاحبي له . والذي يترجحح عندي : أن قول مَنْ قال 

£ ع 

بضعف الحديث » أقرى مِنْ مقالة من صححه » ولكل وجهته . 

(۳) البستوي ( ۲ : ۱۱۸/۹۰ - ۱۲۱/۱۲۰ - ۱۹۸/۱۲۲ /۱۹۲/ ۲۰۰-۱۹4/۱ / 
؛ بام د وام / ۳۳۹ - ۳۳۸ ) . وهو مُعارضٌ لِمّا صح من أن اسمه محمد بن عبد الله . 


وعم - 





الذي يُمهّد للمهدي . ومن أشهر ما فيه : « يخرج بالري رحل ربعة أسمر » مولى لبي 
تميم » كوسج » يقال له : شعيب بن صا ... على مقدمة المهدي » لا يلقاه أحد إلا 
قله ٩»‏ . ۰ 


فانظر كيف ركبوا هذا المتن لهذا المولى الكوسج . وذكروه لرداءة عقولهم باسمه 
واسم أبيه » وصفته » ومواليه » ومُقامه . هكذا بتفصيل . لا نحده في الصحاح جتمعا 


في حديث واحدٍ » حتى في خبر المهدي . فويل لؤلاء الكذابين من الله . 


- وأحبار الرحل المسمى بالسفياني » وحروجه مع المهدي » أو عليه واقتتالهما ) 
أو أن السفياني هو الذي يدفع إليه الخلافة . وأن المرأة تجلس على فخحذ السفياني 


وقد روي في ذلك الكثير الكثير من الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة › 


(1) نقله البستوي ( 7 : 174 ) وانظر جملة من المرويات عنه في ( البستوي / * :01117 157/1197- 
6 ل ا الل اي الع TAA‏ 7454 

(؟) جمع الكثير من المرويات الضعيفة والموضوعة قي شأن هذا الرجل - السفياني - البستوي في كتابه ) 
لتعلقها بأخبار المهدي » ولم يصحح منها شيئاً بالمرة » وهي من الكثرة بمكان . على أنه يمكنك مطالعة 
بعض تلك الأمثلة العجيبة فى : البستوي ( ۲ : ۹۳/۱۷٤ - ۱۷۰ / ۱۹۸ - ۱۱۷ / ٩۳ = ٩۲‏ - 
۱4¥ .1( . 
وقد أشكل أمر هذا الرجل السفياني على بعض أهل العلم . وما وجدوا معتمداً في ذلك يصح من 
جملة هذه الأحاديث إلا خبراً واحداً عند الحاكم في مستد ركه وهو مَّنْ قد علمت في التساهل في أمر 
التصحيح . وهو أهون هذه الأحاديث ضعفاً » وأقلها بأساً » وأقربها إلى الصحة من حيث إسناده . وهو 
من حديث أبي هريرة . وفيه : ” يخرج رجحل يُقال له : السفياني في عمق دمشق » وعامة مَنْ يتبعه من 
كلب » فيقتل حتى يبقر بطون النساء ويقتل الصبيان » فتجمع لهم قيس فيقتلها » .... ... ورج رجحل 
من أهل بي في الحرّة فيبلغ السفياني » فيبعث إليه جنداً من جنده فيهزمهم » فيسير إليه السفياني من 
معه » حتى إذا صاروا ببيداء من الأرض حسف بهم » فلا ينجو منهم إلا المحبر عنهم “ . قال الحاكم : 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه » وسكت عنه الذهبي ( المستدرك / ه : ۷۲۷ / ط. دار 
المعرفة - بيروت / أولى / ١518‏ ه - 19948 م ) . ونزع إلى تصحيحه وأطنب في ذلك ؛ الشيخ حمود 
التويجري الذي احتهد ني إثبات صححته . قال : رواه الحجاكم في مستد ركه في ذكر السفياني والمهدي ؛ 
رواته كلهم ثقات ( الاحتجاج بالأثر / 78 ) . 


— م 0 





والعاو قفاوا و و و افاج واوا ود و .ا وه وا قا واه فوا وده وا وقاراه وا وار وا رام واوا و ماو ما واوا و رار م م وا مار امار م راود مد م مد م مده كرا مد تدع مدت ف ع وت تت عت دي 


= لک الظاهر من حال الشيخ أنه يتساهل في أمر التصحيح في هذه الأحاديث وأشباهها » بحيث لا يكاد 
يرد منها شيئاً إلا قليلاً مما هو متهافتٌ ظاهر الضعف جداً . 
أما البستوي فنقله وتوقف في الحكم عليه ( ” : ٠٤١ - ۲٤۳‏ ). 
وشطره الأخير موافق لما خرّجه مسلم من الخنسف بحيش في البيداء . ( صحيح مسلم بالنووي / ۱۸ : 
£ ¥( 
وني أخبار أهل التواريخ والسير : قصة رحل يقال له السفياني » موافقةٍ في أكثر أحوالها لأكثر ما في هذه 
امرويات » قالوا : كان من أهل العلم والرواية . وكان يطمح إلى المثلافة والملك . وأكثر تلك الرويات 
الى فيه كانت تتحدث عن سلبه للك بي العباس وقوة شكيمته وفتحه للعراق › وما يفعله بأهل الكوفة › 
وفتحه للزوراء ( بغداد ) مدينة الحبابرة . وما بنيت بغداد إلا بعد عهد الني بي بقرن ونصف قرن تقريباً . 
فجاء هذا وشيعته يركبون الأحاديث في شأنها . وعارضه شيعة بئ العباس بأحاديث تذكر أن الملك يدوم 
ف بن العباس إلى قيام الساعة » وأنهم لا يسلمونها إلا لعيسى » فجاء هذا فعارضهم بأنه لا يُسلّم الخلافة 
إلا إلى المهدي . أو أنهما يتنازعان الأمر » فينفرد كل واحدٍ منهما بناحية . 
وواتت الرحل فرصة حين اختلف الأمين والمأمون . واختلف بنو العباس . وانشغلوا بأنفسهم ؛ في تلك 
الحرب الأهلية إن صح التعبير . فظهر هذا الرحل المنتسب إلى العلم يدعو إلى نفسه في عمق دمشق . 
وكان يُدعى : السفياني . لأنه من ذرية معاوية بن أبي سفيان . ويقال له : علي بن عبد الله بن خالد بن 
يزيد بن معاوية . وف بعض تلك المرويات التنصيص على أنه من ولد خالد بن يزيد » حتى لا ينازعه في 
ذلك أحد . فخرج وأخذ الخلافة بدمشق وأراد إعادة دولة آبائه وأحداده » وهو ابن تسعين سنة ؛ وم 
ييأس » وتبعه عامة كلب . وقاتل قيساً . وناصبهم العداء وفعل بهم الأفاعيل . وكان أصحابه يسمونه : 
مهدي الله . أرادوا كذلك أن يحوزوا له المهدوية بعد أن حازوا له السفيانية . وتعصبت له اليمانية . ولقي 
منه القيسية بلاءٌّ شديداً . وامتد سلطانه حتى بلغ صيدا والسواحل الشامية . ثم إن القيسية اجتمعوا له 
فنهضوا إليه فأخذوا منه دمشق وظفروا به وهرب في ثياب النساء - على عكس ما منى هو وأصحابه ي 
تلك المرويات - وتوف شريداً طريداً كبير السن سنة ١9/‏ ه . عن عمر يناهز الثالثة والتسعين . وأقام 
القيسية الخطبة بدمشق للمأمون . ۰ 
انظر خبر خخروج هذا السفياني . واسمه : علي بن عبد الله » ويكنيه خصومه بأبي العميطر . في : 
- الكامل لابن الأثير ( ه : ١١١‏ ) وفيه يذكر أن الرجل كان معروفاً بحسن السيرة والعلم الكثير قبل 
حروحه » وأن الناس استفادوا منه علماً كثيراً . 
- البداية والنهاية لابن کثیر ( ۱۰ : ۲۲۷ ) . 
- شذرات الذهب ( ۱ : ٠١۹٦/۳٤۲‏ ). 


- وانظر ترجمته في ( الأعلام لاز ركلي / ۳٠۳: ٤‏ ) . 


Ao —‏ ده 


وهو مما امتلاً به كتاب نعيم بن جاو في الفتن . وكتاب ابی الحسين ابن المنادي7) 
في الملاحم . 


)١(‏ نعيم بن حماد الخزاعي المروزي . من تلاميذ الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة . روى عنه البخاري 
مقروناً » وأبو داود والنزمذي وابن ماجه بواسطة . في قوة روايته نزاع » كما قال الذهبي » مع تقدمه 
وإمامته لغلطه » رد عليه تلميذه يحبى بن معين مرةً في بحلسه شيئاً من هذا . كان جهمياً في أول أمره » ثم 
رجع عن ذلك ؛ واشتغل بالرد على الجهمية » حتى ألف في الرد عليهم على ما قيل ثلائة عشر كتاباً . 
قال الذهبي : نعيم من كبار أوعية العلم » لكنه لا تركن النفس إلى رواياته . ثم قال : لا يجوز لأحد أن 
يحنج به » وقد صنف كتاب ” الفتن » فأتى فيه بعجائب ومناكير . توق مسجوناً في عنة القول بخلق 
القرآن سنة 77 ه . ولم يُكفن ولم يُصل عليه » بل جر بقيوده فألقي في حفرةٍ . انظر ترجمته في ( سير 
الذهي / ۱۰ : ٥۹۰‏ - 11۲ ) . 

(؟) أبو الحسين أحمد بن جعفر البغدادي لمشهور بابن الَنّادي » صنف في علوم القرآن كتباً كثيرة . بلغت 
أربعمائة وأربعين ونيفاً على ما قيل . شيخ من شيوخ الحنابلة . كان جده من أصحاب الإمام أحمد ؛ 
وكتاب الملاحم له جمع فيه ما هب ودبً» ثم زعم أنه أحذ بعض ذلك من كتاب دانيال - يقصد سفر 
دانيال - وانتقده على ذلك الحافظ أبو الخطاب بن دحية نقداً لاذعاً - ذكر ذلك القرطبي في التذكرة 
( التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخخرة / للإمام القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري / تعليق وتخريج : 
محمد خلف يوسف / ++ - 580 / ط. اول / ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۷ م / مكتبة المأمرن - جدة ) . 
توفي ابن المنادي سنة 785 ه . 
انظر ترجمته في ( طبقات الحنابلة / ۲ : " - 5 ) ( المنتظم / 5 : لاد“ - ٠١۸١‏ ) ( السير الذهبي / :٠١‏ 
۳٦۲ - ۱‏ ) (البداية والنهاية / ۱۱ : ۲١۹‏ ) . 








AoY —‏ هب 





ومن الآثار المشهورة غير النابتة في أمره : 
- علامة المهدي إذا حسف بجيش في البيداء . 
ولا يصح نقلا . وإنما هو من ت ركيب معاني بعض الأحاديث على بعض . 


فالذي ثبت في صحيح مسلم" أنه يخسف بجيش في البيداء » يغزو البيست 
الحرام » وقد عاذ به عائذ » وليس في تلك الأحاديث تسميته ولا نعته بالمهدي . لكن 
قالوا : إن أولى ما تفسر به هذه الأخبار وتحمل عليه » أن يقال : إنها في المهدي » وأنه 
هو الذي يعوذ بالبيت » وأن الجيش الذي يقصده فيخسف به هو حيش السفياني › 
الذي صحح بعضهم في ذكره ذلك الخبر اليتيم في « مستدرك الحاكم *" . وفيه أنه 
يخرج رجحل من آل البيت بالحرّة بالمدينة » فيبعث إليه السفياني جنداً » ثم يسير إليه 


8 2 ع 
بنفسه . فيخسف به وبجيشه ببيداء من الارض . 


فما أدري كيف ركبوا هذا على هذا. والذي في مسلم إنما فيه ذكر الحرم ومكة» 
وأنه يعوذ بهما عائذ » والذي في الحاكم في خبر السفياني ليس فيه إلا ذكر المدينة 


والحرة . وإنما اتفقا في أنه حسف بذلك الجيش في بيداء من الأرض . 


فحتى يستقيم هذا ال ركيب لابد من وضع افنراضات مفادها : أن المهدي يخرج 
بالمدينة أولاً » فيبعث إليه السفيانى جنده » فيهرب منهم المهدي إلى مكة » فيسير إليه 
السفيانى بعسكره » فيحسف بجيشه في « بيداء المدينة * . 


.)١۱١١ - ١١١ : ۲ ( البستوي‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم بالنووي ( ۱۸ ٤:‏ - ۷ ). 
(5) المستدرك للحاكم النيسابوري ( ٠‏ : ۷۲۷ ) . 


. ) 5 : 18 / وهو تفسير بعض رواة أحد الأحاديث الي في مسلم ( صحيح مسلم بالنووي‎ )٤( 


~ Ao — 


- علامة المهدي إذا انساب عليكم النزك » وخُسف بغربي مسجد دمشق . 
- ما ورد أنه لا يراق بسببه د « فالشابت الصحيح المناقض لمذا أنه يقاتل 


ويقائل » ويذبح أعداء الله » ويخوض الملاحم . وكل ذلك واضح صريح في أحباره ؛ 


حهاداً منه لأعداء الله » ونصرة لدين الله . 


- ما ورد أن علامة خروجه انكساف القمر لأول ليلة من رمضان » وانكساف 
الشمس ف النصف منه » أو انكسافها مرتين في رمضان”” . ( حلافا لسنة الله الكونية 


في ذلك ) فهذا من وضع كذابي أشر » يهزأ بدين الله » وبرسول الله و3 . 


- وأنه يسكن أنطاكية » ويُخرج التوراة والإنخيل وتابوت السكينة منها, 
. ع 3 0 . 3 . : . شان ان 
فيحكم بها بين أهلها“ . فهذا من وضع كتابي كافر لاشك . فلا والله يخوض هو 
وني الله عيسى كل تلك الملاحم من أجل أن يحكما بالتوراة والإنجيل . بل الشابت 
الصحيح الصريح أن عيسى ( وهو صاحب ملةٍ ) لا يحكم إلا بشريعتنا . 

- وكذا ما أخرجه ابن جرير في تفسيره عند قول الله تعالى : 45 لهم فى الدّنيًا 
حِزَئٌ وَلهُمَ فى آلآحِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ 1# . قال : « أما خزيهم في الدنيا » فإنهم 
إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم . فذلك الخري »20 . فإنه لا يثبت . وغاية 


. )١١١ : ۲ ( البستوي‎ )١( 

. ) ١۱١١ : ۲ ( البستوي‎ )۲( 

. ) ۱۸۳/۱٦۹۹ : ۲ ( البستوي‎ )۳( 

. (PIV TIE TIT - 11/۱۸1/۱۸4 - ۱۸۳/۱۷۹ : ۲ ( البستوي‎ )٤( 

(0) سورة البقرة - جزء من الآية رقم ( ١١5‏ ) . 

(5) تفسير الطبري ( ٥٤۸ : ١‏ ) . نقله بإسناده إلى السدي . لا يزيد عليه . وهو بهذا الإسناد ضعيف . لا 


يرفعه إلى أحدٍ بعد السدي . ولم يسنده برواية عن غيره . 


لداع / ب 





ما يبلغ : أنه ثقل بإسنادٍ ضعيف”" . 


وعلى ما في ابن جرير : بنى بعض الناس دعواه في أن المهدي ذكر ني القران 
تل 


2 ن 
5 


5 حرستا 000 
- أو بروز كفي من السماء ؛ أو ينادي منادٍ من السماء إثر قتال وفتنة"“ . 


- ومثله ما فيه ذكر : الحارث بن حراث » على مقدمته رجحل يقال له : 
. ا 


- وكل حبر فيه أن المهديين أكثر من واحد » أو أن المهدي من ولد العباس ؛ أو 
8 ماع 3 . لل ٠ . ٠.‏ 
من بئ عبد همس » أو أن المهدي هو عيسى فكل هذا ظاهر الوضع والضعف › 
متعارض مع ما ثبتت صحته . 


- ومثله ما فيه أن رحلاً يقال له : القحطانى هو الذي يخلف المهدي في ملكه , 


ِمًا فيه من معارضة ما صح في نزول عيسى ولقائه بالمهدي » وملكه'' . 


.) 5١”: 5١ البستوي‎ )١( 

(؟) انظر : المهدي بينات وعلامات - للمدعو : محمد عزت محمد عارف ( ١١‏ ) ط. أولى / ١517‏ ه - 
۲ م / دار الفنون للطباعة - حدة . 

. ) ١۱۹۱ : ۲ ( البستوي‎ )۳( 

.) ۳۷۰ - ۳٦۹۸/۳۹٤ - ۳٦۲ : ۲ ( البستوي‎ )٤( 

(د) البستوي ( ۲ : ۲۱۷ - ۲۱۸ ) . 

IAs IVA [IVT [IYE = IVT |۱1۰6| 46/6۸ = 1/۱6-۱۱ : ۲ ( البستوي‎ )5( 
(Tet Te YAT — TATÎ IY ۰۹ 


(۷) البستوي ( ۲ : ۲۸۹ - ۲۹۳ ) . 
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نعم . صح ذكر رجحل من قحطان يسوق الناس بعصاه' ' . أو ملك ( ظا لم ) من 
قحطان ( قبل قيام الساعة )20 . 


وورد بإسنادٍ جيد عند أحمد أن رياسة العرب تعود إلى اليمن - حمير”/ - كما 


كانت قليها 2 


لكنّ ليس ف هذه الأحاديث ذِكرٌ أن القحطاني هذا سيكون خليفة المهدي . 
وهو مُعَارَضٌُ ما صح في نزول عيسى عليه السلام أثناء ملك المهدي . وأن عيسى هو 


- ومثله ما فيه ذكرٌ تواريخ محددة . مثل : في ذي القعدة كذا وكذا. وفي 
رحب وشعبان وفي رمضان . بسرد عدةٍ أشهر على هذه الشاكلة . ينطوي كل واحد 


منها أو يختص ببلية معينة . فهذا ما أشار العلماء إلى أنه جزم بوضعه“ 


)١(‏ صحيح البخخاري - طبعة دار السلام ( ١457‏ ) كتاب الفتن - باب تغيّر الزمان . وصحيح مسلم بشرح 
النووي ۱۸ : ۳٦‏ ) كتاب الفتن . 

(۲) مسند أحمد ( ۲۸ : 54 - 50 ) بإسناد صحيح على شرط البخاري . وانظر : النهاية لابن كثير 
۲٠١: ١ (‏ ) إلى ما فيه تحت عنوان : إشارة إلى ظهور ظالم من قحطان قبل قيام الساعة . 
وقد بحث مسألة القحطاني هذا مستقلة الدكتور : رضاء الله المباركفوري في تحقيقه لكتاب السئن لأبي 
عمرو الداني . وخلص إلى أنه لم يرذ فيه شيء يصح عن البي ي في حلافته للمهدي . وأنه لا يثبت فيه 
إلا ما رواه البحاري ومسلم من قيامه قبل الساعة وسوقه الناس بعصاه ؛ كناية عن قسوته وعنفه معهم . 
وهو الذي ذكرناه . 
أما ما عدا ذلك فكله مأخوذ من بعض الآثار المقطوعة . أو من الإسرائيليات . ( طالع تعليق الد كتور 
رضاء الله المبا ركفوري في تحقيقه لكتاب السنن لأبي عمرو الداني / ٠١٠۹ - ۱١۱١ : ٩‏ ) ط. أولى | 
١45‏ ه/ ه99١‏ م/ دار العاصمة - الرياض . 

. ) ۳١ - ۳٤: ۲۸ ( مسند أحمد‎ )9( 

(4) انظر : المنار انيف لابن القيم ( 1۳ - ١١١-١٠١١ / ٠6‏ ) وانظر أمثلة على ذلك لي 
البستوي ( ۲ :۲۰۰ - ۳۱۸/۳۰۸ - ۳۲۰ ). 
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- وكل حديث أو أثر فيه أن الخلافة لا تغرج من يد بي العباس إلا إلى عيسى . 
فإنه لا يصح . لثبوت وقوع حلاف ذلك . كأنه إنما وضع تزلفا لبي العباس » رحاء 
(Da 0 9 . 0‏ 
أن يمتد ملكهم إلى نزول عيسى وقرب قيام الساعة ' . 


.) 755 - ۲٣۹ / ۲۸۸ - ۲۸۷ : ۲ ( من أمثلة ذلك في البستوي‎ )١( 

(۲) وقد زال ملك بئ العباس ببغداد بآخر حلفائهم المستعصم المقتول على يد التتار سنة ٠٥٦‏ ه . ثم زالت 
خلافتهم الإسمية على سلاطين مصر بسقوط دولة المماليك واستيلاء الأتراك بن عثمان على مصر وتسليم 
آحر الخلفاء العباسيين الت وكل لسلطان بي عثمان مقاليد الخلافة سنة ٩۲۲‏ ه . وبها مى بنو عثمان 
أنفسهم خلفاء وجعلوا إستنبول عاصمة الخلافة وجعلوا دولتهم دولة الخلافة . فكسب بنو العباس بعل 
هذه المرويات ثلاثمائة سنة من السلطة الشكلية الروحية على العالم الإسلامي . وتلك هي السياسة . 
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المطلب الثاني 
أقوال الناس في المهدي النتظر 


ويمكننا أن نوجز أشهر مقالات الإسلاميين » والمنتسبين إلى الإسلام كذلك » في 
هذه المسألة في الفقرات التالية : 


القول الأول : 


قول جمهور أهل السنة والجماعة على أن المهدي حق » وأنه رجحل صالح من آل 
البيت » وإمامٌ عادل » يخرج في آخر الزمان » فيقيم مملكته » ويخرج المسيح الدحال في 
أيامه . فينزل عيسى ابن مريم آنعلٍ ليقتل الدحال » فيصلي خلف هذا المهدي 
الماشمي . كما ثبت ذلك فى عدهٍ من الأحاديث والآثار الصحيحة . وجاء بيان ذلك 
وتفصيله فيها . ما سنشير إليه في حتام هذا المبحث عند الكلام على تفصيل أحوال 
المهدي من خلال المرويات الثابتة . 


قال الإمام أبو محمد البربهاري“ شيخ الحنابلة في زمانه في شرح كتاب السنة في 
ذكر عقائد أهل السنة : « والإيان بالمسيح الدحال ( أي بخروج المسيح الدحال ) . 
والإبمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام » ينزل فيقتل الدحال » ويتروج ويصلي 
حلف القائم من آل حمل 5 اك( 


)١(‏ الحسن بن علي بن حلف الإمام الفقيه . من شيوخ الحنابلة في بغداد في القرن الفالث اهمحري . بل هر 
رأسهم . اشتهر بقوته في الحق وبشدته على السلطان . لوحق فاستز حتى توفي . له« شرح كتاب 
السنة » في العقائد . ومن تلاميذه : ابن بطة العكبري . توفي سنة ۳۲۸ ه . انظر ترجمته في ( سير أعلام 
البلاء / ۱۰ ٩۳ - ٩۹۰:‏ ) . 

(۲) نقل ذلك ابن أبي يعلى في ترجمته في ر( طبقات الحنابلة / ۲ : ٠١ / ٠۸‏ ) طبعة دار المعرفة - بيروت / 
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وقال الإمام أبو الحسن الآبُري" : « قد تواترت الأحبار » واستفاضت وكثرت 
بكثرة رواتها عن المصطفى ب بخروجه » وأنه من أهل بيته » وأنه يعلك سبع سنين » 
وأنه يملأ الأرض عدلاً » وأنه يخرج مع عيسى عليه السلام » فيساعده على قتل 
الدحال بباب لد بأرض فلسطين » وأنه يَوْمٌ هذه الأمة ويصلي عيسى حلفه » . 


وقال ابن كثير رحمه الله : « المهدي الذي يكون في آحر الزمان .. هو أحد 
الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ... نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله 5ل 


أنه يكون في آخر الدهر »7 . 


قال الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في أحد كتبه في المهدي : رداً على 
من قال : « إن هذه المرويات من الأحاديث والأحبار » في شأن ... المهدي لا 
متعلق لما بالعقيدة » ... وأن العقيدة الإسلامية قائمة على .. ( أركان الإبمان الستة 


فالإبجان به متعلقٌ بالعقيدة » لأنه لا يتم الإبمان بالرسول كله إلا بالإيمان بأخباره » . 


الوحه التانى أن يقال : إن أهل السنة والجماعة قد تلقوا ما حاء عن النبي 5 في 
ظهور المهدي › ٠‏ بالقبول 0( . 


)١(‏ الإمام الحافظ محمد بن الحسين بن إبراهيم السجستاني . محدث سجستان بعد ابن حبان » وصاحب 
كتاب « مناقب الإمام الشافعي » . من تلاميذ الإمام ابن خزعة . توفي سنة 751 ه . ترجمته ف ( السير 
للذهي / ٠١ - ۲۹۹ : ۱٩‏ . وقد نقل عبارته المشهورة هذه بلفظٍ قريب من هذا الذي ذكرناه : 
ابن القيم في ( المنار المنيف / ١57‏ ) . 

(۲) نقل ذلك السححاوي في كتابه : أشراط الساعة - محمد بن عبد الرحمن السحاوي ( 59 - ٠١‏ ) تحقيق : 
عصام الحرستاني ومحمد إبراهيم الزغلي / ط. أولى / ١514‏ ه - ۱۹۹۷ م / دار البيارق - بيروت | 
ودار عمار - عمان . 

59) النهاية في الفتن والملاحم - ابن كثير ( ١‏ : 45 ) . 

. ) ١5( إقامة البرهان - حمود التريجري‎ )٤( 
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وقد نص على تواتر أحاديث المهدي من العلماء غير الآبري » وغير من وافقه 
ونقل كلامه من الأئمة مثل : القرطبي والمزي وابن القيم وابن حجر العسقلاني 
والسخاوي والسيوطي وابن حجر الميئمي والملا علي القاري ومرعي الكرمي 
والبرزنحي . وغير هؤلاء مثل : السفاريئ والشوكاني وصديق حسن خاك . 


واحتج العلماء من قديم الزمان - ولا يزالون يحتجون - بأحاديث المهدي . وقد 
e‏ 00-0 ل : : 0١‏ 
نقل ذلك عن سفيان الثوري والإمام أبي حاتم والخطابي والبيهقي . وغيرهم كثير . 


يقول الشيخ حمود بن عبد الله التويجري : إن الأئمة امحققين » ومنهم عبد الرزاق 
أبو داود والزمذي وابن خزيعة والخطابي وابن حباك والمحاكم وأبو حعفر العقيلي 
والبيهقي والحافظ أبو الحجاج المزي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهي 
ونور الدين الهيثمي والحافظان زين الدين العراقي وابن حجر العسقلاني » وابن الأثير 
والقرطبي وابن كثير » والسيوطي » والسخاوي وابن حجر يشمي » ومن المتأخرين 
الصنعاني والشوكاني والسفاريي وصديق حسن خان وأحمد محمد شاكر وغيرهم . 
صححوا كثيراً من الأحاديث الواردة في المهدي » وكلهم محققون بحتهدون . وذكر 


ایا م إن 5 
غير واحلٍ منهم انها متواتره ‏ . 


. فانظره‎ ) ٩4 - 4)0: ۱ ( جمع هذه النماذج ونقل شواهدها البستوي في كتابه‎ )١( 
/ 15 - 47/59 / 50 ( كرر ذلك وفرقه في عدة صفحات من كتابه : الاحتجاج بالأثر‎ )0( 


۷۳ ۳۷۲/۱۰۹ ) منقول بتصرف . 


القول الثاني : أن المهدي هو عيسى . 


قال بعض النتسبين إلى أهل السنة أن المهدي هو عيسى ابن مريم نفسه » اعتماداً 
على حديث ضعيفي في ابن ماحه . وبضعة آثار هى الأخرى ضعيفة كذلك . وليس 
هؤلاء معتمدٌ غير ذلك . 


أما الحديث فقد أخرجه ابن ماحة في سننة . وهو عن أنس أن رسول الله وله . 
قال : « لا يزداد الأمر إلا شدة . ولا الدنيا إلا إدباراً . ولا الئاس إلا شحا . ولا تقوم 
ر ۾ )1١‏ 
الساعة إلا على شرار الناس . ولا المهدي إلا عيسى بن مريم  »‏ . 


وقد ضكّف هذا الحديث الكثير من الأئمة . وكاد العلماء أن يتفقوا على نكارة 
هذا الحديث . 


0 


صرح بكونه حديثاً منكرا الإمام النسائي . قال : هذا حديث منكر . نقل ذلك 
عنه ابن الجوزي” . 


ورده الحاكم النتبسابوري على تساهله وقال : ذکرته تعجباً لا حتجا" . 


وردّه البيهقي » على ما نقله ابن الجوزي في العلل . وأورده ابن المحوزي يي 


الأحاديث الواهية9؟ . 


وضعفه القرطبي في التذكرة . ثم قال : « والأحاديث عن البي 5 في التنصيص 
على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة » أصح من هذا الحديث » فالحكم 


ها دونه °( . 


(۱) صحيح سنن ابن ماجه للألباني ( ؟ : ٠۷١‏ ) وعلة إيراد الألباني هذا الحديث في صحيح الستن أن فيه 
جملة صحيحة هي جملة ” ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس “ . وإلا فالألباني نفسه قال عنه : أي عن 
بقية الحديث » ومنه جملة « ولا المهدي إلا عيسى » إنه : ضعيف جداً , 

(۲) انظر : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية - لابن الجوزي ( ۲ : ۳۸١‏ ) . 

(۳) المستدرك للحاكم ( ٤٤١ : ٤‏ ) طبعة دار الكتب العلمية - بيروت . 

.) ۳۸۰ =¬ ۳۷۹ : ۲ ( انظر : العلل‎ )٤( 

(ه) التذكرة للقرطي ( ٦۳۸‏ ) . 


—- 51م - 


وضعفه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية . قال : « الحديث الذي فيه« لا مهدي 
إلا عيسى بن مريم » رواه ابن ماحة » وهو حديث ضعيف ... لا تقوم بإسناده 
حجة ... وليس مما يُعتمد عليه » وغلط من احتج به . 

والذهى قال في الميزان : إنه خبر منكر” . 


وابن القيم رحمه الله ضعّفه وقال : إنه منقطع » قال : « والأحاديث على حروج 
المهدي أصح إسناداً » . وقال عنه أيضا : « أنه لا يصح "2 . 


وأورده الشوكانى ف الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة“ . 
والألبانى في المتأخرين قال : إنه منكر » وقال عنه كذلك : إنه ضعيفٌ جد" * . 
. ونتيجة البحث في تخريج هذا الحديث هي : أنه ضعيف الإسناد » منكر المعن . 


وأما الآثار » فقد نقل ف ذلك أربعة آثار » ثلاثة منها عن الحسن البصري » 
وواحدٌ عن بجحاهد » كلها ضعيفة لا يحتج بها . ولو ثبتت فإنها لا تصمد للأحاديث 
الصحاح . أما الحسن فقال : « المهدي عيسى ابن مريم » » وقال مجاهد : « المهدي 
عيسى ابن مريم *“ . فصرحا بذلك غاية التصريح » على ما في تلك الآثار . لكن 
كل أسانيد هذه الآثار إليهما ضعيفة » فلا يُجرم بنسبة تلك المقالة إليهما . 


(1) منهاج السنة ( ۲١٦: ۸ ( ) ٠١۲-۱٠۰۱ : ٤‏ ) تحقيق د. محمد رشاد سال / طبعة جامعة الإمام | 
اوی / ۱٤۰٩‏ هھ - ٩۱۹۸م‏ . 

(۲) نقلا عن : البستوي ( ٠١۳:۲‏ ) . 

.)١٤۸(و)‎ ١٤۳ - ١٤١ ( المنار المنيف‎ )۳( 

(4) نقلاً عن : البستوي ( ۱٠۳:۲‏ ) . ۰ 

() صحیح سنن ابن ماحه للألباني ( ۲ : ٠۷١‏ ) وانظر كذلك : البستوي ( ۲ ٠١٤:‏ ) . 

)١(‏ البستوي ( ؟ : ٠١4‏ ) . وقد جمع مقالات العلماء في هذا الحديث وتضعيفهم له : البستوي في كتابه 
هذا عند تخريجه لهذا الحديث .)١١"- 1١/910: 50١‏ 

.)١ا78/1ا/5-‎ ١/54: 7١ بواسطة البستوي‎ )۷( 
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تبیه : في كلام ابن كثير رحمه الله في تاريخه ما يُوهم أنه من أصحاب 
هذا الرأي » القائلين بأن المهدي هو عيسى . على غير المشيهور المعروف عنه » الذي 
قرره في كتابه الأساس في هذه المسألة « النهاية في الفتن والملاحم » من أن المهدي غير 
عيسى ٠‏ 

يقول في تاريخه : « سنورد ذلك مستقصى في كتاب الفتن والملاحم عند أخبار 
المسيح الدحال » فنذكر ما ورد ف نزول المسيح المهدي عليه السلام من ذي الحلالء 
لقتل المسيح الدحال الكذاب الداعي إلى الضلال »27 . 


وتوحيه ذلك أن يقال : إنه قال ذلك : معنى أن عيسى مهدي من جملة 
الهديين" » لا أنه المهدي الموعود » المعيّن في الأحاديث الثابتة . وابن كثير محدّثٌ 
إمام حافظ » لا يفوته مثل هذا . 


وهذا هو الذي قرره وذكره بكل حلاء في كتابه المقرّر لهذه القضايا : النهاية في 
الفتن والملاحه”" . 


ورا كانت تلك العبارة ( المهدي ) من زيادة النساخ . ونحو هذا . 


. ) 517 : البداية والنهاية ( ؟‎ )١( 

)١(‏ وهو معنىّ قرره ابن القيم . وفسر به ما يرد عند بعض الأئمة في تسمية عيسى بالمهدي . أو في تأويل 
الحديث « لا مهدي إلا عيسى “ إن صح . انظر : المنار المنيف ( ٠١١ - ۱٤۸‏ ). 

(۳) انظر : النهاية في الفتن والملاحم ( ٤٩ : ١‏ ) ومابعده. 
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القول الغالث : أن لا مهدي ينتظر . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « هذه الأحاديث ( يعن أحاديث المهدي ) غلِط 
فيها طوائف : طائفة أنكروها »!2 . 


وهي مقالة طائفة من أفراد بعض المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة » الداحلين 
فيهم في العموم » إلا في هذه المسألة فقد حرحوا عن قول جمهورهم . أذهلهم كثرة ما 
حدث من الفتن والمصائب والدعاوى والأكاذيب بسبب محاولة كثيرين ابتزاز جمهور 
المسلمين في اعتقادهم بهذه المسألة » بنصب شراك الدعاوى والمزلات لهم في هذا 
الباب . 


فحين رأوا كثرة سلبيات هذه الفكرة - المهدوية - أنكروها بالمرّة » وظنوا أنهم 
أغلقوا بذلك باب فتنةٍ » مع أنهم منْ حيث يشعرون أو لا يشعرون أوقعوا أنفسهم في 
مأزق أطمّ وأعظم » ألا وهو رد شيءٍ من حديث رسول الله ي والتكذيب به » 
والذنب في ذلك أعظم » والجرم أشد » فهو رد لقول رسول الله ي » ثم هو كذلك 


سر رست 


رد لقول الله تعالى » لأن الله أمرنا أن نأحذ بقول رسول الله . قال تعالى :ج وما 
۶اتدکم اسول خد خد دوه 4 ففي رد ذلك رذ هذا الأمر الإلمهي » وإعراضٌ عنه . 
غير أن لأصحاب هذا المذهب فى رد ذلك تأويلات وتمحكات . 

قالوا : 

إن الأحاديث في أمره لا تنبت . فهم على زعمهم لا يردون قول رسول الله » بل 


ينفون عن سنته الكذب . غير أن مثل هذا القول يظل دعوىّ لا تنبت إلا بحضور 
دليلها . 


. ) ٠١١ : ۸ ( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. ) ۷ ( سورة الحشر - جزء من الآية رقم‎ )۲( 
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وكما وقع ذلك بين طائفةٍ من العلماء المتقدمين . فقد استشرى هذا القول بين 
طائفةٍ من العصريين . وحين جوبهوا بأن الأحاديث قد صحت في المهدي » وبكلام 
الأئمة في التأكيد على ذلك والتنبيه إليه . كقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
« الأحاديث الى يُحتج بها على خحروج المهدي أحاديث صحيحة "2 . 


رحعوا فى ذلك » لا إلى أقوال ا محققين من أئمة الحديث والسنة » وإنما أحذوا 
بكلمات متفرقات » من هنا وهناك » من كلام غير أهل الاختصاص . ككلمة ابن 
حلدون في « المقدمة » . 


والعجيب أن ابن خلدون قنَّسُ تلك الأحاديث ودقّقها » فوحد فيها مجموعة 
صحيحة . لكنه مع ذلك عمد بعدئلٍ إلى التهوين من شأنها والتشكيك في أمرها» 
ورد الجميع ما صح منها وما لم يصح . قال بعد أن سرد جملة من تلك الأحاديث : 
« فهذه جملة الأحاديث الى حرّحها الأثئمة في شأن المهدي وخحروحه آحر الزمان ؛ 
وهي كما رأيت ل يَخْلّص منها من النقد إلا القليل والأقل منه » . 


ثم رد حتى هذا الأقل - كما زعم - بحديث واحدٍ ضعيف اعزف هو بضعفه 
قبل غيره . قال : « رما تمسّك المنكرون لشأنه » ( أي المهدي ) .... بحديث 
« لا مهدي إلا عيسى ابن مريم » . ثم قال في آخر ذلك بعد أن ساق الكلام في 
الحديث « فالحديث ضعيف مضطرب "© . وقد أشرنا إلى تضعيف الأئمة لهذا 


الحديث في ما مضى » وف أول الرسالة . 


وحديتٌ واحدٌ من تلك الصحاح الي ردها يكفي وحده للرد على هذا الحديث 
الضعيف جداً » الذي ساقه واستمسك به . 


. ) 555 : 8( منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن حلدون ( ۳۲۲ ) . الفصل الثاني والخمسون . 
وقد أفرد في الرد على ابن حلدون بتأليف مستقل : أحمد بن محمد الغماري » قي كتابي له سماه : إبراز 
الوهم المكنون من كلام ابن خلدون ( أشار إليه التويجري في : الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي 
المنتظر / ١٠٤١١‏ ). 
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بثبوت جملة من تلك الأحاديث . 


١‏ - والذي يظهر لي أن هذا التيار من المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة في 
العموم » المنكرين لأمر المهدي » قد تأثروا في توحههم هذا بالتيار العقلاني الذي كان 
يرفض الأحذ بأحاديث الآحاد في العقائد » فهم يعدونها على أحسن الأحوال أخبار 
آحاد لا يستفاد منها عقائد . أما ما يحكى من تواتر بعضها فإنهم لا يأحذونه مأحذ 
الجد » بل يرونه كالتعصب من المؤمنين بهذه الفكرة لها . وقد حاول بعض الباحثين 
تتبّع شبهات المنكرين . وتتبع أسباب إنكارهم فوجد غير هذا الذي ذكرناه سببين 
هما : 


۲ - الاستغلال السياسي البشع هذه الفكرة . 


۳ - تصوير المهدي بصورة حيالية يأباها العقل » خحلقها الوضاعون من بنات 
أفكارهم » ولم يستطع هؤلاء التمييز بين صحيح الحديث وسقيمه » فردوا كل ما ورد 
حملة وت تفصی لا( . 

ومن أشهر هؤلاء المنكرين لأمر المهدي في العصور المتأخرة : السيد محمد رشيد 
رضا ء في تفسيره وفتاويه . وأحمد أمين في بعض كتبه » وعلى الأخص كتابه « ضحى 
الإسلام» . وقد رددا شبهات بعض المستشرقين في هذا الشأن مثل المستشرق : 
دونالدسن 769" . 

أما رشيد رضا فقد تأثر في هذا المقام بفكر المدرسة الفلسفية الأوروبية المادية في 


القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » وأحذ ذلك عن أعز شيوخه إليه : الإمام تحمد 
عبدة . وهو عن جمال الدين الأفغانى . وقد أشار إلى ذلك تلميذ السيد رضا : 


(١)انظر‏ : البستوي ( 75١ - "89:2١‏ ). 
(؟) انظر : الاحتجاج بالأثر للتويجري ( 9ه / 78 / 14 .)١9١/‏ 
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الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة اجاور ممكة وإمام المسجد الحرام بعدئكٍ . يقول عن 
ذلك : هو « أستاذي .. وأترحم عليه .. ولكن ذلك لا عنعن أن أحالفه إلى ما يظهر 
لى من الحق »(0) 


ثم جاء محمد فريد وحدي في دائرة معارفه فكرر هذه المراعم في مادة 
«المهدي "2 . وكرر مقالات هؤلاء باحتٌ متأخر في كتاب له سماه : المهدية في 
الإسلام » هو الدكتور : سعد محمد حسن . والأستاذ : عبد الكريم الخطيب في بعض 
مقالاته » وعليه رد الشيخ حمود التويجري بكتابه : إقامة البرهان . 


وذهب أبو الأعلى المودودي المصلح الباكستاني المعروفء إلى مثل ما ذهبوا إليه » 
في رسالةٍ له ممّاها « البيانات عن المهدي » . وزعم أن معيار ذلك أن المرويات في 
المهدي لم تنبت أمام مقياس البخاري . ولا رواها مسله'" . وهي عين شبهة سابقيه . 
وردد مقالات هؤلاء الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية بقطر » 
وألف في ذلك كتابه الشهير « لا مهدي ينتظر بعد الرسول نحير البشر » . وعليه رد 
الشيخ حمود بكتابه القيّم « الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر » . ٌْ 


أما شبهات المنكرين فنشير إليها فيما يلي » وسنورد - حول الله تعالى - كل 
شبهة بجوابها دفعاً لها . 
قالوا : 


. أحاديث المهدي لم يخرجها البحاري ومسل‎ - ١ 


(1) نقلاً عن : الاحتجاج بالأثر ۲۸۸ - ۹۰( 

(۲) دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وحدي ( ٤۸١ - ]۷١ : ٠١‏ ) . وانظر تعليق الشيخ حمود 
التويجري على ما قاله فريد وحدي ( الاحتجاج / ۱٤۸ - ۱٤٤‏ ) . 

(۳) انظر : الاحتجاج بالأثر للتويجري ( ٩۳‏ ) . 

.) ۳٣۳ - ۳٦۲:۱ ( والبستوي‎ . ) 5١ - ٥۹ ( انظر : الاحتجاج للتويجري‎ )٤( 
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والجواب عن ذلك أن يقال : إن البخاري ومسلم ما زعما أنهما استوعبا السنة 
في كتابيهما . قال البخاري : « ت ركت من الصحاح للال ( حال ) الطول » . وقال . 
مسلم : « ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا * . ومن امجزوم به وحود 


قال ابن كثير رحمه الله : « إن البحاري ومسلما ل يلترما بإخراج جميع ما يحكم 
بصحته من الأحاديث ( فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما ا 


ثم إن هذا لا يصح على إطلاقه . فقد أحرج البحاري ومسلم في شأن المهدي 
أحاديث » لكنها من غير الصريحة في أمره . 


وممن ردد هذه الشبهة رشيد رضا في تفسيره”؟ . 


؟ - قالوا : ثمة أحاديث تنكره » ولم يجدوا مستنداً على هذا في غير ذلك 
الحديث الضعيف جداً » الذي تمسك به كل صاحب شبهة . وهو« لا مهدي إلا 


عيسى » . وقد ذكرنا فيما سبق تضعيف الأئمة له . 


۳ - قالوا : كل أحاديثه ضعيفة . وهى شبهة أضعف مِنْ أن يتكلم عنها“ . 
تعدادها فيما سبق . وسنفصل أحوال المهدي لاحقا بناءٌ على ما فيها . 


)١(‏ نقل ذلك ابن الصلاح في مقدمته - انظر : مقدمة ابن الصلاح ( 55 ) مع شرحها : التقييد والإيضاح 
للحافظ العراقي / تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان / ط. ثانية / ١4.1‏ ه-- ۱۹۸۷ م | مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة . 

(۲) الباعث الحثيث في احتصار علوم الحديث - للحافظ ابن كثير ( ۸ ) طبعة دار الفكر - طبعة وتاريخ : 
بدون . 1 

.) 5859 : ٩ ١ تفسير المنار‎ )59( 

. ) ۳٣1/۳١٤ - ۳٦۳: ۱ ( انظر : البستوي‎ )٤( 





٤ 
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ومعتمد مرددي هذه الشبهة على ما قرره غير العالمين بالسنة مثل ابن خلدون 
ونحوه . وابن حلدون لم يستوفها جمعا كذلك» وإنهماأورد جملة منها . فحكم على 
الكل بالبعض”'. 


ومن ردد هذه الشبهة من المتأحرين محمد فريد وحدي في دائرة معارفه » وزعم 
أن أكثر أئمة المسلمين قد ضعفوها » واعتبروها هما لا يجوز النظر فيه » على حد 
(Do‏ 
قوله ` . 


٤‏ - قالوا : كل رواياته من وضع الشيعة . وهذه فرية باطلة . فقد ثبت بعد 
التتبع لتلك الأحاديث أن أكثرها لا يوحد في رواتها مَنْ رُمِيَ بالتشيع" . 


© - وزعم آخحرون أنها من وضع كعب الأحبار ووهب بن منبه . ومن ردد 
هذه الشبهة رشيد رضا في تفسيره . 
والآثار » ليس فيها رواية واحدة من طريق كعب الأحبار . ولا ورد من طريق وهب 
ابن منبه إلا حديث واحد مني(“ . فلينز كوه وليأحذوا ببقيتها . 


والذي ثبت أن ما صح في أمره من الأحاديث 


5 - قال بعضهم : فكرة المهدي تخالف العقل السليم . وهذا مردود . فعقل من 
هذا الذي يحدد ما سلم مما لم يسلم ؟ وعقل مَنْ هذا الذي يكون عليه المعوّل في 


هذه دعوى لا تكاد تستقيم على قاعدةٍ سليمة » ولا يسلم بها أحد . 
بل كل سيدعى أن عقله هو المقياس . فما قبله أحذه . وما رده رفضه . 


ثم كيف تُعارض الأحاديث الصحيحة بالعقل ؟20. 


١١)انظر‏ : مقدمة ابن حلدون ( ٣٣۲۲ - ۳١۱‏ ) . 
(۲) دائرة معارف القرن العشرین ( ٤۸١ : ٠١‏ ). 
(۳) انظر : البستوي ( ۱ ۳۷١/۳٦۷:‏ ). 

(:) انظر : تفسير المنار ( 94 : .٠ه‏ -54.ه /لاء.ه ). 
(د) البستوي ( ١‏ :لالز" - 6لا" ). 

.) ۳۷۸:۱ ( انظر : البستوي‎ )٦( 
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۷ - زعم بعضهم أن روايات المهدي متعارضة . ومن أشهر مَنْ ردد ذلك رشيد 
رضا . قال : « التعارض في أحاديث المهدي .. أقوى وأظهر » والجمع بين الروايات 
فيه أعسر » والمنكرون هما أكثر *. وهذا قول من لم يطالع هذه الروايات وم ينظر 
فيها . وإنما ترد شبهة التعارض بين ما صح منها وما لم يصح أو كان ضعفه شديداً . 
وليست القاعدة في تناول النصوص الشرعية هي رمي كل ما تعارض منها وإهماله 
بالمرّة . وإلا لَمَا اشتغل العلماء بالجمع بين الأحاديث المتعارضة وتوجيه الآيات 
المشكلة . ولكانوا يرمون بكل دليلين تعارضا . ولو فعلوا ذلك لكانوا أئمة الجهل 
لا أئمة العلم . فهذا هو لب عملهم في العلم » وآية تقدّم الواحد منهم وتميزه على 
أقرانه . 


م - قالوا : نظرية المهدي أنتجت الفتن والقلاقل . قال رشيد رضا : كان 
( يعن هذا المعتقد ) « أكبر مثارات الفساد والفتن ... إذ تصدى كثيرٌ من محبي الملك 
والسلطان» ومن أدعياء الولاية وأولياء الشيطان » لدعوى المهدوية » . وقال أيضاً : 
« كانت ( أي فكرة المهدوية ) مثار فتن عظيمة .... »7 . 


فكان ينبغي على مثل هذا القائل أن بطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
وأن ينكر مشروعية الجهاد » والرد على أرباب الفرق الضالة » والجهر بالحق » وأن 
يمتنع عن الأحذ بفكرة الخلافة في مسألة الإمامة » كل ذلك من أحل ما حرى من فتن 
وقلاقل في بعض الدول والعصور بسبب الاحتلاف على شيءٍ من ذلك . 

بل كان ينبغي عليه ألا يذكر معشر يهود والنصارى إلا بخير » حشية الفتنة وإثارة 
القلاقل . وهذا هو المنهج الانهزامي الذي لا يقف تخاذله عند حدٍ معين . الذي أرسى 


قواعده هذا وأمثاله » فيما ألفوه » مسايرة لواقع العصر » وأحوال الناس » وإن كانت 


.) 5859 : 9 ( تفسير المنار‎ )١١ 


(۲) تفسیر المنار ( ٩‏ : 0۷ ) و ( ٤۹۹٩۹:٩۹‏ ). 


4 - قالوا : فكرة المهدي حملت الناس على التواكل » وترك العمل على تحسين 
الأوضاع » وبث الخير » وتحقيق العدل » ترقبا لظهوره » وقيامه بذلك . وممن ردد 
هذه الشبهة رشيد رضا في تفسيره . قال : « من ضررها ... انتظار المسلمين لهاء 
ويأسهم من إعادة عدل الإإسلام و ده بدو نها 0 . ۰ 

. وزعم بعضهم أن خرافات المتصوفة صدرت عن فكرة المهدي‎ - ٠ 


والمطلع المتتبع لأحوال المتصوفة يعلم أن هذا غير صحيح . ويعلم أن للقوم منهجا 
في مصادر التلقى أكبر من أن يحصر بهذه المسألة . وما التفتوا إلى هذه المسألة إلا بعد 
مرور زمن على بزوغهم . فأما في أول أمرهم فإنهم لم يلتفتوا إليها » ولا ذكروها في 
مقالاتهم'" . 


ويُقال لهؤلاء المنكرين : لا حاحة بكم إلى إنكار ما ثبت وصح في اللهدي لأحل 
ما ذكرتم . فمتى بزغ مدع يزعم أنه المهدي , فَألرِمُوه بإحراج الدحال وإنزال عيسى 
ابن مريم'” » كما ثبت في الصحاح من تزامن الثلاثة وتوافقهم » حتى ينقطع . وأنى 
له أن يفعل . فإن صفة عيسى ثابتة في الصحاح » ولن تخفى على الناس أحواله . وكذا 


.) ٤۹۹: ٩ ( تفسير المنار ( 5 : لاه ) وأشار إليها كذلك في‎ )١( 
وطالع تفصيل الشيخ الألباني في إيراد هذه الشبهة » والنقض على قائليها في كتابه = قصة المسيح الدجال‎ 
/ ) 3”07- 55 ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه .... - للشيخ محمد ناصر الدين الألباني‎ 
ه / المكتبة الإسلامية - عمّان - الأردن . قال ( بتصرف ) : هذا هو الذي حدا‎ ١87١ / ط. أولى‎ 
بعض المتأحرين إلى نبذ هذه العقيدة . أحطأوا مرتين : سايروا العامة قي هذا الوهم ( التواكل اعتماداً على‎ 
) أن المهدي هو الذي يصلح الأمور ) ثم أخطأوا في الحزم ( بنفي ورود هذه النصوص الصحيحة الصريحة‎ 
. في كلام طويل جميل‎ 

)١(‏ أشار إلى هذه الشبهة : البستوي في كتابه ( ١‏ : ۳۸۲ ) . ولرعا كان من أوائل من التفت إلى هذه 
القضية من شيوخ المتصوفة الحكيم التزمذي » ثم وسّع الكلام فيها وبنى على ما رتبه : ابن عربي الجاتمي 
بعدئلٍ . والربط عندهم هنا بين المهدوية وبين حاتم الأولياء > هو مرتكز حديثهم وكلامهم فيها . 


(۳) أشار إلى قريب من هذا التويجري ف : إقامة البرهان ( 54 ) . 
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الدحال » جاءت صفته ثابتة في الصحاح » كما ثبت ما يقع على يديه من الخوارق . 


فليأت بهما أولاً » قبل أن يُنظر في أمره . 


وممن اشتغل بالرد على هذه الطائفة وتوسع في ذلك » وجمع المصنفات في ذلك » 
من مشايخ عصرنا : الشيخ حمود بن عبد الله التويجري . وله في هذا المقام على 
الأعص » بحلدٌ في أكثر من أربعمائة صفحة» رد فيه على كل هؤلاء المجازفين » سماه : 
« الاحتجاج بالأثر على مَنْ أنكر المهدي المنتظر » ( طبع ) . 


وله كذلك رسالة لطيفة سمّاها : « إقامة البرهان في الرد على من أنكر خحروج 
المهدي والدحال ونزول المسيح في آخر الزمان » وهي مطبوعة كذلك . 


وقد استشرى القول بهذه البدعة”2 بعد ظهور المدعى القحطانى بمكة في عصرنا 
الحاضر عام ١5.٠‏ ه . فنهض لمم الشيخ حمود بالأحوبة والردود » فقطع وأفحم , 
وجمع ما افتزق من كلام الأئمة في هذا الباب . فكفى من بعده المؤونة . 


)١(‏ ومن لهج بذلك من أشياخ العصر المتأخرين » واحتهد الشيخ حمرد في الرد عليه » وألف ما ألف لأحل 
ذلك : الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية بدولة قطر حتى وفاته قبل بضع سنوات » 
وقد ألف ابن محمود رسالة ماها: لا مهدي يننظر بعد الرسول خمير البشر » وعليه رد الشيخ حمود 
بكتابه : الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر . 





AVY — 


القول الرابع : مهدي الشيعة الإمامية الاي عشرية . 


زعم الشيعة أن لهم مهدياً منتظراً معروفاً غائباً مختفياً في سردابي بسامراء بالعراق » 
وسيخرج بعد خروجّه الأكبر » فهو منتظرهم . ويزعمون أنه محمد بن الحسن 
العسكري الحاشمي » المحتفي في سرداب سامراء » من ذرية علي الرضا بن موسى بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه » قالوا : دحل السرداب في سامراء ( بعد 7٠08‏ ه ) وهو صغير » له 


(Du. . 


والذي ثبت تاريخياً أن الحسن العسكري ( الذي يزعمون أنه والد محمد المهدي 
المزرعوم ) م يكن له نسل ولا عقب . وقد ذكر الطبري في تاريخه حبرا يفيد تأكد 
الدولة العباسية آنذاك من عدم وحود عقب للحسن بعد أن ادعى مدع أنه ولده. 
وأن المهاشميين ببغداد آنذاك احتجوا على دعوى هذا المدعي وطالبوا بمعاقبته أشد 
العقوية9؟ . 


ويحتج الشيعة بتبوت ما يقولونه فيه .مرويات أهل السنة الثابتة في أمر المهدي . | 
والذي ثبت في المرويات يهدم كل ما قرروه . فهم يزعمون أنه محمد بن الحسن » والبي 
قد ذكر أن اسمه كاسمه ( أي اسم المهدي كاسم البي = محمد ) واسم أبيه كاسم 


أبيه » أي أن اسمه : محمد بن عبد الله » ومهديهم هذا اسمه محمد بن الحسن . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رد ذلك عليهم : « لفظ الحديث حجة عليكم لا 
لكم ء ... فالمهدي الذي أحبر به البي وليه اهمه محمد بن عبد الله لا محمد بن 
الحسن >“ . وقد انتحلوا في التوفيق بين هذا وهذا تأويلات وأحوبة متهافتة . 


)١(‏ انظر : منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲١١ : ۸ ( )۸۸ - ۸۷ : ٤‏ ) . وتفسسير 
المنار ( 5: 503١‏ ). 

.)٥١١ - ٤٩4:١١ ( تاريخ الطبري‎ )۲( 

(۳) طالع : منهاج السنة ( ٤‏ : 9515- 95 ). 

. ) ٩١ : ٤ ( منهاج السنة‎ )٤( 


AVY -— 


فحذف بعضهم اسم الأب من الحديث » وهذا تلاعب بالنصوص » وردٌ لبعض 
ما فيها . 


وقال بعضهم : جده الحسين كنيته أبو عبد الله ( يقصدون الحسين بن علي بن 
أبى طالب رضى الله عنهما جده الأبعد ) فمعناه - على ما زعموا - محمد بن أبي 
عبد الله . فجعلوا الكنية اسما . وهذا تأويل بعيد جداً . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض ذلك عليهم : « من له أدنى نظر » يعرف 
أن هذا تحريف صريح » وكذبٌ على رسول الله وَلِوٌ » فهل يفهم أحدٌ من قوله : 
« يواطيء اسمه امي واسم أبيه اسم أبي » إلا أن اسم أبيه عبد الله ؟ وهل يدل هذا 
اللفظ على أن حده كنيته أبو عبد الله ؟ ثم أي تمييز يحصل له بهذا ؟ فكم من ولد 
الحسين من اسمه محمد » وكل هؤلاء يقال في أجدادهم : محمد بن أبي عبد الله » كما 
قيل في هذا . وكيف يعدل من يريد البيان إلى من امه محمد بن الحسن » فيقول : امعه 


ر . ع ۶ ا ر( 
محمد بن عبد الله » ويعئ بذلك أن جده أبو عبد الله »" '. 


وزعم بعضهم أن الصواب في الرواية « اسم أبيه اسم ابي » يعي الحسن . واحتلق 


قال ابن القيم رهه الله : « الرافضة الإمامية .. هم قول ... هو أن المهدي .. 
محمد بن الحسن العسكري المنتظر » من ولد الحسين بن علي » لا من ولد الحسن › 
الحاضر قي الأمصار » الغائب عن الأبصار » ... دحل سرداب سامراء طفلاً صغيراً من 
أكثر من مس مئة سنة » فلم تره بعد ذلك عين » ولم يحس فيه بخبر ولا أثر . وهم 
ينتظرونه كل يوم ! يقفون بالخيل على باب السرداب » ويصيحون به أن يخرج إليه : 
أخرج يا مولانا » احرج يا مولانا . ثم يرحعون بالخيبة والحرمان . فهذا دأبهم 


. ) ۲١۷:۸ ( منهاج السنة‎ )١( 

)١(‏ انظر : الإشاعة لأشراط الساعة - لمحمد بن رسول البرزنحي الحسيئ ( ١17‏ ) بتعليق : محمد زكريا 
الكاندهلوي / ط. ثانية / ١41‏ ه - ۱۹۹۷ م / دار المنهاج - جدة . 
وانظر كذلك : البستوي ( ١‏ : ۸۲) . 





- لالم - 


ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم » ما آنا ؟ 
فعلى عقولكم العَقاء فانكم لتم العنقااء والغيلانا 


ولقد أصبح هؤلاء عاراً على بي آدم » وضُحْكَةَ يسخر منهم كل عاقل »20 . 


ويزعمون أنه سيخرج في يوم عاشوراء ( العاشر من محرم ) في الحرم المككي 


سنة » ويحيي الله له أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فيصلبهما على شجرة » ويخرج 
مصحف فاطمة . 


ولهم دعاء مشهور يذكرونه إذا رددوا اسم المهدي » يقولون : عجل الله فرجحه , 


00 ۶ o. لا‎ ۶ 


هذا عند الشيعة الإمامية الا عشرية . 
أما بقية طوائفهم الغلاة منهم وغير الغلاة » فلهم مقالات أخرى . 


١‏ - فالسيئية منهم أتباع ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي » زعموا أن 
المهدي المنتظر » إنما هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه”” . 


.) ٠١۳ - ٠١۴١ ( المنار المنيف‎ )١( 
وانظر تعليقات : محب الدين الخطيب على مختصر محمود‎ .) 50١ : 8 ( (؟) انظر : تفسير المنار‎ 
شكري الآلوسي للتحفة الاثيئ عشرية لشاه ولي الله الدهلوي - تعريب : غلام محمد محيي الدين‎ 

الأسلمي ( ١١8‏ ) طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث بالرياض / ١104‏ ه / طبعة : بدون . 
وانظر كذلك : المهدي المنتظر للبستوي ( 8١ - 908:١‏ ). 
(۳) الفرق بين الفرق ۲٣١ - ۲٣۳٣۳ ١‏ ) . 





— AYo — 


۲ - والكيسانية أتباع المحتار بن أبي عبيد الثقفي » وكان يدعو إلى مهدية محمد 
ابن الحنفية ( محمد بن علي بن أبي طالب ) . وحين مات زعم بعضهم أنه لم بمتاء 
وأنه حي مقيمٌ بجبل رَضُْوَى27 . عنده عسل وماء ( عينان نضاختان تحريان بماءٍ 
وعسل )27 . وأنه سيعود بعد الغيبة » فهم ينتظرونه" . 

وبعضهم نقلها بعد موت ابن الحنفية إلى : عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب » ولَمّا مات قالوا : إنه حي يجبال أصفهان لم يمت » ولا يموت 
حتى يلي أمور الناس » وهو المهدي الذي بشر به البي 7845 . 


* - والجارودية من الزيدية » اعتقد بعضهم أن النفس الزكية : محمد بن عبد الله 
ابن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب » الذي تلقّب بالمهدي » وخرج على 
المنصور العباسي فقتل سنة ٠٤٠١‏ ه . هو المهدي المنتظر الذي يخر ج فيملك الأرض. 
وزعم بعضهم في اثنين من الثائرين الهاشميين أيام العباسيين بعدئذٍ مثل ذلك” 2 . 


. حبل من أكبر وأشهر جبال الحجاز . يقع إلى الشرق من مدينة ينبع‎ )١( 
(؟) ومن أصحاب هذا المعتقد : الشاعر الأموي المشهور كير عرة » والشاعر العباسي السيد الحميري » يقول‎ 
: كثّر عرة في أبيات له‎ 


ألا إن الأئمسة من قريش ولاة الج تق أربعة سوء 
علي والثلائنة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط إيهان وبر وسسبط غيّبته كربلاء 
وسبط لا يذوق اللوت حى قو اليل يقدمه اللواء 
تيب لا يرى فيهم زماناً برضوى عنده عسل وماء 


( الفرق بين الفرق / 4١‏ / "4 ) و( الملل والنحل للشهرستاني / ١٠5١‏ ) . 

(*) الفرق بين الفرق ( ۲۳ / ۳۹ ) » والملل والنحل ( ١5١ - ٠١١‏ ) » والبداية والنهاية ( ٩‏ : 58 ) . 

(4) مقالات الإسلاميين - لأبي الحسن الأشعري ( ٩۷ : ١‏ ) تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد / مكتبة 
النهضة المصرية - القاهرة / طء ثانية / 1١89‏ ه - 1959م . 

)٥(‏ مقالات الإسلاميين ( ٠٤١ - ١٠٤١١ : ١‏ ) والفرق بين الفرق 5١١‏ ۳۲ ) . وانظر قصة النفس 
الركية وادعائه المهدوية ومقتله بعد ذلك في البداية والنهاية ( ٩١ - ۸٠ : ٠٠١‏ ) . 


كلام - 





وقال .مقالتهم فيه طوائف أحرى من الرافضة : كالمغيرية » من الغلاة ‏ 
والمحمدية » إلا أنهم زادوا على أولقك فزعموا أنه حي مقيم بنجد » لم يقتل . إلى أن 
ML ٤‏ 
يؤمر بالخروج فیخحرج ` . 


4 - والباقرية من الرافضة » قالوا بأن الباقر : محمد بن علي زين العابدين بن 


. والناووسية منهم » جعلوا ابنه جعفر الصادق : المهدي المنتظر‎ - o 


” - والموسوية ( من فرق الإسماعيلية ) قالوا : إن موسى بن حعفر الصادق » هو 


اهدي المنتظر » وأنه حي م بعت . 


۷ - وقال بعض طوائف الان عشرية : إن الحسن العسكري هو القائم المنتظر . 


وأنه ل بت : 


- والقرامطة » قالوا : إن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق هو المهدي , 


وأنه حى ليمت » ولا يموت حتى يملك الأرض”2 . 


8 - والشميطية من الرافضة » قالوا : إن المنتظر من ولد محمد بن جعفر 
الصادق7' . 


.) والفرق بين الفرق (١5ه - 5ه‎ ) ٩۸ : ١ ( مقالات الإسلاميين‎ )١( 
. ) ٠١١ ( (؟) الفرق بين الفرق ( 5ه - 55 ) والملل والنحل‎ 

(9) الملل والنحل ( ١7١‏ ) , 

.)١١١ ١١١: ١ ( مقالات الإسلاميين‎ )5( - 

(5) الفرق بين الفرق ( ٦۲ - ٦١‏ ) . 


- AYY - 


القول الخامس : أن المهدي هو المهدي العباسي : 


والمراد به محمد الملقب بالمهدي ابن عبد الله المنصور العباسي » ابن محمد بن 


على » ابن عبد الله بن عباس رضى الله عنه » حبر الأمة . 


ومحمد المهدي هذا هو ثالث الخلفاء العباسيين . ولم يدع المهدوية لنفسه » وإنما 
سماه أبوه المنصور محمدا ولقبه بالمهدي » رجاء أن يكون هو » وقطعا لمطامع 
الطالبيين فى هذا الشأن » لاسيما بعد ثورة النفس الزكية محمد بن عبد الله بن حسن 
الهاشمي بالمدينة على المنصور » وتلقيبه نفسه بالمهدي طمعاً أن يكون هو » كما يقول 
ابن كثير رحه الل . 


فجاء المنصور » فنقض عليه ما برمه بعدما قتله » وفتل في حيوط دعوىً أحرى 
ساقها لابنه محمد ليسكن الئاس إلى ذلك » ولتنطفىء دعوى الطالبيين في ذلك . 


وحاء بعض الوضاعين فساق فى هذا الشأن أحاديث يرفعها إلى البى ي > لعله 
كان يتقرب بها إلى ب العباس » مثل « المهدي من ولد العباس عمي » . وهو 
موضو ع » لا تبت نسبته إلى الرسول بل > وحاء بعد مَنْ يجتهد في الجمع بينه 
( دون أن يعلم بحلية أمره ) وبين الأحاديث الواردة في أنه من ولد الس . 


مدع يم ” f‏ (ه0) 


نعم » ورد في ذكر هذا المهدي العباسي أثرٌ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : 
« منا ثلاثة : منا السفاح » ومنا المنصور » ومنا المهدي » . وإسناده حس ٩‏ . 


.) 5/8 : 5 ( انظر : منهاج السنة‎ )١( 

. )۸٤ : ٠٠١ ( انظر البداية والنهاية‎ )۲( 
. )١٤/ ١١ : ۲ ( البستوي‎ )۳( 

. ) ١914 ( كما فعل البرزبحي في الإشاعة‎ )٤( 
. ) ۱۸٩ - ۱۸۰١ : ۲ ( (ه) البستوي‎ 

(5) البستوي ( ۱ :۲۱۲/۲۰۸ ) . 


- ملام - 


ولا يصح رفعه إلى البي كلو » - ضعيفٌ بذلك الإسناد”2 - . 


وكذا لا يصح رفعه إلى البي ي بلفظ « منا القائم ومنا المنصور ومنا السفاح 
ومنا المهدي ... » . وهو بهذا اللفظ ضعيف الإسناد » منكر المتن27 . 


ومع ذلك » فليس هذا المهدي العباسي هو المهدي المقصود » وإن صح فيه ما 
ولا تعارض الأحاديث الصحيحة في أن المهدي المقصود من ولد فاطمة »ما تقل 


ولا تعارض كذلك ما روي هنا قي ذكر بعض خلفاء بي العباس ومنهم المهدي . 
فهذا غير هذا . 


قال ابن كثير رحمه الله بعد أن أورد بعض ما ورد في شأن هذا المهدي العباسي 
وصح : « قد نطقت هذه الأحاديث الي أوردناها آنفاً بالسفاح والمنصور والمهدي , 
ولاشك أن المهدي الذي هو ابن المنصور ثالث خلفاء بي العباس » ليس هو المهدي 
الذي وردت الأحاديث المستفيضة بذكره » وأنه يكون في آخر الزمان »27 . 


يقول ابن القيم رحمه الله رادا على من زعم أن هذا المهدي العباسي هو المهدي 
المقصود : ليس فيما استدلوا به « دليلٌ على أن المهدي الذي تولى من بئ العباس هو ' 
المهدي الذي يخرج في آحر الزمان » بل هو مهدي من جملة المهديين .... وكما أن 
بين يدي الدحال الأكبر .... دجالين كذابين » فكذلك بين يدي المهدي الأكبر 


٤ . : .‏ 
مهديون راشدون »7 . 


.) :4ه /لاه‎ 5١ البستوي‎ )١( 

(۲) البستوي ( ۲ : ۸۰ / ۸۲) . 

. ) ۲٤۸ - ۲٤۷ : ٦ ( البداية والنهاية‎ )۳( 
. ) ٠١١ ( المنار المنيف‎ )٤( 


ولام - 


القول السادس : قول الصوفية : 


الصوفية في هذا الباب على ما يبدو » كانوا في أول الأمر داحلين في مقالة أهل 
السنة والجماعة في العموم » أو في مقالة مخالفيهم من المعتزلة المنكرين لأمره » بحسب 
مشربهم في الاعتقاد . قال ابن خخلدون : « أما المتصوفة فلم يكن المتقدمون منهم 
يخوضون في شيءٍ من هذا » وإنما كان كلامهم في المجاهدة »27 . 


. ) ۳۲۲ ( المقدمة لابن حلدون‎ )١( 


لكنّ الاهتمام الصوقي بهذه المسألة بدأ يركز ويظهر بوصوح من حين 
تكلم الحكيم النزمذي ت ( حوالي “0٠‏ ه ) عن حاتم الأولياء » في كتابه ” ختم 
الولاية “20 , 1 


. ف ترجمة الحكيم‎ ) 44١ : ١7 انظر : السير للذهبي‎ )١( 





- امم - 


ثم جاء ابن عربي الحاتمي الصوفي ( 578 ه ) الباطي الشهير » فصنع لهم مقالة 
محددةً في الشأن » ومنه تفرعت المقالات » وعنه أذ زعماء هذا التيار الباطئ 


الصوقي» كابن سبعين (1) 2 وغیره . 


)١(‏ عبد الحق بن إبراهيم ابن سيين الإشبيلي . من أتباع ابن عربي في القول بوحدة الوحود . له مؤلفات 
في الحروف والأسرار . وطبع له ” رسائل ابن سبعين “ . وله أتباع يعرفون بالسبعينية . اشتهر عنه أنه 
قال : لقد تحجر ابن آمنة ( يعئ البي ل ) واسعاً بقوله ”لا نبي بعدي». يعرف في أوروبا يسبب 
جواباته الفلسفية وهو بالأندلس على سؤالات أحد ملوكهم . مات يمكة سنة ( 559 ه ) . ( ترجمته 
في الأعلام / ۳ : 78٠١‏ ) ومن كان هذا اعتقاده في النبوة » كيف يكون اعتقاده في الولاية والمهدوية . 

)١(‏ أكثر من تكلم في هذا المقام منهم : أحمد بن الحسين بن قِسِي (45ه ه ) في كتابه : ” خلع 
النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين “ . وابن عربي في كتابه ” عنقاء مغرب “ » وابن سبعين ؛ 
وابن أبي وأصل تلميذه في شرحه لكتاب لع النعلين . طالع ( المقدمة لابن حلدون / 508 ) 
و (الأعلام/ .)١١5 1:١‏ 
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حلاصة هذه المقالة : أن البي محمد َليْهُ هو حاتم الأنبياء » وهو لبنة الذهب”" , 
وأن المهدي هو حاتم الأولياء » وهو لبنة الفضة . فكما أن الله حنم محمد ول 
النبوات » فكذلك سيختم بالمهدي الولاية والأولياء”؟ . 


فالملهدي على هذا ول من الأولياء » وقطبُْ من أقطاب الصوفية » بل هو قطب 
أقطابهم . 


أشياخ كل طريقةٍ من طرق الصوفية أن ينتهي نسبهم إلى الحسن » إن صدقا وإن كذباً . 


ولهج الصوفية بعد عصر ابن عربي في ترقب ذلك المهدي بين كبارهم » ورجا 
كل واحدٍ من أولئك الأكابر أن يكونَ هو. وكثرت دعاواهم بعدئدٍ في هذا الشأن. 
لاسيما وأن الرحل ( ابن عربي ) ورهطه » قد زعموا أن زمن المهدي قد اققزب » وأن 
أوان ظهوره قد أزف . بل زعم ابن عربي أن ظهوره تحديداً سيكون سنة 5417 ه . 
ثم لما فات هذا الموعد ولم يخرج » جعلوا زمنه بعد ۷٠٠١‏ ها . اعتماداً منهم لي 
ذلك - زعموا - على الكشف ( وهو كهانة المتصوفة ). وأحناً بحساب الجمّل 
( حساب اليهود ) وهي كهانة من نوع آخمر؟ زعموا أنهم جمعوا عدد الحروف 
المقطعة من أوائل السور » فظهرت هم تلك الدلالات في هذه التواريخ المحزوم بها . 
وكذبوا . 


)١(‏ يأحذ ذلك على حد زعمه ما في الحديث الصحيح الذي أورده البحاري في كتاب المناقب - في باب 
حاتم النبيين - عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ويْهٌ قال : ” إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 
كمثل رحل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنةٍ من زاوية » فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له » 
ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين “ ( صحيح البخاري / طبعة دار 
السلام / ۷۲۷ ) . لكن ليس في الحديث إلا التصريح بلبئة واحدة . واللبئة الثانية الفضة من اختراع ابن 
عربي . 

(۲) لخص مقالتهم هذه ابن خلدون في مقدمته ( ۳۲٣‏ ) . 

(؟) ذكر ذلك ابن خلدون في مقدمته ( ۳۲٣١ - ۳۲٤‏ ) . 


5 - 





وتجارى .عشايخ الصوفية هذا الوهم » وكثر المدعون للمهدوية بينه" . 
وتلاعبت بهم الشياطين . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « أعرف في زماننا غير 
واحدٍ من المشايخ » الذين فيهم زهد وعبادة » يظن كل منهم أنه المهدي ( ورا 
يُحَاطَبُ أحدهم بذلك مراتي متعددة » ويكون المخاطِبُ له بذلك الشيطان » وهو 


يظن أنه حطاب من قبل الله . ' 


وإبراهيم الخليل هو جد رسول الله 4 » وأبوك إبراهيم » فقد واطاً اسمك اسعه » واسم 
أبيك اسم أبيه 02 . 


)١(‏ ضرب أمثلة على ذلك مما وقع في المغرب في عصره وما قبله ابن حلدون في المقدمة ( ۳۲۸ ) . وفيما 
بعد ادعى متصوف هندي يقال له : محمد بن يوسف الحجونفوري » المهدوية بالهند » ثم حج سنة ٩۰۱‏ ه 
ودعا إلى نفسه بحكة . ذكره المتقي المندي ( ٩۷١‏ ه ) صاحب كنز العمال في كتابه : « البرهان في 
علامات مهدي آخر الزمان » وكتابه الآحر « الرد على من حكم وقضى أن المهدي قد جحاء ومضى “ . 
( بواسطة البستوي / ١‏ : هه //ا9 -98). 
ومنهم المهدي السوداني الثائر على الإنجليز القريب العهد : محمد أحمد بن عبد الله الحسيئ السب 
( ت ٠١٠١۲‏ ه ) . ادعى المهدوية وثار على الإنحليز وأحذ السودان منهم » ولما مات القرضت دولته 
تقريياً وقضى الإنحليز على أتباعه . لكنْ لا يزال لأتباعه وذريته نفوذ هائل في السودان . ويُسمّى أتباعه 
اليوم : الأنصار » وزعيمهم من ذريته : الصادق المهدي » حريج كلية فيكتوريا بالإسكندرية » ورئيس 
وزراء السودان قبل انقلاب البشير عام 8 م . عن المهدي السوداني الدعي . انظر ترجمنه ف : 
الأعلام للزركلي / ۲١ : ٦‏ ) و (البستوي / ۹٤:۱‏ - ۹۷). 

(۲) منهاج السنة ( ۸ : ۲۵۹ = ۲١٣١‏ ). 
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أدعياء المهدوية عبر التاريخ : 


ولا يزال باب هذه الدعوى مفتوحا حتى يأتى المهدي الصادق . 


وقد كان من أشهر هؤلاء المذعين : 
١‏ - مهدي الطالبيين : 


محمد بن عبد الله الحسى » النفس الزكية » الثائر بالمدينة المنورة على أبي جعفر 
المنصور ثانى الخلفاء العباسيين . وقتل سنة ٠٤١‏ ه . وقد أثار بدعواه تلك الكثير 
من التساؤلات والإشكالات في ذلك العصر المتقده . 


۲ - مهدي العبيديين الفاطمى المزعوم » حد حلفاء الدولة الفاطمية القائمة 


عصر والمغرب في عهد بى العباس : عبيد الله بن ميمون القداح » ادعى أنه فاطمي 
النسب » وأنه اهدي » ليجمع لنفسه شيعة » وليصنع لنفسه دولة » وإلا فأصله 


يهودي » كما حقق ذلك بعض الأئمة والمۇرخحين . 


وتوف سنة 77" ها. بعد أن أسس دولة له بشمال إفريقية ورثها عنه أولاده : 
وبنى لنفسه مدينة سماها المهدية بالقرب من تونس » وفتح حفيده المعز بن المنصور بسن 
القائم بن عبيد الله الملقب نفسه بالمهدي : مصر » وهو الذي بنى القاهرة » وأسس 
جامعها الأزهر”" . واستمرت دولتهم في مصر قرابة المئي عام » وخُطِب لمهم ببغداد 


: حتى لقد قيل : إن أبا حعفر المنصور نفسه » ممن تابعه حين كان يستخحفي أواحر أيام بي أمية . انظر‎ )١( 
. )۸٠ : ٠٠١ / البداية والنهاية‎ ( 

(۲) انظر : منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 4 : )٠٠‏ والبداية والنهاية ( ١١‏ : ۱ ) وتاریخ 
الخلفاء للسيوطي ( 5 ) دار الفكر / طبعة وتاريخ : بدون . 

(۳) انظر : البداية والنهاية ( ١19 : ١١‏ ) وتاريخ الخلفاء للسيوطي ( 557 / 559 / 305 ) . 
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۳ - مهدي المغاربة : محمد ابن ومَرت . ادعى المهدوية » وى أتباعه 
الموحدين . وقاد ثورةً في المغرب » أسس على إثرها دولة . وصفه ابن القيم بأنه 
« رجلّ كذابٌ ظالُ متغلبٌ بالباطل ... قثل النفوس » وأباح حريم المسلمين . 
وكان شرا على الملة » .. « كان يودع بطن الأرض في القبور جماعة من أصحابه 
أحياء » يأمرهم أن يقولوا للناس : إنه المهدي .. ثم يردم عليهم ليلاً لكلا يكذبوه بعد 
ذلك . وممّى أصحابه الجهمية : الموحدين ... واستباح قتل من خالفهم من أهل 
العلم والإبعان » © 


وتوف سنة 5 7ه ه72 . 
> - ومن آخحر أشهر المشاهير منهم » ومؤسسي الدول : مهدي السودان 
المتوفى سنة ( ١707‏ ه ) » وقد أشرنا إليه قبل قليل . 


وما يقصم ظهر دعوى كل مدع أنه اهدي النتفار : أن يقال له : فأين الدحال 
وعيسى ؟ أخرج لنا الدحال وأنزل علينا عيسى أولاً » ثم ننظر في أمرك وصفتك 
ونسبك إلى بقية أحواله”' . 


. ) 385 0( ه) . انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ 45١ - 45٠ ( كان ذلك سنة‎ )١( 
- 99 :5( انظر كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا المدعي ودولته وأتباعه في : منهاج السنة‎ )1( 
.) 5 ه8:8()١‎ 

(5) المنار المنيف ( ١5*‏ ) . 

)٤(‏ انظر ترجمته في : وفيات الأعيان لابن حلكان ( ه : ه؛ - 5ه ) وتاريخ وفاته في ( 5 :اه ). وله 
رسالة مشهورة سماها : المرشدة . انظر كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية عنه حول ادعائه للمهدية في : 
منهاج السنة ( 4 : ۲١۹ - ۲۵۸:۸ ( ) ٩٩ - ٩۸‏ ). 
وق ترجمته أنه رحل إلى المشرق في طلب العلم فلقي آبا حامد الغزالي بالعراق والطرطوشي وغيرهما 
( وفیات | ٤١ : ٩‏ ) . 

(ه) انظر : إقامة البرهان ( ۲٤‏ ) والبستوي ( ۱ :۳۸۳ - ۳۸٤‏ ) . 
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شبهة ورذها : المهدي الصهيوني 


ذكر البستوي في كتابه شيئاً ماه : المهدي الصهيونى . يقصد به الأشوري 
الذي لهج بذكره سعيد أيوب ف كتابه عن « المسيح الدحال » . ونقله من تفسيرات 
اهل الکتاب“ ) 

0 الرحل الآشوري اهدي العهرني 
هذا 0 

لكنها . لا هي بصائبة ولا دقيقة . ثم هي مما لا يليق إطلاقه . ولا نعرف إلا 
المهدي الحاشمى . 


ت بإطلاق : 


5-5 
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أما أن يكون ثمة مهدي صهيوني » فهي فِرية غيز مسبو 
١‏ - لا يعرفها المسلمون . ولا وردت في آية أو حديث » بل لم ترد في خبر أو 


أثر موضوع أو مكذوب . فكيف يما صح . 
١‏ - ولا يطلقها النصارى على منتظر أحبابهم من يهود » ولا على أي واحدٍ من 
أعدائه . ولا يطلقونها كذلك على منتظرهم . 


٣‏ - ولا يدعيها اليهود لأنفسهم . ولا يذكرون أحدأ من منتظريهم يعرف هذا 
الاسم أو اللقب أو النعت . 


.)١١8- 1١١:0١ ( البستوي‎ )١( 
- ها‎ ١409 / (؟) المسيح الدجال - سعيد أيوب ( 17-1514 ) دار الاعتصام - القاهرة / ط. أولى‎ 


۹ م . 
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امطلب الثالث 
تفصيل أحوال المهدي 


بناءً على ما ثبت من الأحاديث والآثار وصح فحسب > دون ما سواها من 


الموضوع والضعيف . على التفصيل الآتي سرده وذكره : 


000 


۲ - نسبه : الثابت الصحيح أنه من آل البيت » من ولد فاطمة بنت رسول الله 
» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما . فقد صح عنه له أنه قال عنه : « رجحل 
من أهل بين »2 . وفي ذلك من التصريح التام ما فيه . وورد بلفظ « المهدي منا أهل 


البيت »0 . وهو أصرح . 


وصح كذلك عنه ي أنه قال : « المهدي من ولد فاطمة » وي لفظ : « المهدي 


من عترتي » من ولد فاطمة » . وكلاهما حديث صحيح . 


)١(‏ حديث حسن صحيح - صحيح سنن أبي داود للألباني ( ۸٠۸ / ۸٠۷ : ١‏ ) كتاب المهدي . وورد 
الشطر الأول من هذه الجملة ف حديثين حسنين صحيحين كذلك في الترمذي - انظر : صحيح سنن 
الترمذي للألباني ( ۲ : 488 ) كتاب الفتن - باب ما جاء في المهدي / مكتبة المعارف - الرياض / 
ط. اول / ۱٤۲١۰‏ هھ - ٠٠٠٠١‏ م. 

(۲) ورد هذا اللفظ في حديثين حسنين صحيحين في الترمذي - انظر : صحيح ستن التزمذي 
للألباني ( ؟ : 4848 ) . وورد هذا اللفظ كذلك في حديث حسن صحيح . أخرجه أبو داود - صحيح 
سنن أبي داود للاألباني ( ۳ : 08 ) . وفي حديث صحيح آخر بلفظ , رجلا من أهل بي » في أبي 
داود كذلك "١‏ :48١6م‏ ). 

(۳) حدیث حسن أخرحه ابن ماجه في سننه - انظر : صحيح سنن ابن ماجه للألباني ( * : ۳۸۹ ) . کتاب 
الفعن - باب خحروج المهدي . 

. ) 8١8: 7 ( صححهما الألباني في : صحیح سنن ابن ماحه ( ۲ : ۳۸۹ ) وصحيح سنن أبي داود‎ )٤( 
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أما أنه من ولد الحسن بن علي دون الحسين . فقد ذكره بعض أهل العلم . ولم 
أحد معتمدهم في ذلك من صحيح السنة والأثر”2 . 

قال ابن القيم رحمه الله : « وفي كونه من ولد الحسن سر لطيف » وهو أن الحسن 
رضي الله تعالى عنه ترك الخلافة لله » فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق » 
المتضمن للعدل الذي يملاً الأرض . وهذه سنة الله في عباده أنه مَنْ ترك لأجله شيا 
أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل منه . وهذا بخلاف الحسين رضي الله عنه » فإنه 
حرص عليها » وقاتل عليها » فلم يظفر بها » والله أعلم »7 . 


وذكر غيرهم أن للحسين فيه ولادة . وللعباس فيه ولادة . والأحيرة مكذوبة" . 
۳ - صفته الخلقية : ورد في وصفه أنه : 
- أحلى الحبهة . 

. أقنى الأنف‎ - ٠ 


والجلاء : هو انحسار الشعر عن مُقَدّم الرأس » واتساع الحبهة . أو هو خحفيف 
شعر النزعتين من الصدغين » مع انحسار الشعر عن الجبهة . 


والقنا في الأنف : طوله » ودقة أرنبته ( رأس الأنف ) مع حَدَبٍِ في وسطه . 


)١(‏ ذكره ابن القيم ( المنار المنيف / ١5١‏ ) وذكره من المتأخرين : الشيخ حمود التويجري ( الاحتجاج 
بالأثر / ٤۷‏ / ۲۰۹ ) . 

(۲) المنار المنيف ( ٠١١‏ ) . 

(5) الإشاعة للبرزنحي ( ۱۹٤‏ ).. 

)٤(‏ حديسث حسن = صحيسح سنن أبي داود للألباني ( ۳ : ۸۰۸ ) . وائنظر تخريجه بتوسع في 
البستوي ( .)٠۷١ - ١٦٦ : ١‏ 

() راجع : معام السنن شرح سنن أبي داود لأبي سليمان الخطابي ( ۳١١ : ٤‏ ) طبعة : دار الكتب 
العلمية - بيروت / ١41١5‏ ه - ۱۹۹١‏ م / طبعة : بدون / وانظر كذلك : لسان العرب لابسن 
منظور ( ۳٠١ : ۱١‏ ) طبعة : دار إحياء التزاث العربي - بيروت / ١41/8‏ ه - 19917 م / طبعة 
ثانية / والإشاعة للبرزنحي ( ١95‏ ) . 


AA —‏ ¬ 
وهذا هو ما ثبت لنا » ما صح لدينا » من الأحاديث في صفته . 
وإلا ففى صفته أكثر من هذا في غيرها . 


وخلاصة المعنى في صفته : أنه رحل واسع الحبهة » أو عريض الحبهة » قد انحسر 
شعر رأسه عن جبهته » فجلتْ عن صدغيه . طويل الأنف دقيقه . في وسط أنفه 


- يصلحه الله في ليلة''2 ( توبعه ) : ومعنى هذا أنه يكون غافلا أو حائداً عن 
جاده الصلاح » فيهديه الله ويُحوّل قلبه ويتوب عليه ويقبله ويصلحه » ويهيئه لهذا 


الأمر في ليلة واحدة . 


ه - علامات خروجه : وقد صح في الأحاديث والآثار ال تنبت » ذكر همس 
علاماتٍ لخروجه » وقد ثبتت العلامة الأولى بحديث صحيح وآخر حسن » أما باقي 
العلامات فبآثار ثابتة . والعلامات هي : 


العلامة الأولى : أن تمتلىء الأرض ظلما وعدوانا . وقد تبت ورود هذه العللامة 


في حديش صحيح أخرجه أحمد في مسنده » وبحديش آخر صحيح لغيره'" . 


)١(‏ حرحه الألباني بتوسع قي السلسلة الصحيحة ( ٤۸1 : ١‏ ) برقم ( ۲۳۷١‏ ) وحزم بتحسينه 
( سلسلة الأحاديث الصحيحة / للشيخ محمد ناصر الدين الألباني / مكتبة المعارف - الرياض / 
طبعة : بدون / ۱٤۱١‏ هھ - ۱۹٩٩‏ م) . 
والحديث أخرجه ابن ماحه في سننه - انظر : صحيح سنن ابن ماجه / للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني ( ۲ : 584 ) . وقد صحح هذا الحديث جماعة من العلماء - انظر ( البستوي / ٠١١:١‏ ) . 
وانظر تخريج هذا الحديث بتوسع في ( البستوي / ١‏ : 157-1407 ) . وقد خخلص إلى ما خلص إليه 
الألباني من تحسين الحديث دون تصحيحه . أما الشيخ شعيب الأرناؤوط ومن معه في تخريج أحاديث 
المسند » فققد مالوا إلى تضعيفه ( مسند أحمد بتحقيق الأرناؤوط / ” : 4لا - هل ) . 

(؟) الصحيح أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . والصحيح لغيره أخرجحه 
الحارث بن أبي أسامة في مسنده » وحرجهما البستوي في كتابه فصححهما ( البستوي / ٠٠٦: ١‏ - 
(TIEN!‏ 


.وم - 


(D.. 


. ) 8١8 : 7 / حديث حسن . انظر ( صحيح سنن أبي داود للألباني‎ )١( 
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5 - ظهوره » وقدوم أنصاره : 
يأتى أنصاره من المشرق . ومن خراسان" تحديداً . برايات سوداء . 
وقد ثبت في ذلك حديثان . أحدهما صحيح . والآحر حسن لغيره . 


أما الصحيح فهو حديث ثوبان المشهور مولى البي وب زهو حير عیب جلا ۽ 


لِمَنْ تأمّله بعين ثاقبةٍ وذهن فاحص . 


) خراسان اليوم مقسمة بين عدة دول . جز منها في همال شرق إيران . ومن أشهر وأهم مدنه : نيسابور‎ )١( 
ومشهد ( طوس سابقاً ) والقسم الثاني منها يقع مال وشمال غرب أفغانستان . ومن أشهر مدنه : هراة‎ 
. هيرات ) عاصمة الشمال الغربي في أفغانستان . وبلخ ( مزار شريف حالياً ) عاصمة الشمال الأفغاني‎ ( 
م)‎ 1949١ ( وجزء الث ضمن جمهورية تركمانستان » إحدى جمهوريات آسيا الوسطى المستقلة حديقاً‎ 
عن الاتحاد السوفييي البائد . ومن أشهر مدنها هناك : عشق آباد عاصمة تركمانستان الحالية القائمة على‎ 
أنقاض مدينة نسا القديمة . ومرو عاصمة خراسان القديمة . ومن حراسان شطر صغير يقع الآن ضمن‎ 
. جمهورية أوزبكستان . ومن أشهر مدنه : ترمذ الواقعة على نهر جيحون على الحدود مع أفغانستان‎ 
وخراسان موطن كثير من علماء الإسلام وأئمته . ويكفيها أن منها : مسلم والنزمذي والنسائي . ولذلك‎ 
. وُصفت مدنها قلعا بأنها , مدن الإسلام » . وللنووي والسبكي في ذلك كلام منقول‎ 
: عن هذه التقسيمات الحديدة . وأحوال خراسان الآن : انظر الكتابين القيمين للدكتور : محمد علي البار‎ 
. المسلمون في الاتحاد السوفيي / وأفغانستان من الفتح الإسلامي إلى الغزو الروسي / ومنه نقلنا‎ 
/ انظر : المسلمون في الاتحاد السوفييق ( ۲ : ده / لاده / 59ه ) ط. أولى / 140 ها - 1988م‎ 
- هھ - ۱۹۸۰ م / دار العلم‎ ١14.5 / دار الشروق - جدة . وأفغانستان ( ۲۰۲ / 8931 ) ط. أولى‎ 


جدة . 
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وفيه عنه وله أنه قال : « يقتتل عند كنركم ثلاثة كلهم ابن خليفة » ثم لا يصير 
إلى واحدٍ منهم » ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلاً لم يُقتله 
قوم » ثم ذكر شيعاً لا أحفظه . فقال : « فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه ولو حبواً على 
الثلج فإنه حليفة الله المهدي »27 . 


ومع أن البستوي قد صحح إسناده » فإني لم أعوّل على ذلك كثيراً لكثرة وقوة 
من ضعفه . ولولا ما في الحديث من إشارات هى كالنبوءات ما التفت إليه . 


فإنه يقول في الحديث : « يقتتل عند كنز كم ثلاثة .... » والخطاب ولاشك 
للعرب والمسلمين ف أيامه كي . وقد احتوتهم آنذاك جزيرة العرب فحسب . ول 
يكن للعرب يومتكٍ كنز . ولا احتمع فيهم أبناء ثلاثة حلفاء أو ملوك في وقتي واحد , 
كلهم يصلح للملك ويطمح إليه . ولمّا تحت عليهم الدنيا ما جاءهم كنرٌ فائق 
الحول يدعوهم إلى التنازع عليه والاقتتال دونه قتالاً مفنياً » لا يصل معه إلى أحدٍ منهم 
لتفانيهم . ولا كانوا من أهل الدنيا . 


وقد اجتمعت من هذه الشلاث علامات » في حاضرنا أمام ناظرنا علامتان ) 


وبقيت الثالثة . فاللهم سلم سلّم . ( كنز / وثلاثة بل أكثر كلهم ابن خليفة » في 
أكثر من بلدٍ في آن واحد ) . ولا يشك عاقلٌ منصف مسلماً كان أم كافراً : أن 


)١(‏ خرجه ابن ماجه في سننه . لكن الألباني في صحيح سنن ابن ماجه تحاشاه ول يذكره في الصحيح » كأنه 
قال ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث : , تفرد به ابن ماحه ‏ وهذا إسنادٌ قوي صحيح , . 
قال ذلك بعد أن نقله بإسناد ابن ماحه عن عبد الرزاق ( انظر : النهاية في الفعن والملاحم / ٥٤: ١‏ - 
0°( . 
وقد ذكر البستوي في كتابه أن البيهقي » وابن الجوزي في العلل › والذهبي في الميزان ؛ وابن القيم في المنار 
المنيف » والألباني » قد ضعفوا هذا الحديث . 
أما البستوي فاحتار تصحيحه » بعدما ظهر له صحته بعقب تخريجه إياه ومتابعته لطرقه » ومتابعة لمر 
سبقه إلى تصحيحه مثل : الحاكم » وابن كثير » والذهبي في موضع آخخر » والبوصيري . انظر 
( البستوي / ۱ : ۱۸٤‏ - ۱۹۲) . 


- وم - 


بزول الخليج كنرٌ لا يعادله كنرٌ في الدنيا » لا يتنازع عليه أصحابه فحسب » بل كل 
أمم الدنيا ( يُقدّرٌ احتياطي البتزول في دول الخليج ب 17/ من الاحتياطي العالمي 
المؤكد من البتزول اليوم ) . ولا يشك كذلك أن جزيرة العرب لم تعرف كنراً كهذا 
الكنز منذ خلقها الله . ولو وقع ذلك لَذْكِرَ لنا منه طَرَففٌ في آيةِ أو حديث » أو تناقلته 
أفواه الرواة وكتب المؤرحين . وهذا ما يُجمع الخلق كلهم على أنهم لم يسمعوا به »› 
ولا.مثله . 
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وعلامة المهدي على ما في هذا الحديث إذا مرج وظهر ؛ وليست علامة 
لخروجه » بل هي علامته بعد حروحه . أن يقدم من قبل المشرق في حيش راياته 
سود » ويظفر بالکنز بعدئلٍ - وهذا هو مفهوم الحديث لا نصه - فيستعين به على 
بجاهدة وبمجحالدة أعداء الله من اليهود والنصارى ( الدول الكبرى ) . 


ولعل المراد بهذا الكنز المذكور في هذا الحديث » ذلك الكنز المذكور في الحديث 
الصحيح « يوشك الفرات أن يحسر عن كنز ( وقي لفظ : جبل ) من ذهب ؛ فمن 


وي لفظلٍ لمسلم « لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن حبل من ذهب يقتتل 
الناس عليه فيقتل من كل مائةٍ تسعة وتسعون » ويقول كل رجل منهم : لعلي أكون 
أنا الذي أنمو » . 


)١(‏ صحيح البخاري - طبعة دار السلام ( ٠٤۹۳‏ ) كتاب الفتن - باب حروج النار . الحديث رقم 
7١١20‏ ) . وهو كذلك بلفظيه في مسلم بشرح النووي ( ۱۸ : ٠۹‏ ) كتاب الفتن . وهو عند أبي 
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وني لفظٍ رابع له أيضا « يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب » فإذا سمع 
به الناس ساروا إليه » فيقول مَنْ عنده : لكن تركنا الناس يأخذون منه لَيُذْهِبنٌ به كله . 


قال : فيقتتلون عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون »× . 


ويكون المراد بذلك كله - والله أعلم - : أن هذا الكنز يكون بأرض الفرات وما 
كان أسفل منها » ونهر الفرات يصب في خليج جزيرة العرب » وأن هذا الكنر من 
ذهسي » وقد يكون المراد به : الذهب الأسود ( البتزول ) » وأن أمم الدنيا تتصارع 
عليه لِمّا يتعلق به من مصا حها الاستزاتيجية » حتى إذا اقتتل عليه أهله » واصطرع 
على الاستيلاء عليه ثلاثة من المسلمين كلهم ابن خليفة أو سلطان أو ملك ونو ذلك 
استنجد كل واحدر منهم بأمةٍ من أمم الأرض لتنصره على غرمائه » فأقبلت أمم 
الأرض إليهم » واقتتلت الأمم والشعوب والخلق كلها عليه » كل يرجو أن يكون هو 
الظافر به . فحينئلٍ تقع في الأمم المتصارعة المتداعية على الكنز » وعلى أمة الإسلام 
الى ظهر هذا الكنز ببلادها » ( يوشك أن تتداعى عليكم الأمم ٠)‏ مذبحة عظيمة , 
حتى لا ينجو من كل مئةٍ من المتقاتلين إلا واحدٌ » لشدة القتال عليه » وضراوة 
المع ركة » وتفنن كل فريق في السلاح والقتال واستبساله في ذلك . 


ثم لا يظفر واحدٌّ منهم بالكئز» بل يحترق الكنر . ولهذا عجبت حين رأيت 
البخاري رحمه الله ساق حديث الكنز فِي باب حروج النار » وساق قبله حديث « أول 
أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب » وهي ولا شك غير النار الي 
تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى مخشرهم ؛ تبيت معهم حيث باتوا . فلعل المراد 
بذلك أن استفتاح العلامات بنار المشرق » واحتتامها بالنار الحاشرة من قعر عدن . 


وني أثناء تلك المقتلة على الكنر يخرج المهدي فيملك العرب ثم ينهي تلك 
المواجحهة البائسة على ذلك الكنز الملعون . 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ( ۱۸ : ۱۸ - ٠۹‏ ) كتاب الفتن . 
002 سيأتي تخريجه وبسط دلالته في المبحث التالي . 
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وليس في حديث الكنز الأول « يقتتل عند كنزكم هذا ثلاثة » ذكرٌ ولا إشارة إلى 
أن المهدي هو الذي يظفر بالكئر . فدل على أن الكنر قد يزول أو يحترق » ولا يظفر 
به حينفذاك أحد . لك المهدي يريل أسباب الاحتلاف ويقضي على الخصومة 
والخصماء » وينصرف إلى مجالدة أعداء الله . فيظهر بأثر ذلك الدحال » وتنطلق 
العلامات بعد نار المشرق والدحال ككرٌ حبات المسبحة . 


وأما قوله ولي « لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات » » فالمراد به والله أعلم » أن 
وقوع ذلك من علامات الساعة الصغرى الي وقع أكثرها , لا الكبرى فإنها العشر 
المعروفة . 


وقد ظن بعض المتعجلين والمتمّين على الله الأماني من المتقدمين » ثم تابعهم في 
وهمهم هذا بعض التأحرين » أن ما ذكر في حديث الرايات السود الآنف الذكر قد 
حصل » وأن الرايات السود هي رايات بي العباس حين حرحوا من خحراسان 
( المشرق ) وساحوا في الأرض فاكتسحوا دولة ب أمية آنذاك . وأن المهدي المذكور 
في الحديث هو مهدي بي العباس ثالث خلفاء بي العياس . 


رر 


ويرد على هولاء بثلاثة مور : 


- والمهدي إنما حاء وول بعد أن وطأ له الملك أبوه المنصور وعمه السفاح . 
فاستلم حين ولي دولة قائمة على أقدامها . ولم يأت من المشرق بجيوش ليقيم دولة . 
ولا ليقضي على الثلاثة المتخاصمين على الملك . ولا ذكر عنه أنه قتل لي بي قومه 
العرب مقتلة مشهورة . فكيف ينطبق عليه الحديث . وهو أبعد ما يكون عنه . 
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قال ابن كثير رحمه الله عند هذا الحديث : « هذه الرايات السود ليست هي الي 
أقبل بها أبو مسلم الخراساني » فاستلب بها دولة بين أمية في سنة ١5‏ ه . بل 


و 


رايات سود أخَرْ » تأتي بصحبة المهدي .... يصلحه الله في ليلة ... ويؤيده بناس من 
أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه .. وتكون راياتهم سوداء أيضاً ... لأن راية 
رسول الله وّ كانت سوداء » إلى أن قال : « والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود 
بوجوده في آخخر الزمان يكون أصل خروجه وظهوره من ناحية المشرق ويبايع له عند 
البيت »230 , 


وقد طعن رشيد رضا في الحديث دون أن يخرحه » أو يتتبعه . وزعم أنه وضع 
للعباسيين وضعا لأن شارتهم السواد . وحط على عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
صاحب المصنف الإمام المشهور وعرّض به قائلا : إن عمه وهب بن منبه « وناهيك 
ر +000 
و ك ع 
ويرد عليه بأمرين : 


. أن الحديث قد ثبت من طريق ليس فيها عبد الرزاق . لا بل من طريقين‎ - ١ 


۲ - أن الثورات الى سبقت ثورة العباسيين رفعت راياتي سوداء”" رجاء أن 


تكون هى المقصودة بالحديث . والعباسيون فعلوا ذلك أيضا . فلو كان الحديث من 
(O)‏ 


وضع شيعة بي العباس نم يفطن له من سبقهم 


.) 8ه 5ه‎ : ١ ( النهاية في الفتن والملاحم - لابن كثير‎ )١( 

. ) ٠١۳ : ٩ ( تفسير المنار‎ )۲( 

(۳) كثورة الحارث بن سريج سنة ۱۲۸ ه على مروان الحمار آحر خلفاء بي أمية . 
(5) أشار إليهما البستوي في كتابه ( ١۱۹۳:۱‏ ) . 
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هذا شىء . ونمة شىء آحر : ألا وهو أن هذا ليس معناه متابعة كل من ادعى 
هذه الدعوى » وأتى ببعض هذه الأوصاف . يقول الإمام سفيان بن سعيد الشوري 
( ت ١‏ ه) :« وإنث مر بك المهدي وأنت في البيت فلا تخرج إليه حتى يجتمع 


الناس ا 


فمتى احتمعت فيه كل الأوصاف والعلامات والأمارات » وبايعه الخلق وأظهر 
الله أمره . فحينئقٍ يُعلم أنه المهدي » ويتأكد ذلك ويتحقق بخروج الدحال عليه › 


ونزول عيسى على إثره » وإلا فلا . 


وأما الحديث الآخر الحسن لغيره29 . فهو « إذا أقبلت الرايات السود من خراسان 
فائتوها فإن فيها حليفة الله المهدي » . 


فليس فيه مزيد تفصيل إلا ذكر أن تلك الرايات تقدم من خراسان في المشرق 
تحديدا. 


8 


. ) ٤¥: ١ ( انظر : البستوي‎ )١( 

(۲) حسب تخريج البستوي ( ٠٦۲ - ٠١۸ : ١‏ ) . مع أن ابن الجوزي ذكره في الموضوعات كما نقل ذلك 
البستوي نفسه . لكن ابن الدوزي كما هو معلوم » قد يضع في الموضوعات ما ليس منها . وقد تعقبه 
على ذلك عددٌ من الأئمة . 


- ۸۹۹ - 


۷ - المهدي يملك العرب : 


وهذا الذي أنت واحده في الأثر الصحيح عن علي رضي الله عنه » السابق ذكره 
من أن المهدي ينتصر على أهل السبع رايات » ويجمع الناس على الحق في أَلفةٍ ونعمة . 
ليس ما اققُصر على ذكره هناك . بل صح في معنىّ قريب من معناه ذكر ذلك 
في : حديش حسن صحيح » خرحه أبو داود والتزمذي . وفيه : « لا تذهب الدنيا 
( أو لا تنقضي الدنيا ) حتى يملك العرب » رجحل من أهل بيج ء يُوَاطِيءُ اهمه 
إسمى »230 , 


. كتاب المهدي . وقال فيه الألباني : حسن صحيح‎ ) ۸٠۸ : ۳ ( صحيح سنن أبي داود للألباني‎ )١( 
. وصحيح سنن الزمذي للألباني ( ۲ : 488 ) كتاب الفعن - باب ما جاء في المهدي‎ 


فهو إذاً : يملك العرب كل العرب أو جلهم . فالعبرة بالأغلب الأعم . لا 
باستيفاء أفراد الجنس فرداً فرد . 


)١(‏ أما أنه يملك الدنيا كلها فهذا ما لم تتبين صحته . وإنما أحرجه ابن الموزي في أحد كتبه عن ابن عباس أن 
البي بك قال : « ملك الأرض أربعة مؤمنان وكافران » فالمؤمنان ذو القرنين وسليمان . والكافران نمرود 
وبخت نصر . وسيملكها امس من أهل بي » وبحث عنه البستوي فلم يجد له إسناداً بالمرة حتى يحكم 
عليه . وأثبت ذلك ( البستوي / ۲ ۳۷١:‏ ) . 
وني معن هذا المنقول ما ينقضه . فإن سليمان عليه السلام لم بملك الأرض كلها . ولا نمرود وبختنصر 
الكافران . فأقل ما يقال عنه إن ظهر له إسناد أن يقال فيه : منكر المتن . 





۸ - عِرٌ الأمة في عصره : 


وقد جاء ذكر ذلك في حديث صحيح الإسناد . عنه وله أنه قال : « يخرج في 
آخر أمى المهدي » ... وفيه : « وتعظم الأمة »27 . أي في أيامه . وهي تفيد معنى 
الكثرة والزيادة والغلبة والنصر والإدالة على أمم الكفار الأخرى . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه . ونقل البستوي عن الذهبي ثم الألباني تصحيحهما للحديث . وجزم بعد 
بصحة إسناده ( البستوي / ١٠١١/٠١۳: ۱١‏ ) . 


4۲ - 





4 - رد الرسول ييل على مَنْ استبعد أمره » واستبطاً خروجه » ومال به ذلك 
إلى إنكار أمره : 


يقول بج : « لو ل يبق من الدنيا إلا يومٌ لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه 
رحلا مي . أو من أهل بي » يواطيء امه اسمي » واسم أبيه اسم أبي » يملا الآأرض 
قسطا وعدلا » كما ملعت ظلما وحوراً »!2 . 


وفي حديث آخر . قال : « لو لم يبق من الدهر إلا يوم » لبعث الله رجلا من أهل 
بي » يعلأها عدلاً » كما ملعت جوراً »*“ . 


وثي النزمذي : « لو لم ييقى من الدنيا إلا يومٌ » لطوّل الله ذلك اليوم » حتى 
یل × . 


3 


)١(‏ حديث حسن صحيح - أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المهدي - انظر ( صحيح ستن أبي داود 
للألباني / ۳ : ۸۰۷ - 8١8‏ ). 

(۲) حديث صحيح - انظر ( صحيح سنن ابي داود للألباني / ۳ : ۸۰۸ ) . 

(۳) حديث حسن صحيح - انظر : صحيح سنن الزمذي للألباني ( ۲ : ٤۸٩۹‏ ) . كتاب الفتن - باب ما 
حاء في المهدي . 
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: كثرة الخير في عصره » وحلول البركة » وكثرة المال‎ - ٠ 
وقد وردت الإشارة إلى ذلك في شأن المهدي تلميحا في صحيح مسلم . بلفظ‎ 
. » يكون في آخر أمن حليفة يحثى المال حثياً لا يعدّه عدا‎ « 
. 27» وبلفظ « يكون ف آخر الزمان حليفة يقسم المال ولا يعدّه‎ 


ولا تدخر منهم شيئا . والمال يومئلٍ كدّوس . فيقوم الرحل فيقول : يا مهدي ! 
أعطئ . فيقول : حذ »20 . 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ( ۱۸ : ۳۸ - ۳۹ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة . 
(۲) حدیث حسن - انظر : صحیح سنن ابن ماجه للألباني ( 7 : 789 ) كتاب الفتن - باب خروج 
المهدي . 
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وفي الترمذي : « إن في أمى المهدي .... فيجيء إليه رحل » فيقول : يا مهدي ! 
أعطئ أعطئ - قال - » فيحثي له ف ثوبه » ما استطاع أن يحمله "2 . 


وفي هذه الأحاديث ما فيها من الدلالة على كثرة الخير والغنى والمال في عصره . 
وأن عصره عصر وفرةٍ مادية ورفاوٍ اقتصادي لأهل مملكته . 


وليس ما سقناه من الأحاديث في الدلالة على هذا المعنى هو كل ما ورد في 
ذلك. بل لقد تكاثرت الأحاديث والآثار الي بسطت ذلك . وف بعضها تنوّع 
ألفاظ . وفي هذا البعض الآخر ذكرٌ ما يكون من البركة في الأرض والزرع » غير المال 
وكثرته . ففي الحديث الصحيح الذي حرجه الحاكم في مستد ركه : « يخرج في آخر 
أمى المهدي » يسقيه الله الغيث » ورج الأرض نباتها » ويعطي المال صحاحاً , 
وتكثر الماشية »9 . وي غيره : « ت حرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها » زاد 
بعضهم : « وتعيش أمي في زمانه عيشا ١‏ تعشه قبل ذلك "2 . وفي بعض الآثار 
الثابتة » في صفته : أنه « يبذل المال ويشتد على العمّال ويرحم المساكين © . وفي 
بعضها : « يأتيه رحلّ فيسأله فيقول : ادحل بيت المال فخحذ . فيدخل فيأحذ . فيخرج 
فيرى الناس شباعا فيندم فيرحع إليه فيقول : حذ ما أعطيتي . فيأبى ويقول : إا 


نعطى ولا نأحذ »2 , 


2 ا ع ت ر 3 ع 
ومرد ذلك والله أعلم : إِمّا إلى بركة يطرحها الله في أرزاق الخلق / أو إلى سعة في 
الرزق وكثرةٍ في المال وحصسي في الأرض والضرع / أو إلى انشغال الناس عن الدنيا 


. ) 484 : ۲ ( حديث حسن - انظر : صحيح سنن الترمذي للألباني‎ )١( 

(۲) ذکره البستوي وجزم بصحته - انظر ما ذکرناه عنه قبل قلیلل ص ( ٩۰۲‏ ) - هامش ( ۳ ) 
( البستوي / ۱ : ٠١١/١۱٦۳‏ ) . 

(۳) قطعة من حديث حسن . انظر : البستوي ( 1٠/511١‏ / 4لا١1).‏ 

(TYE YY 1:1 ( قطعة من أثر حسن الإسناد إلى طاووس - انظر : البستوي‎ )٤( 

(5) من أثر صحيح الإسناد ( البستوي / ۱ : ۲۲۲ - ۲۲۷ ) . 


اه. 8 - 


وملذاتها بالطاعة والعبادة والجهاد » فيكفيهم عُشْرٌ ما كان يكفيهم في غابر أيامهم 
حين كانوا بدنياهم مغرمين . ولا محالفين / وقد يكون مردٌ ذلك إليها جميعاً . غير أن 
التصريح بالكثرة الحسية المادية المنظورة للخير ثابتة صريحة لا ترد ولا نكر ولا تؤول. 
وما المقصود أن يجمع الله إليها ما عداها من الأسباب . فتكون أزيد في البركة » 
وأكثر للخير . 


۱۹ - ومن صفات المهدي : الكرم . وأنه يحفو المال حثوا ولا يعدّه » وأنه 
يُعطي عطاء من لا يخشى الفقر » ولا يرفع بالدنيا رأساً » ولا إليها طرف . وأنه عطي 
الواحد قدر. ما يطيق حمله من مال . وهو شيةٌ عظيمٌ بكل مقياس . فإن النقد وَرقا 
كان أم وَرَقاً من أحف الأوزان وأسهل الأشياء حملا . وقد سلف ذكر ذلك بنصه في 
الأحاديث والآثار الواردة في الفقرة السابقة . 


- ومن صفات المهدي : العدل والإنصاف . وأن الله يعدل به ما انقلب 
من موازين هذه الدنيا العجيبة الحاضرة » ال جعلت الحق باطلاً والباطل حقاً . وامحق 
مبطلاً » والمبطل مُحِقَا . 

يقول يل فى شأنه : « لا الأرض قسطاً وعدلاً » كما ملفت ظلماً وجوراً » , 
وف لفظ «يملأها عدلاً » كما ملفت جوراً» . وفي لفظٍ « كما ماقت جوراً 
وظلماً »00. 


)١(‏ الأول حديث حسن صحيح - انظر : صحيح سنن أبي داود للألباني (” : ۸٠۸ - ۸٠۷‏ ) . والشاني 
منها حديث صحيح . واللفظ الثالث من حديث حسن . أوردها جميعاً أبو داود في كتاب المهدي . 
وانظر كذلك تخريج الحديث الثالث منها في البستوي إن شعت ( البستوي / ٠۷١/٠١١ : ١‏ ) . وزاد 
البستوي عليه حديثاً مثله ( حسن ) . أحرحه أحمد في مسنده . وفيه أنه , يملاً الأرض قسطاً وعدلاً » 
( البستوي / 1:1١‏ 1756/ 9لا١).‏ 


لض هو د 
۱۴۳ - لقاؤه بعيسى عليه السلام » وإمامته إياه : 


وصلاة المهدي إماما بعيسى عليه السلام » تكرمة لهذه الأمة . وإعلامٌ وإعلان بأن 
عيسى سيحكم بدين وشريعة محمد وَل . 


وقد ورد ذكر ذلك تلميحا في حديث متفق عليه . وفيه : « كيف أنتم إذا نزل 


ابن مریم فيكم وإمامكم منكم 7" ٠‏ وهو الحديث الوحيد 2 التلميح دوك التصريح 
بأمر المهدي في البحاري . 


وجاء بيانه وتفصيله في حديث آحر في: صحيح مسلم ء لم يذكر أمر المهدي 
كذلك إلا تلميحاً . وفيه « لا تزال طائفة من أمي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة . قال : فينزل عيسى ابن مريم يل » فيقول أميرهم : تعال »> صل لنا . 
فيقول : لا . إن بعضكم على بعض أمراء . تكرمّة الله هذه الأمة »© . 


وحاء بيان هذا الأحير . والتصريح باسم المهدي في حديث آخر صحيح كذلك 


فيقول : لا . إن بعضهم أميرٌ بعض . تكرمة الله هذه الأمة » . 


فإن لم يقبل رشيد رضا وأمثاله هذا الحديث الأمير » لأن في إسناده وهب بن 
منبه وابن أخيه عقيل بن معقل بن منبه » على توثيق الأئمة هما . فليأحذ بالحديثين 
الأولين اللذين في البخاري ومسلم . وليدع لنا هذا . على أنك ترى ألفاظ هذا الأخير 


)١(‏ أحرجه البحاري في كتاب أحاديث الأنبياء - باب نزول عيسى ( صحيح البخاري / ۷٠١‏ ) طبعة دار 
السلام . وهو كذلك نی مسلم . فی كتاب الإيمان - باب بیان نزول عیسی ابن مریم يه حاكما . 
انظر ( صحيح مسلم بشرح النووي / ۲ : ٠۹۳‏ ) . 

(؟) صحيح مسلم بالنووي ( ۲ : ۱۹۳ - ۱۹٤‏ ) . 

) (۳) حرجه البستوي في كتابه وصحح إسناده . وذكر أن الحارث ابن أبي أسامة أحرجه في مسنده . 
انظر ( البستوي / ١87/١٠ : ١‏ ) . وراجع كلامه في توثيق الأئمة لوهبي وابن أخيه ( ۱۸١ : ١‏ - 
١8‏ ). 


.8 د 

من ألفاظ سابقه . فهذا من ذاك . والتصريح فيه باسم الأمير وأنه المهدي زيادة بيان › 
لا يضر سقوطها . 

وليس في الأحاديث بعد ذلك ذكرٌ لشيءٍ ما » حول العلاقة بين عيسى عليه 
السلام » والمهدي . 

فمن يا ترى يقود ايوش ؟ عيسى ام المهدي ؟ 

ففى النصوص السابقة ذكر مُلْك المهدي ؛ ومعاركه » وسيأتى ذكر مدته . 

وف أحاديث عيسى بعد هذ اللقاء غبّ نزوله : ذكر ملكه » وحكمه . 

فهل يا ثُرى يكون الحال كما كان عليه الأمر في زمن العباسيين المتأخرين » من 
وحود قيادةٍ سياسية ممثلةٍ بالخليفة » وقيادةٍ عسكرية ممثلةٍ بالسلاطين ؟ 


أم أن المهدي بموت ف تلك الأيام أو المعارك . ويستلم عيسى عليه السلام القيادة 
والملك . 


أم أن المهدي يحكم المدة المقررة المذكورة في النصوص » ويملك قبل نزول 
عيسى . فإذا نزل عيسى سلّم له مقاليد الأمور والملك . وتكون قمة إمامة وتقدم 
المهدي في الملك والدين والإمامة » هذه الصلاة الأخيرة . ثم يُسلّم القيادة لعيسى عليه 
السلام ؟ 


رما كان هذا هو الأرحح والأقرب . وهو الموافق لِمّا في الأحاديث الصحاح الي 
تذكر مملكة عيسى وحكمه بالشريعة إلى آخره . 
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: مدة المهدي‎ - ٤ 


وهي على ضوء ما تقدم . لا يدرى أهي مدته قي الملك قبل نزول عيسى ؟ آم 
هي مدته في الملك قبل وبعد نزول عيسى ؟ أم هي مدته في الدنيا من حين يخرج إلى 


حين بموت ؟ 


والمدّدُ الى وردت له في الأحاديث هى : 


5 00 
١‏ - حمس سئنين . 


وق بعض ألفاظ هذه المرويات تلميحّ إلى مصيره بعدئل . 


. ) 489 : ” / ورد ذلك في حديث حسن . انظر ( صحيح سنن النزمذي للألباني‎ )١( 

(۲) ورد ذلك في حديث صحيح أخرجه الحاكم في مستدركه . وصححه البستوي ( .)١١8 / 155:1١‏ 
وورد ذلك ف أربعة أحاديث حسنة . واحدّ منها في أبي داود ( انظر : صحيح سنن أبي داود / ۳ : 
) والثاني في ابن ماحه ( انظر : صحیح سنن ابن ماحه / ۲ : 84" ) والثالث في الترمذي ( انظر : 
صحيح سنن الرزمذي / ” : 484 ) . والرابع أخرجه الإمام أحمد في مسنده . وقال البستوي عنه : 
حسنٌّ لشواهده ۱۷۹/۱۷٩ : ۱ ١‏ ) . 

(۳) وقد صرح بذلك الحديثان السالف الإحالة عليهما في الهامش السابق . الصحيح الذي في المستدرك 
وخرجه البستوي في كتابه وصححه ( 158:1 / 150 ) والحسن الذي في المسند لأحمد » وحكم عليه 
البستوي بأنه حسن ( البستوي / ۱ ۱۷۹/۱۷٩:‏ ) . 

(4) حديث حسن ( صحيح سنن ابن ماجه للألباني / 7 : 789 ) وحديث آخر حسن في ( صحيح سنن 
اللزمذي للألباني / ” : 185 ) وهي كذلك - أي ذكر هذه المدة - في الحديث الحسن الذي في المسند 
لأحمد . وخرجه البستوي وحكم عليه ( .)١19 7/115: ١‏ 
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فالذي في الترمذي فيه : أنه يعيش هذه المدة . وهو كذلك لفظ الحديث 
الصحيح الذي في المستدرك . وهو مضمون رواية المسند . وفيها « إن طال عمره أو 
قصر عاش ... » كذا وكذا سنة . ) 

ومعنى هذا : أنه يموت بعد فراغ هذه المدة . لكنْ هل تفرغ هذه المدة بنزول 
عيسى ولقائه به ؟ أم تفرغ بعد ذلك بزمن ؟ الله أعلم . 

والذي في أبي داود : أنه يملك . ومعنى هذا : أن هذه المدة هي مدة ملكه 
فحسب . ثم قد تنقضي هذه المدة وينتهي ملكه بنزول عيسى وتملكه . ثم يعيش 
المهدي بعدئذٍ » لكن لا في رئاسة الملك . بل كغيره من أفراد الناس وآحادهم . أي 
نعم . هو من أعيانهم وكبارهم . في زمن ملكة عيسى . كقائدٍ من قواده » أو رحلٍ 

والوجه الأول أقوى وأقرب : لتواتر الروايات عليه . فيحمل عليه معنى الرواية 

فعلى هذا يعيش هذه المدة في الملك ثم يموت بعد فراغ هذه المدة » لقوله : « إن 


طال عمره أو قصر » » فهو حديتٌ عن عمره إذن . 


0 
8 - مواعيد مكذوبة في توقيت خروجه : 
أوعب الكذبة » والمتصوفة منهم على الأحص » في تحديد زمان خروج المهدي , 
وتعجل ذلك » بل بلغ الأمر ببعضهم أن ترقب أن يكون هو المهدي . 
ومن تلك المواقيت الزمانية الي ذكروها لخروحه : 
١‏ ¬ سنة ( ۲٠١‏ ه). 
؟ ¬ سنة ( ۲٠۰٤‏ ه). 


أحذهما صاحب الإشاعة من نعيم بن حماد . فناسبه وشابهه . 


- ۹۱۱ - 


وهى روايات مكذوبة موضوعة قطعا . والعجيب أن صاحب « الإشاعة »» أراد 
بعدئذٍ أن يحملهما على أن المراد بهما نصرة ما قرره فيما سنذكره بعد قليل » من أن 
حروج المهدي يكون عند المئتين بعد الألف . فحملهما على هذا المحمل . وهذا من 
أعجب ما رأيت في الاستدلالات . الألف سنةٍ فيها كلا شيء . 


. ) ۳۸۸ ( طالع : الإشاعة‎ )١( 


- ۹۲ - 


۴ “ سنة ( 1۸۳ ه ) . وهي مما تعجله المتصوفة وقرروه . وليس كلهم . بل 
هو ابن عربي وزمرته . استخرج ذلك بحساب الجمل كما زعم . 


4 - فلما انصرم ذلك الموعد » ول يخرج صاحبهم. قالوا : أريد به تاريخ مولده 
( أي المهدي ) » أما زمن ظهوره فيكون بعد ( هھ )7 . 


. ) "80 - 884 ( طالع : مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


- ۳ - 


ولو بقوا زمنا طويلا بعد ذلك › لمضوا هكذا يؤجلون ميقات خروحه مره بعد 
مرة » كما يول إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة الحرة على الأرض بدلا من بقائها 
معلقة هكذا فى الهواء » المرة تلو المرة . 
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ه - ذكر السيوطي أن بعض العلماء في عصره ء أفتى : بأن في المائة العاشرة 
يكون خحروج المهدي . ( ٠٠٠١ - ٩۰۰‏ ه ) . وهي فتوئ مردودة على مفتيها . 
وكذبة لا يعرف بانيها . وقد نقله صاحب « الإذاعة » السيد صديق حسن خان . 


ورده عل . 


. ) ٤۷۷: 4١ انظر : الإذاعة ( ۱۸۳ - 184 ) ونقله رشيد رضا في تفسيره كذلك‎ )١( 





- 91١8ه‎ - 


5م 3 - وقد زعم صاحب « الإشاعة » أن خروجه قد يكون سنة : 
۱۰١۰ (‏ ه) / او :( ۱۰۷۰ ه)/او: ( ۱۰۹۱ ه)/أو:( ۱۰۹۳ ه)/ 
ومستنده في كل ذلك خرصاته وظنونه . 


-15و- 


ثم زاد احتمالين آخرين » هما : 


. ويحتمل أن يتأخر للمائة الثانية بعد الألف » ولا يفوتها قطعاً كما زعم‎ - ١ 
ه).‎ ٠٠٠١ - ١١٠٠١ / أي خلال القرن الثاني عشر اهحري‎ ( 


= 10و - 


بنى كل ذلك على ما قرره السيوطي من أن الأمة تتجاوز الألف سنة » ولا تبلغ 
الزيادة لها حمسمائة سنة . ( أي ألف وخمسمائة سنة منذ الهجرة النبوية » استخرج 
السيوطي ذلك واستنتجه من مرويات ابن جرير الطبري المنقولة عن التوراة في عمر 
الدنيا من أنها سبعة آلاف سنة » وأن البى يل بُعث على رأس الألف السابعة » ويزاد 


لأمته حمسمائة سنة أو قريبا من ذلك ثم تنتهي الدنيا ) . 


۷ هء ثم أنقص من ذلك مدة لِمّا بين النفختين ( 4٠‏ سنة ) وقبلها مدة لِما 





- ۹1۸ - 


بعد طلو ع الشمس من مغربها ( ٠۲١‏ سنة ) ومدة قبلها لعصر عيسى ( ٤١‏ سنة ) 
وسبع سنين دجالية قبله . فيكون حروج الدجال سنة ٠‏ هه . وخحروج المهدي 


قبله حتما من ١٠٠٠١‏ هھ فصاعدا" . 


وهو استخراج أقل ما يقال فيه أنه من الرحم بالغيب . ووهم باطل » عقلا 


2 


وأما تحديده موعد الساعة بسنة معينة فهذا من أحطر ما ذكر » وأشده نكارة . 


)١(‏ انظر : الإشاعة ( ۳۸٦‏ - ۳۸۹ ) . وقد سبقه إلى ذكر مثل هذه المواقيت واحتسابها حتى يستخحرج 
أزماناً محددة لأشياء محددة السيوطي في رسالته . نقل ذلك صديق حسن خان في الإذاعة . وذكر تعليق 
الصنعاني ابن الأمير عليه . ثم رد ذلك وأبطله وقال , هذا الحساب ليس بصحيح » ( الإذاعة / ۱۸١‏ ) . 
وعلى منهاحه سار الصنعاني في الحساب . أشار إلى ذلك صديق حسن لي الإذاعة ( ٠۸١‏ ) . وفيه ذكر 
أن ابن حجر أبطل رفع خبر المئة وعشرين سنة الي ذكروها لِمّا بعد طلوع الشمس من مغربها . 





- ٩۹1٩۹ - 


مسألة : هل يُقال في شأن المهدي عند ذكره « عليه السلام » ؟ 

الجواب : لم نحد ذلك لا في الأحاديث ولا في الآثار الى صحت في شأنه» 
ولا أمِرنا به . ولا هي عادة السلف ولا طريقتهم . وإنما هي عادة الشيعة وطريقتهم 
عند ذكرهم أنمتهم من آل البيست » حتى يبلغوا بهم بن الحسن المسكري الذي 
زعموه . فيد كرونه على أنه المهدي . ويُسلمون عليه . ثم انتشر ذلك منهم إلى 

هذا ما عليه الحال . 

أما الأصل فما ورد فى أحدٍ إحالة السلا عليه وهو غائب » غير البي 5 في دعاء 
التشهد « السلام عليك أيها البي › . 

هذا هو الأصل في هذا الشأن فالزمه . 


هذا آحر ما لدينا في المهدي . وبه ينتهى هذا المبحث عنه . 





